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الأحاديث الواردة 


جمعًا ودراسه 


شروق بنت موسى بن مداللّه الخميس 


| ]| هو 


5 لدرادسات المرأة 


شكر وتفدير 


4# وأثني عليه بما هو أهله على نعمه العظيمة» ومنها : 
نعمة توفيقي لكتابة هذا البحث. وأصلي وأسلم على نبيّه محمد 
صاحب أكرم خُلْق وأنبله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 

ثم إني أتقدم بوافر شكري وتقديري ودعائي لوالديّ الكريمين على 
تحفيزهما الدائم» وتذليلهما العقبات» ومساندتي بدعواتهما ؛ فجزاهما 
الله خير ما جزى والدًا عن ولده» وأطال أعمارهما على طاعته. 


كما يسرنى أن اتقدم بالشكر بوالامتنان لسعادة الدكتوزة: نوالبيدت 
حسن الغنام المشرفة على هذه الرسالة؛ لما قدمته لي من توجيه 
وإرشاد خلال فترة إشرافها على البحث؛ فجزاها الله خير الجزاء 
وأوفاه. 

وأقدم وافر شكري وتقديري لأعضاء لجنة المناقشة وهم: سعادة 
ا ر ا بن ع و ر ا 
العوو السغيد على صل يقيول مفاقشة رسالكى فشك ر ال لهه 
وجزاهم خير الجزاء. 

والشكر موصول لقسم السنة وعلومها وعلى رأسهم رئيس القسم 
الدكتور: صالح العقيل حفظه الله على عظيم الاهتمام وتذليل العقبات 
في سبيل إتمام الدراسة وإتقانها فلهم مني جزيل الشكر والدعاء. 

كما أقدم شكري وعرفاني لزوجي الكريم على مساندته لي في 


إنجاز هذا البحث» والشكر موصول لإخواني الأعزاء» وأخص منهم 
أخي «نواف» على ما بذله من جهد ووقت في سبيل إتمام دراستي 
العليا؛ فله مني وافر الشكر والثناء. 

أما فِلّذة كبدي «جُمان» فأقدم لها شكري مقرونًا باعتذاري عن 
تقصيري في حقهاء سائلة الله أن يقر عيني بصلاحها وإصلاحها؛ إنه 
ولي ذلك والقادر عليه. 
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المقدمهة 


الحمد لله واهب التعم» دافع النقمء الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى» وصلى الله وسلم وبارك على سيد 
المرسلين وإمام الخَلّقَ أجمعين محمد بي تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد : 

فإن الله تعالى لما خلّق خَلّقه أوجد فيهم مشاعرَ وأحاسيس» وخص 
المرأة بمشاعر وعواطف دفاقة تفوق فيها الرجل بكثير» وهذه المشاعر 
لها آثار كبيرة» ليس على المرأة فقطء بل على الحياة الأسرية 
والاجتماعية» وقد وردت في السّنة نصوص كثيرة تعْنى بالجانب 
الشعوري عند المرأة» وتخصه بمزيد رعاية واهتمام» ومن هذا 
المسطاق جا وا الت يعنت ان“ 

«الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة جمعًا ودراسة 
تاصيلية». ۰ 

وهذا البحث هو دراسة حديثية موضوعية» تناولت جانبًا مهما من 
جوانب النفس الإنسانية؛ وهو جانب المشاعرء فبينت المراد به» 
وأهمية مراعاته» أسست الموضوع بداءة في القرآن الكريم» وتطرقه 
لهذا الجاتب6 ثم ألقث"الضوء على الأحاديث الى اعت بهذا 
الجانب عند المرأة على وجه الخصوص.ء فبينت الأساليب التي سلكها 
النبي ية في مراعاة مشاعر المرأة» والضوابط التي قيّدها بهاء ووقفت 
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على مظاهر مراعاة النبي ية لمشاعر المرأة وعظيم اهتمامه بهاء 
موضحة شمول هذه المراعاة» وأثرهاء فجاءت مبينة للمنهج النبوي في 
التعامل الشعوري مع المرأة في كافة الأحوال. وموضحة أحكام 
وأحوال هذه المراعاة بين ما هو واجب أو مندوب» كما أتى البحث 
على سير بعض الصحابة بهذا الخصوصء وتأثرهم بالمنهج النبوي» 
علمًا أنهم كانوا حديثي عهد بجاهلية» ومعلوم كيف كان وضع المرأة 
في الجاهلية من ظلم وقسوة وتهميش. جل ذلك أتى عليه البحث 
وحاول - إلى ذلك - أيضًا تدوين ما عليه بعض المجتمعات المسلمةء 
وموقفهم من المرأة» وبين تفاوت هذه المجتمعات بالاستنان بالهدي 
النبوي» وتوصيف مشاعر المرأة بوصفها قضية حية يجب أن تكون 
دائمة التذكير» مستمرة المدارسة» لأن المجتمعات بطبيعتها تنزع عادة 
إلى تجاهل هذا الموضوع الحيوي والمهم. 

وهذا البحث في أصله عبارة عن رسالة علمية» مقدمة لاستكمال 
متطلبات الحصول على درجة الماجستير في السنة وعلومهاء والبحث 
كاملا يبلغ ما يزيد على ستمائة صفحة» ولدواعي الطباعة تم اختصار 
العف 

أسأل الله التوفيق والسداد» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه وسلم. 


وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول: تعريف المشاعر لغة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: تعريف الألفاظ ذات الصلة (العواطف - 
الأحاسيس ‏ الانفعالات ‏ الوجدان). 

المبحث الثالث : أهمية مراعاة المشاعر» وخطورة إهمالها. 


المبحث الأول 


من خلال البحث والتأمل فى أصل كلمة المشاعر فى اللغة» نجدها 
ال اى عند مين الان العى دول ات تا اع الي 
الاصطلاحى للفظة المشاعر. 


فمن معانيها ما يلي : 


١-العلم‏ والفطنة : 

«فالشين والعين والراء: أصلان معروفان»ء يدل أحدهما على 
و ا رغ ءلم ولم“ . 

«(وشعَر به وشعُر يشِعُرٌ: شِعْرًا وشَّعْرًا وشِعْرةً ومَشعورة وشعورًا 
Es‏ وشِعْرَى ومشعوراء ومَشْعورًا؛ الأخيرة عن اللحياني» كله : 
عَلِ». 

(و(شعر) بالشيء بالفتح : يشعر» (شعرًا) بالكسر: فظن له» ومنه 
توليع :لين CT‏ ليشي N‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة )١191"/9(‏ أحمد بن فارس الرازي» تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون» دار الفكر. 8ه-4ل190م. 

(۲) لسان العرب (509/5) محمد بن مكرم ابن منظورء الطبعة الثالثة» دار صادر - 
سيروت - 5١51١ه.‏ 

(۳) مختار الصحاح (ص: )٠٠١‏ محمد بن أبي بكر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ- 


إٍْ 
: 
1 
1 
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«وأشعره الأمرّء وأشعره به: أعلّمه إياه» وفي التنزيل: وما سكم 


أنهآ إا جَآءَتَ لا يُؤْمُونَ4 [الأنعام: 9١٠]؛‏ أي: وما يُدريكم. 


Ea las 


والشعور: «عِلمُ الشيء علمَ حس»" 
ے الإضمار والخفاء : 


اتقول للا امد عة 41 أى + اجعله فعان تلبق 


«(واستشعر فلان الخوففت: إذا أضمّره) 0 


و 

القرب والمودة: 

فالا ورف الان لار عا وله انك عنم الان 
دون ما سواه من الثياب». والجمع : أشعرة 597 


وفي المثل: هُم الشعَار دون الدثار؛ يصفهم بالمودّة والقرب.. 
والذثان:ة القوب الذي فوق الشعَار)”*) 


وأما قول النبي بيه لغسّلة ابنته حين طرّح إليهن حَقُوَه فقال: 


=محمد» الطبعة الخامسة ١57١ه-‏ 1944١م,‏ المكتبة العصرية - الدار النموذجية» 
بيروت - صيدا. 
)١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس )١1/١5(‏ محمد بن محمد الزَّبيدي» تحقيق : 
مجموعة من المحققين» ط: بدون. دار الهداية. 
(۲) كتاب التعريفات (ص: )١77‏ على بن محمد الجرجانى» ضبطه وصححه جماعة 
يح ا رت ا و الطبعة الأول :438 ا كفب 
العلمية» بيروت - لبنان. 
تهذيب اللغة )١19/١(‏ محمد بن أحمد الهروي الأزهري» تحقيق: محمد عرض 
مرعب» الطبعة الأولى. ١١١١م»‏ دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
لسان العرب .)5١٠9/5(‏ 
المرجع السابق (5/؟7١ 5 .)٤١١‏ 
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(اشعر ها ااه > فن أبااعبية قال + معا اجغلنه قعارها الدى بل 


mg‏ ع8 


ا 


قال الأزهري : «قال الليث : الشعار: ما استشْعَرْتَ من الثياب تحتهاء 
قال : وسّمّي شِعارًا ؛ لأنه يلي شَعَرَ الجسد دون ما سواه من اللباس» ". 


: الحواس‎  : 


قال المناوي: قال ابن الكمال: «الشعور: هو الإدراك الحسىء 
تافر الأنمان ‏ جعزانه ق 


وقال المناوي: «قال الحَرّالي: الشعور: أول الإحساس بالعلم. 
كأنه مدا ابات فل أن نکل صرر هو . 

والمشاعر: «(الحواس». قال A:‏ بن فيس : 

ع و وو “فق أ 1 وو - 34 م مع 5) 
والراس مرتفع فيه مشاعره يهدي السبيل له سمع وعينان"» 

ف (الشعور): «الإدراك بلا دليل» والإحساسسٌ» ويقال عند الذم: 


(NI 2عاف‎ aT 
. فلان لا يشعر)ا‎ 


٠5/7١ أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب هل تكفن المرأة فى إزار الرجل؟‎ )١( 
2150 روسل في كعات الجفاتر بات في قشل المت‎ ۷ 
.)29 

(۲) تهذيب اللغة .)750717//١(‏ 

(9) المرجع السابق .)551//١(‏ 

(5) التوقيف على مهمات التعاريف (ص : )35١5‏ عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي 
الحدادي» ثم المناويء الطبعة: الأولى. ١٠5١ه-‏ ۱۹۹۰م عالم الكتب ۳۸ 
عبد الخالق ثروت - القاهرة. 


إٍ 
: 
1 
4 
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الفارابى» تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. الطبعة: الرابعة. 5٠01‏ ها 


۷م“ دار العلم للملا بين د بروت: 
(۷) المعجم الوسيط )٤۸٤/١(‏ مجمع اللغة العربية بالقاهرة» (إبراهيم مصطفى/أحمد 
الزيات/حامد عبد القادر/ محمد النجار)» ط: بدونء دار الدعوة. 


تعريف المشاعر اصطلاعًا : 


لا يخرج المراد بالمشاعر في الاصطلاح عن الدلالات اللغوية 
التي دل عليها هذا اللفظ» وقد عرف علماء النفس هذا المصطلح بعدة 
تعريفات» منها : 


١‏ - «العلم بما في النفس» أو بما في البيئة» وعلى ما يشتمل عليه 
العقل من إدراكات ووجدانيات ونرّعات؛ ولذا قالوا: إن 
للشعور ثلاثة مظاهرء هي : الإدراك» والوجدان» والنزوع»” . 


بوجودهاء ويَعيهاء أو يمكن له أن يستدعيّها ويتذكرها إذا ما 
سئل عنها»". 


۳ - «الشعور: هو الإحساسء. أو: العلم بالشيء وإدراكه. وهو ما 
ينتج من حواس الإنسان التي تقع على الظواهر الخارجيةء أو 
على الموجودات والأشياء» فتدرك حركتها وصفاتها 
وتفاغلاتها عقدما تانر أعضاء الحس بالشبهات: الحسية: 
فتنطلق منها نبضات عصبية تمر خلال الأعصاب حتى تصل 
إلى مراكز الإحساس بالدماغ» حيث يحصل الإدراك الحسي» 
وهذا ما يجعل إدراكنا للعالم الخارجي يتم عن طريق 
ra‏ 
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.)586/١( المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) أصول علم النفس الحديث (ص158١)‏ فرج عبد القادر طه» ط: بدون» دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع - القاهرة. 

(۳) معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة (۲۲۱/۱) سميح عاطف الزين» ط: 
بدون» مجمع البيان الحديث» دار الكتاب اللبناني - دار الكتاب المصري». ١5١١‏ 
۱۹۹۱. 


؛ - لهي أحاسيس بدنية داخل الجسم؛ ك: (الإحساس بالدفء. 
والتوترء والخفقان»ء والسعادة, الآلم» التدفق» الحركة). 
وتعتبر المشاعر جزءًا من السعي نحو الوصول إلى حالة من 
ااانا 

فالمشاعر نابعة من ذات الإنسان» لا تخرج عن عِلمه وإحساسه؛ 

كشعور الشخص بالسرور عند حصول ما يتمناه» كما أنها قابلة للتعبير 
عنها وتذكرها في أي وقت» وهي قابلة للتحكم بهاء والسيطرة عليهاء 
فيستطيع الشخص من خلال ذلك الوصول إلى حالة من الاتزان في 
مكنا غر 

وقد ساقتّني المعاني الل التي ذكرتها للفظة المشاعر إلى معنى 

المشاعر في علم النفس؛ فالشعور: هو العلم بالشيء» ووسيلة العلم 
بالشيء هي الحواس. والمشاعر تتصف بالخفاءء فلا يمكن معرفتها 
إلا عند التعبير عنهاء أو ظهور ما يدل عليها على الحواس» وأما 
كونيا تذل غل الفورب: فال تاع رة اش الأتجان :وما ضلة فف 
ملاصقة له كلصوق الثوب على الجسد. 


هم علو ود 


إٍ 
: 
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)١(‏ ذكاء المشاعرء الذات الحائرة بين فيض الإحساسات (القوى الناعمة)» وغضبة 
الانفعالات (القوى الثائرة) (ص )5٠١‏ د.تحية حامد عبد العال. المصدر: المؤتمر 
العلمي: اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقع والمأمول» مصرء كلية التربية 
بجامعة بنها (١٠0١5م)»‏ وقد نَقَلنّه الباحثة من كتاب برنيه» وهو مرجع أجنبي لم 
أتمكن من الوصول إليه. 


المبحث الثانى 


تعريف الألفاظ ذات الصلة 


من خلال البحث في معنى مصطلح المشاعر» وُجد خَلْط بينه وبين 
غيره من المصطلحات. فتجد المشاعر تطلق على الانفعالات مرة» 
ومرة أخرى على العواطف؛ فلزم الوقوف على تعريف المصطلحات 
ذات الصلة بمصطلح المشاعر؛ ليتجلى الفرق بينه وبين غيره من 
المصطلحات. 

يقول الدكتور أحمد محمد عبد الخالق: «أما في اللغة العربية 
فهناك عدد كبير من الكلمات التي تشير إلى الانفعالات المختلفة: 
ولكو لف قر وراسة لحوية ا عوك لل هيده لیت 
O‏ 

وفيما يلي تعريف لهذه المصطلحات : 


جاءت بعدّة مفاهيم وتوصيفات» أوجزها بالآتي : 


١‏ «تتكون العاطفة من تجمّع عدة انفعالات» وانتظايهاء وتركزها 


)١(‏ أسس علم النفس (ص8١])‏ د.أحمد محمد عبد الخالق» الطبعة الثالثة» دار 
الم الحا 


| 
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المكتسب» يرتبط بموضوع خاص» ويدفع الإنسان إلى القيام 
بأنواع من السلوك ترتبط بهذا الموضوع» '. 
؟" ‏ «تنظيم وجداني EE‏ 8 و ی عدة استعدادات 
انفعالية تدور حول موضوع معين» قد يكون شيئّاء أو شخصّاء 
اوخا 
 '"“‏ «العاطفة عبارة عن مشاعر ملتهبة› لا تصلح للقيادة. وهي كما 
تلتهب بسرعة فإنها تنطفئ بسرعة أيضًا»" "". 
٤‏ - استعداد نفسي» يتقوّى ويترسخ بالاكتساب» وليس بالفطرة؛ 
نتيجة لتركز مجموعة من الانفعالات والغرائز المرتبطة بها 
حول شخص» أو موضوعء أو شيء معين»”*'. 
فالعاطفة من التعريفات والتوصيفات السابقة مكتسبة» وليست 
فطرية» بخلاف المشاعر» كما أنها تنتج من خلال حصول عدة 
انفعالات حول شيء ماء إما شخص أو موضوع» فتنتظم هذه 
الاعات لعشكل عرفا تا ناعو هذا الفئء الى تم ترج 
الانفعالات له. 


من المصطلحات التي تطلق على المشاعر أحياتا: مصطلح 


الإحساس. وظهر لنا من خلال تعريف المشاعر فى اللغة أنها تطلق 


- ه٠٤١١١ علم نفس الشخصية (ص179١) كامل محمد عويضة, الطبعة الأولى.‎ )١( 


1مم دار الكت العلمية. بيروت » ليتان: 

(۲) أصول علم النفس (ص8١1١)‏ د.أحمد عزت راجح» الطبعة السادسة» ۱۹٦۸‏ م» دار 
الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرة. 

(۳) معرفة النفس الإنسانية فى الكتاب والسنة (ص‌۲۸۹). 

(6) أسس التربية الإسلامية في السنة النبوية (ص29888) د.عبد الحميد الصيد الزنتاني» 
الطبعة الثانية» ۱۹۹۳ء الدار العربية للكتاب. 


على الحواس» ومن المعلوم أنه يقال للشخص عندما يباشر أمرًا 
E‏ حَسّ أو أَحَسّ. فا عا كوت الاهر فوا فيقال: شعرء 
فعلى هذا عَرّف الإحساس فيما عرف به بأنه : 
١‏ «مجرد تأثر الحواس بالعالم الخارجي» أو: هو الظاهرة 
اول ا 
- «هو تنبيه عضو من ٠‏ أعضاء الحس أو الأعضاء السا سه 
وانفعاله نادو كمقر د اة معد سواء أكان ا أم 


ثم بعد ذلك توسّع الأمر فأطلق الإحساس على الشعور؛ 
«فالمشاعر شير إلن الجانب الحسى من الخبرة الانفعالية. وبذلك 
يمكن اعتبارُها المكون الحسي للانفعال» من هنا تصبح المشاعر بهذا 
المعنى كلمة مرادفة اعباس ” 

ومن التعاريف التى أشارت إلى هذا المعنى ما يلى : 

- «الإحساس عملية فيسيلوجية» تتمثل في استقبال الإشارة 
الحسية من العالم الخارجي» وتحويلها إلى نبضات 
كهروعصبية في النظام العصبي»”*'. 

؟ - «الإحساس أو الإدراك الداخلي: هو الذي يجعلنا نشعر أو 

ندرك ما في داخلنا وما في أنفسنا من كوامنّ نّ أو دوافع أو 


انفعالات... إلخ. وكل ما يمكن أن يحدث في التعمن ف 


010( علم نفس الشخصية (ص .)١560‏ 

(۲) أصول علم النفس الحديث (ص197١).‏ 

(۳) الذات الحائرة بين فيض الإحساسات وغضبة الانفعالاات (ص١٠١5).‏ 
بدون» دار الشروق› مان الأردن. 
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تغيرات قد تؤثر على سلوكناء وعلى ما يجب أن نقوم به» أو 


2 © 
نتعحشه )ا . 


ثالمًا : الانفعال: 


كذلك من المصطلحات التي تستخدم في التعبير عن المشاعر : 
الانفها ليجوقه جاه له N O‏ منها :: 
١‏ «وجدان ثائر» يشمل النفس والجسم بالتغير واللاضطراب» 
و عن إدراك طارئ ملائم ا عير ملائہ»'. 
۲ - «نوع من السلوك لا يخطئه المشاهد؛ لما يصحبه من تغير في 
أسارير الوجه» ومن حركات جسمية» وتعبيرات لعُوية» فهو 
عالة ران 4 أنه يعت مع له سكون م E I‏ 
 '"“‏ «حالة تنبه داخل الكائن العضوي» لها مكونات فيزيلوجية 
ومعرفية وموفمية. وتسم بإحساسات وسلوك تعبيري معيّن. 
Oo FE : ٤‏ 
وهي تنزع إلى الظهور فجأة. ويصعب التحكم فيها» , 
 :‏ «حالة وجدانية» حادة وفجائية. مضطربة وعير منظمة» تختلف 
عن الحالة الاعتيادية للفرد. تتسم بالاستثارة والتنبيه والتوتر› 
والرغبة في القيام بعمل ما" . 
فالتعريفات السابقة تجتمع على أن الانفعال حالة مفاجئة» ناتجة 
عن مثير ماء ويتأثر لها الشخص نفسيًا وجسد 


6 
الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


0 معرفة الف الأنتنائة فى لكات والسة (طن ١‏ الا 011 
(۲) علم نفس الشخصية (ص55). 
(۳) المرجع السابق (ص٤١).‏ 


(5) أسس علم النفس (ص7١5).‏ 
(6) الذات الحائرة بين فيض الإحساسات وغضبة الانفعالات (ص١٠١4).‏ 


رابعًا: الوجدان: 


من المصطلحات التي يعبر بها عن المشاعر أيضًا: مصطلح 
الوجدان» وعرّف بعدة تعريفات». منها : 


١‏ «مصطلح عام جامع» يشتمل على : (الانفعال. والمشاعرء 
وال 
۲ «المكون الوجداني يقصّد به كل ما يتعلق بالمشاعر. 
والعواطف. والانفعالات» ويتضمن تبعًا لذلك الاتجاهات» 
والقيم» والميول» والاهتمامات» والتوافق» والمزاج»” '". 
ومن هنا يتضح جليًا من تعريف الوجدان: أنه مصطلح شامل 
للمصطلحات السابقة» ومصطلح المشاعر على وجه الخصوص» فهو 
يحتل المركز الأول في الدلالة على الاتجاهات النفسية في كتب علم 
النفس. 
«والمقصود بالجانب الوجداني من الشخصية في هذه الدراسة: هو 
كل ما يخص الحالة الشعورية» سواءٌ كانت حالة إيجابية أو سلبية؛ 
كالصراعات النفسية ‏ مشاعر الأمن النفسي - الرضا والسعادة... 
وكذلك الانفعالات الإيمانية: الخوف من الله والعواطف الإيجابية؛ 
كعاطنة الح 


من خلال ان هله الات واا أن المشاضر تاه م 


.)4١١ص( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) الذكاء الوجدانى كمفهوم جديد 5 علم الف (ص۲٥)‏ د.بشير معمرية› مجلة 
عالم التربية. المغرب. 

(*) السنة النبوية وتوجيه المسلم إلى الصحة النفسية (ص٥)‏ هناء يحيى أبو شهبة» بحث 
مقدم لمؤتمر السنة النبوية والدراسات المعاصرة» كلية الشريعة» جامعة اليرموك 
(/ا#١٠١5).‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


ذات الإنسان.» وهي جزء من طبيعته الإنسانية» أما العاطفة فهي 
بجتموعة من المشاغر والانفعا لات المترسخة لدي الإنسان حول أهز 
ماعن ظويق ال كباب ولس اللو وال ان هر جره ار 
الحواس بالعالم الخارجي» إلا أنه توسّع إطلاقه ليشمل الشعور» 
فجعلوه مرادفا له» أما الانفعال فهو عبارة عن اضطراب يظهر مباشرة 
على ااا ا ار و اا ا ا ةا ا 
الانفعال» والوجدان مصطلح شامل للمصطلحات السابقة جميعًا. 

وعلى هذا «فالمشاعر طبيعة وفطرة في نفس الإنسان» وهي دافعة 
لحصول الاتزان» أما الانفعال فهو حركة فجائية» ينتج عنها اضطرابٌ 
في نفس الفرد وفي سلوكه؛ فالمشاعر تُعَدَّ فطرية» وتحدّث بصورة 
تلقائية داخل الجسم» بغض النظر عن مستوى الشعورء الوعي أو 
الاستثارة أو العقل؛ فالمشاعر ضرورية لإحداث الاتزان... وبذلك 
فالمشاعر تؤدي إلى الحركة والانفعال» كما تشير المشاعر أيضًا إلى 
الجانب الحسي من الخبرة الانفعالية» وبذلك يمكننا اعتبارها المكون 
الحسي للانفعال... كما يشمل الانفعال بشكل عام مشاعر قوية» أو 
ات وا ا أ و كما ان الا فعا لاف تيا عد اا 
على التكيف العام أمام مواقف الحياة ذات الصلة بالبقاء»”''. 


9 U 2 


.)5١٠١ص( الذات الحائرة بين فيض الإحساسات وغلبة الانفعالاات‎ )١( 


المبحث الثالث 


أهمية مراعاة المشاعر وخطورة إهمالها 


SS‏ وجعل لكل منهما مطالب» ولا 
تمكن أن م يتحقق التوازن البشري إلا بتحقيق مطالب الرُوح والجسد 
معّاء من غير أن يطغى جانب على آخرء والذي يتتبع نصوص القرآن 
الكريم والسنة النبوية يجدها تدل على هذا الأمر دلالة واضحةء فلم 
تكن الإشارة إلى الاهتمام بجسد الإنسان بمعزلٍ عن رُوحه وعقله» بل 
إن منطلق الأفعال الجسدية نابع من الرُوح؛ قال # وس وم 
سرنها # اهمها جورها وتقونها * قد آفلح من رَكْنهَا # وقد حَابَ مَن دسا 
[الشمس/ - .]٠١‏ 


قال السعدي : «فالتفس أية كبيرة من آياته التى حقيقة قش حقيقة بالإقسام بها ؛ 
فإنها في غاية اللطف والخمة. سريعة التنقل والحر كق والتغير والتاثرة 
والانفعالاات التفسية») من الهمء والإرادة. والقصدء والحب» 
والبغض› وهی ال ولاه لكان ل جود تمثال لا فائدة فيه) 
وتشيورسها على هذا الويحة امن ات ال 

وبنظرة شاملة إلى أركان الإسلام نجدها جميعًا ترتكز بصورة 
210 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام تان (ص955) عبد الرحمن بن ناصر 


السعدي. تحميق عبد الرحمن بن معلا اللويحق. الطبعة الغالثة (5755١اه-‏ 
(p0‏ مكتبة الرشد. الرياض. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أساسية على بناء الرُوح؛ فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله ية هي اعتقاد بالقلب» واستشعار لوحدانية الله وانفراده 
اشخان الاد واو دون اعاعا تي سائ العيافاكت» اغا 
الصلاة فهي ليست مجرد حركات ظاهرة لا معنى لهاء بل هي صلة بين 
العبد وربه» وتوجهٌ له بكافة المشاعر»ء وانقطاع عن الحياة الدنيا» ومن 
أدى الصلاة بكافة أركانها وواجباتها وسننها كما افترضها الله تعالى› 
فإنه ينعم براحة وطمأنينة في نفسه لا مثيل لهاء وهذا واقع عملي من 
خلال سئَّة رسول الله كلد فقد ثبت عنه أنه كان يقول: (فُمْ يا بلال 
فأرجنًا بالصلاة)”''. والزكاة كما أنها تطهير للمال» فهي تزكية للنفس 
وتعويل: ليا على ا و لطا و انها وها يان الال ويلك ا 
بل ملك لله الذي وهبها إياه» وفي الصيام يتجلى الصبر وضبط النفس 
عن كل ما يفسد الصيام» سواء من الأكل والشرب والجماع» أو من 
الأقوال والأفعال التي حرمها الشرع عامة» ويعظم تحريمها حال 
الصيام» كما أنه يغرس الشعور بحاجة الفقراء والمساكين» ويدفع 
النفس للجود لهم بما تستطيع» وفي الحج المعنى الأكبر لترابط 
المسلمين ووّحدتهم ووّحدة توجههم؛ فهم يظهرون في لباس واحد» 
ون لرب واحد» ويؤدون مشاعر واحدة» لا فضل لأحد منهم على 
أحد. وهنا تتحطم الماديات» وتنكسر الحواجز بين النفوس» وتتجلى 
أخرّة الدّين» ويعظم الشعور بالوّحدة والانتماء» وأن التمايز الحقيقي 


- ٤4۸0ح‎ ۲۹٦/٤( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في صلاة العتمة‎ )١( 
قال الرَّيُلعي: وهذا الإسناد على شرط البخاري. تخريج الأحاديث‎ ©57 
› عبد الله بن يوسف الزيلعى‎ )1۳/١( والآثار الواقعة فى تفسير الكشاف للزمخشري‎ 
السعد» الطبعة: الأولى. 5١5١هء دار ا‎ NE aE تحقيق:‎ 
خزيمة - الرياض.‎ 


ر 20 0 کر ص 


بالتقفوئ: 56 ا اک ين دک وای 5 وحعل 6 > شعويأ وشبايل ا 3 
رمك عند أ دك إن لله ع حك 4 ا ١17‏ ]. 

وليس الاهتمام بالنفس مقصورًا على ذات الشخص» بل يتعداه إلى 
الاهتمام بذوات الآخرين؛ ففي عتاب الله تعالى لنبيه محمد بي خير 
دليل على ذلك؛ فقد نزلت سورة عبس عندما قدم عبد الله بن أم مكتوم 
على رسول الله في حاجة له» وكان النبي ية منشغلا مع ملأ قريش› 
فأعرّض عن ابن آم مكتوم وعبّس في وجهه. 

عن عائشة وا » فلت أن ل #عس ور 4 افيس : ]١‏ في ابن أم 
مكتوم الأعمى. أتى رسول الله ية فجعل يقول: يا رسول الله 
أرشدني› وعند رسول الله مو رجل مِن عظماء الاك فجعل 
وزاك اللواقلة عرض عند ونقال على E E‏ 
E EDE I‏ 

«وأي تقييم بشري لهذا الموقف سوف يعتبر - على أقصى تقدير - 
أن الأمر عادي› ولیس ذ فيه لوم على أحد الطرفين» ولو كان هناك لوم 
فربما يوجّه لمن تدخل فى وقت غير مناسب» دون مراعاة لمناسبة 
الظرف. أو استئذان واستئناس لمدى جاهزية الطرف الآخر للاستقبال 
فى هذه اللحظة)”'". 

«وهذا بعد من أهم اا التعامل الإنسانى» وهو المتعلق بضرورة 
مراعاة عمق المشاعر الإنسانية فى كل ما يصدر عن الإنسان تجاه 
على الآخرين من ضيق أو إساءة أو إهانة أو غير ذلك» ثم يعتذر إذا 
)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب تفسير القران» باب ومن سورة عبس (577/0 ح۳۳۳۱). 


(۲) الإسلام ومراعاة عمق المشاعر الإنسانية في التعامل الإنساني (ص١٠))‏ د.محمد 
المحمدي الماضي» مجلة المدير الناجح› إدارة الأعمال. 


| 
2 
2 
1 
8 
. 
7 
1 
5 
6 


الأتحاديث الوازدة قن :مراعاة فا عو المراة 


بدر منه ما يسيء إلى غيره» وخاصة إذا ما ظهر ذلك جليًا على هذا 
الغيرء وإنما الواجب الشرعي في ضوء فهم توجيهات القرآن هو أن 
يعمل المرء .على انتقاء كافة تضرفاته وسلوكباته وأقواله» وحتى 
e e‏ خهااعان عناص ا Ep‏ 
فعلى هذا نجد أن الإسلام أصّل لأهمية النفس» ودعا لتزكيتها 
وتطهيرهاء وما ذلك إلا لِما لها من أثر بالغ على الفرد نفسه أولاء 
وعلى تعامله مع الآخرين ثانيّاء فالذي يُحسن تهذيب نفسه وإدارة 


9 


مشاعره وانفعالاته يحقق نجاحًا في نفسه ومع الآخرين» فهو في نفسه 
مسر اا خابط لمطناغرهوالقهالأقه قادو على :التجبير عنها: 
موطف لها في خدمة نجاحاته» كما أنه بذلك قادر على فهم مشاعر 
الاخرين». وإجادة التعامل معهم 


والقرآن الكريم والسّنة النبوية يحفِلانِ بالكثير من النصوص التي 
تؤكد على ضرورة الاهتمام بالمشاعر»› ومراعاتها في جميع جوانب 
الحياة. ومع كافة العلاقات» فتجد الدعوة ال قر الوالدين› وخَفض 
A. ET ES‏ موصت اورم 0ت 
الجناح لهماء ذلك بعبادة الله تعالى : #وقضى ريّكَ ألا تعبدوأ إلا 


رر وو رمسم ا رم سر 


إِيَاهُ ياه مودي ا إا ا السرا غاا ها انا 5 


م وو سلس سح كر 


هما وَكُل لهسا ول كَرِيمًا 4 [الإسراء: ۲۳]. 
تا جاتن ارين تانر الیل لكر أ رڈ ا كماو شر شاف 


e E سبق :18 اسرد‎ 2 


لتزذهمبوا سَعَضٍ مآ ارهن ل أن ا ا 2 وَعَاسْرَوهن اتر 6 
انر م 351831 1221 انا روف اسك » [النساء: .]١9‏ 
وغيرها من الأدلة التي تبين أهمية المشاعر»ء والاهتمام بهاء سواءٌ 


على :فستوق الاه خاصة. اوغ فسوی المجتمع عموما. 


(1) المرجع السابق (ص١3).‏ 


ويشير عثمان خضر إلى أن الدراسات النفسية قد تأخرت كثيرًا في 
إثبات هذا الأمر. بل إنها جعلت تركيزها منصبًا على الجانب العقلى. 
ونظرت الفباد IEC a a‏ 
مفهوم غير منظم أو مشوّش» يصعب السيطرة عليه وضبطه» وبأنه 
يتناقض مع التفكير المنطقي» وهذه النظرة لها جذورها المتأصلة 
«بحركة العقلنة». في القرن الثاهوة عر التي لا ترى للوجدان دورًا 
يُذكر في نجاح الإنسان» وبأن حياته ستكون أفضل لو تم تحكيم عقله 
وعزل انفعالا ته خت لا تشوّش .على التفكير اا 

وبعد أن ظهر مفهوم الذكاء الوجداني”" في بداية التسعينيات» 
تغيرت النظرة للوجدان» فبعد أن كان أمرًا يُسعى لدفعه» وينظر له بأنه 
وسيلة للفشل› وان الاعتماة.يكون على القدوات الزهثية فجست؟ 
اكتشِف أنه دافع رئيسي للنجاح» وأنه لا يقل عن أهمية القدرات 
العقلية للفردء هذا إن لم يكن فائقا لهاء وهذا ما أصّله القرآن الكريم 
ا 


«إن النظرة الحديثة للوجدان تعترف بأهميته المتزايدة في حياة 
الإنسان» وبأنه ليس عملبات متفصلة عن عمليات التفكير والدافعية 
لدى الإنسان. بل هي عملات معدا خلة».مكملة لبعضهها عضا 
فالجانب المعرفي لدى الإنسان يسهم إيجابًا في العملية الوجدانية من 
خلال تفسير الموقف الانفعالي وترميزه وتسميته» ومن خلال عملية 


)١(‏ الذكاء الوجداني هل هو مفهوم جديد؟ (ص8©) د.عثمان حمود الخضرء دراسات 
نفسية (مج ۰۱۲ ع١:‏ يناير .)٠٠٠۲‏ 

(۲) الذكاء الوجداني: يعني أن نكون قادرين مثلا على التحكم في نرّعاتنا ونرّواتناء 
وأن نقرأ مشاعر الآخرين الدفينة» ونتعامل بمرونة في علاقتنا مع الآخرين. انظر 
كتاب : الذكاء العاطفى (ص؟7١)‏ دانييل جولمان» ترجمة ليلى الجبالى» مراجعة 
ا وا لج لبي اولي الكقافة والفوة نو ا 
» بإشراف أحمد مشاري ا عالم المعرفة» .٠٠٠١‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الإفصاح والتعبير عنه» كما يمكن أن يسهم سلبًا عن طريق التفسير 
الخاطئ للموقف... من جانب آخر فمن الممكن أن يسهم الوجدان في 
ترشيد ا 

وضعل الال ندا اراق ا ااام اجات القدرات 
العقلية العالية» ولكنهم متعثرون في حياتهم العملية» وما ذلك إلا 
لعدم توظيف مشاعرهم بالطريقة الصحيحة التي تسهم في نجاحهم. 
والعكس صحيح. 

قول ولان اوهد كر من الأحداكه أن الاشخاصى المرب 
في الذكاء العاطفي» ويعرفون جيدًا مشاعرهم الخاصة. ويقومون 
بإدارتها جيدّاء ويتفهّمون ويتعاملون مع مشاعر الآخرين بصورة 
ممتازة؛ هم أنفسهم مَن نراهم متميزين في كل مجالات الحياة»” '". 

إن النظرة التي تتجاهل أهمية المشاعر نظرة ضيقة الأفق؛ لأنها لم 
تق على خطورة إهمال هذا الجانب» وما يترتب على هذا الإهمال 
مِن آثار سيئة على المستوى الشخصي للفرد» وعلى صعيد الآخرين ؛ 
فالكثير من المشكلات النفسية - من اكتئاب وقلق وؤساوس وغيرها- 
سببها في الغالب عدم فَهُم الفرد لمشاعره واحتياجاته النفسية» وضَعْف 
قدرته على التعبير عنهاء وإهمال مراعاة مشاعره من قبل المحيطين به. 
اما على جاتب الح التفسيدية:فقك انت الدراساتة ارقاط كثير هن 
الأمراض الجسدية بمسيّبات نفسية؛ فالمشاعر لها أهمية طبية بالغة. 
وأثرها على الجاتب الصحي للجسد واضح اد «وقد أخذت 
الشواهد تتزايد بثبات على الأهمية الإكلينيكية للعواطف والانفعالات› 
وربما جاءت أكثرٌ البيانات إثارة عن الأهمية الطبية للعواطف من 


)١1(‏ الذكاء العاطفي (ص2)27 وقد نقله من مرجع أجنبي لم أتمكن من الوصول إليه. 


تحليل نتائج )٠١١(‏ دراسة صغيرة» جمعت نتائجها في دراسة أكبر 
تضم بضعة آلاف من الرجال والنساء»ء تؤكد الدراسة أن الانفعالات 
الح كنا رة الف الى حكن نا وت أن دمن عا هين قلق 
مزمن وفترات طويلة من الحزن والتشاؤم» وتوتر دائم» أو عداوة لا 
تفثرٌء أو طباع حادة وشكوك؛ هؤلاء يتعرضون ضِعْف ما يتعرض له 
غيرهم لخطر الإصابة بالأمراض؛ مثل: الرّبو» والتهاب المفاصل› 
والصداع» وقرح المعدة» ومرض القلب... ومن المؤكد أن هذا يمثل 
ارتباطًا إحصائيًا واسمٌ النطاق» يوضح أن كل من يعيش هذه المشاعر 
المزمنة سيقع فريسة الأمراض بسهولة أكثر»"''. 

كما أن إهمال المشاعر يؤثر سلبًا على مستوى نجاح الفرد وتقدّمه 
في عمله ومستوى إنتاجيته» وهو على الجانب العقلي يؤثر على تفكير 
الشخص ومهاراته العقلية» «ولك أن تتصور ماذا تكون عليه إنجازات 
مجموعة من العمالة لا يستطيع الفرد فيها أن يعبّر عن غضبه»ء أو يجس 
بمشاعر من حوله؟ وكيف يتأثر التفكير أيضًا تأثيرًا ضارًا نتيجة للإثارة 
والتوتر؟ وكيف ينعكس هذا على الإنتاج في مواقع العمل؟! فالإنسان 
حين يتوتر لا يستطيع التذكرء أو الانكباب على العمل» أو التعلم» أو 


اتخاذ قرارات واضحة)7”'"'. 


أما على الجانب الاجتماعي فحدث ولا حرج عن أَسَرٍ تفككت 
أواصرٌ العلاقات بينها بسبب جهل أهمية هذا الأمر؛ فالابن لا يقوم 
بحق والدیه؛ لأنه لم يستشعر مقدار ما نا عله ومقدار الألم 
الذي يتجرعانه من سوء اختياره لألفاظه التى يطلقها فى حضورهماء 


.)147 »۲٤۲ص( الذكاء العاطفي‎ )١( 
.)75١5ص( المرجع السابق‎ )۲( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تسعد قلبهاء ويك أواصر المحبة يتما وتنعكس إيجايًا على 
أبنائهما وعلاقة الإخوة ببعضهم البعض» وما يجره إهمال مشاعر 
الأبناء من سلوكيات منحرفة عليهم؛ كالهر وتا هن المنرل) ورفقة 
أصحاب الشجوعه ومايتبعها من أخطار مدمرة؛ كا لخر حي 
والمخدرات» وغيرها مما لا يخفى على عاقل. 

كما أن إهمال المشاعر وتهميشها يتعدى خطره إلى خارج الأسرة» 
فيقل الانسجام مع الآخرين» وتضعف الروابط بين أفراد المجتمع ؛ 
نتيجة لعدم فهم مشاعر الآخرين وما تميل إليه نفوسهم؛ لأن الاعتماد 
الخترتية لأهمية ال اع کل اا کے بعد ريك لمكت ع 
الصلاة والسلام حين قال: (مثل المؤمنينَ في توّادهم وتراحيهم 
وتعاطفِهم مَثَلَ الجسدء إذا اشتكى منه عضو تَدَاعى له سائرٌ الجسدٍ 
ايل 


د 2 $ 


2)501١١ح‎ ٠١/8( أخرجه البخاري في كتاب الأدب». باب رحمة الناس والبهائم‎ )١( 


ومسلم في كنات اليق والصلة والآداب» باب تراحم المؤهنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
(999/5١1ح55‏ - 1۷ - 9۸7(. 


الفصل ايرذرت 


أساليب وضوابط وآثار 
مراعاة مشاعر المرأة فى السّنة النبوية 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أساليب مراعاة مشاعر المرأة في السّنة 
النبوية. 
المبحث الثاني : ضوابط مراعاة مشاعر المرأة في السّنة 
النبوية. 
المبحث الثالث : آثار مراعاة مشاعر المرأة في السّنة النبوية. 


المبحث الأول 


أساليب مراعاة مشاعر المرأة في السُنة النبوية 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: الأسلوب الفكري 
المطلب الثاني : الأسلوب ال 
المطلب الثالث: الأسلوب النفسي. 
المطلب الرابع : الأسلوب الاجتماعي. 


المطلب الأول: الأسلوب الفكري 


الحديث الأول : 


١‏ قال الإمام البخاري: حدثنا مُسدَّدء حدثنا يحيى» عن عِمران 
أبي بكرء قال: حدثني عطاء بن أبي رباح» قال : قال لي ابن عباس : 
ألا ااافا من ن أهل الجنة؟ قلتُ: بلى» قال: هذه 7« 
0 أنف الت عله فقالكة إن ضرع . وإني أَتَكُشَّف0", 

لله لي» قال : اإن عقت صرت ولك الحة ا ن 
يَعافِيَكِ). فقالت: أصبرٌء فقالت: إتي أتكشف: > فاذع الله لي أ 


E: طون‎ 
3ظ‎ o 


مه 


La TENE (وإني‎ 01) 


الفضل الأول اسالسي وصتوايظ: واتار مراعاة مشاعر المراة فى الكنة السبوية 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أتكشّفتء فدعا لها. [صحيح البخاري في كتاب المرضى» باب: فضل 
من يصرّع من الريح ١١5/1/(‏ ح۲٥٦٥)].‏ 

# أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة 
يشاكها ١995/5(‏ ح٤٥‏ - 5015) عن عبيد الله بن عمر القواريري› 
عن يحيى بن سعيد القطان به بلفظه. 
المفضل › عن عمران بن أبى بكر به بلفظه. 

الحكم على الحديث : 

ه فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : معنى الصّرع : 

أورد الإمام البخاري الحديث تحت باب: (فضل من يُصرّع من 


الريح)» وتبويب البخاري بذلك يوحي أن المعروف عندهم أن الصّرَّع 
من الريح المنحبسة. 

وذهب الحافظ في شرحه للحديث إلى ما ذهب إليه البخاري؛ 
حيث قال: «انحباس الريح قد يكون سببًا للصّرّع» وهي علّة تمنع 
الأعضاءً الرئيسية عن انفعالها منعًا غير تام» وسببه ريح غليظة تنحبس 
في منافذ الدماغء أو بُحَارٌ رديء يرتفع إليه من الرطوبة» . 


- : أحمد بن علي بن حجر العَسُقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه‎ )١١19/٠١( الفتح‎ )١( 


وتعريف الصّرّع في العلم الحديث: «عبارة عن نوبات متكررة من 
اضطراب بعض وظائف المخ النفسية» أو الحركية» أو الحسية. أو 
الحشويةء تبدأ فجأة». وتتوقف فجأة» وقد يصاحبها اضطراتٌ فى 
الوعي إلى حد الغيبوبة أحياناء مع ظهور تغيّرات في النشاط الكهربائي 
للمخ» يمكن تسجيلها بواسطة رسام كهربائية الدماغ»” . 

الثانية: مَن هي المرأة التي سألت الرسول عه 

جاء في روايات أنها شقوةة الاسليةة وة بضم السين وفتح 
الع الوا و ار ا اد و وال ل ا 
بضم الشين المعجمة وفتح القاف» قال الحافظ : «ذكرها ابن مَنْدَه 
فقال حبشية » وساف الخبر الماضي في سَعيّرة همات وهو 
الصواب» أشار إلى ذلك أبو نعيم» وقد سماها المستغفري فيما حكاه 
أبق موس عة ف تجمة أم شكيرة › بالكاف بدل القاف» وصوّب 
أا اف 

الثالثة : استماعه ية للمرأة» واختيارها الجِيّرة في أمرها : 

كان مِن خُلقِهِ يي الاستماع للنساءء والاختلاف إليهن» بين سائلة 
وشاكية ومتعلمة. 


-محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» ط: بدون» دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

)١(‏ ما لا تعرفه عن الصرع والتشنجات (۸) عبد اللطيف موسى عثمانء الطبعة 
الأولى» 18١5١ه ‏ ۱۹۹۸م» الزهراء للإعلام العربي» القاهرة. 

(۲) الإصابة في تمييز الصحابة )۲٠۷/۸(‏ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق : 
غناول: أخملا غد الموحوة وعلى محمد معوض» الطبعة: الأولى ‏ 6١5١ه.‏ دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري )5١5/5١(‏ محمود بن أحمد الحنفي بدر الدين 
العيني» ط :بدون» دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت. 


الفصل الأآول» اسناليت وضوايط وآثان :مراعاة مشاعر المراة كن الشّثة التبوية 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وح ئس ل ا سا مر ا ا ا 5 
سم آله قول الى حك في رَوْجِهَا وذ نتى إل آل وال مع اوكا إن آله يع 
ر © [المجادلة : .]١‏ 

وسيأتي في البحث من ذلك كثير؛ مما يدل على أن ذلك كان يه 
لبون را سحة. 

وهذه المرأة التي كانت تصرّع أتتٍ النبيّ بل تشكو إليه 
الصَّرّع وما يتبَعُه من التكشف»› فش يها سان ل 0 
الصبر ولها الجنة» وكانت تعلم أنه َيه مجابٌ الدعوة» فكانت بين 
أمرين؛ الشفاء في الدنياء أو الجنة في الآخرة» فاختارت الآخرة. 


ر 


ولكنها ۵ عقّبّت على ذلك بطلب آخر؛ أن يدعو لها بألا تتكشّف. فدعا 
لها 55 95-5 لطلبها. 

ومرض الصّرَّعَ حين يصيب المرأة يجمع لها بين ضررين؛ الصرع 
نفسه» وأثرّه بالانكشاف والظهور أمام الرجال» وربما بلغ الأمرٌ 

فالرجل ربما لا يُعيبه التكشّف» ومعظم ما يظهر منه يظهر منه في 
حال الطبيعة.» خلاف المرأة» وهذا ما دعا الرسول بي إلى مراعاة 
شعور المرأة» وطبيعتها المبنيّة على الستر. 

الرابعة: مراعاة النبي بيه لمشاعر المرأة في عرض الحلول 

فالرسول َيه فى هذا الحديث يراعي شعور هذه المرأة عن طريق 
مخاطبة فكرها؛ فهو يقوم بِعَرْض الحلول الممكنة أمامهاء ويدعوها 
للاختيار حسب ما يمليه عليه عقلها من غير إجبار. 

لقد عرض عليها أمرين» طالبًا منها التفكير» واختيار واحد منهماء 
وهما إما الصبر على حالها وتبشيرها من الآن بأنها من أهل الجنة. أو 
ال س لعا کي الدعاء كما اه ناث هاو اله اد ا لاخر 


ووعدت بالصبر على مرضهاء وسال اة اا والسلام أن يدعو 
لها بألا تتكشّف؛ حتى لا يُرى منها شيء؛ فدعا لها عليه الصلاة 
والسلام. فجمع لها عليه الصلاة والسلام بين التصبير على البلاءء 
والتبشير بالثواب المنتظرء لتنال خيرّي الدنيا والآخرة بفضل الله. 

«(إن الرسول ية يساند المرأة بطريقة لافتة للانتباه؛ فهو يوجّه النظر 
إلى فكرة إيجابية يعارض بها الفكرة السلبية التي تؤرّق وتقلِق المصاب 
على حاله»'. 

إن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التعامل يقدر لهذه المرأة 
قَدرهاء ورد يضعها في موقعها اللائق بهاء من غير احتقار لضَعفها أو 
مرضهاء بل إنه يشير بأنها أهل للثقة عندما سمح لها بالتفكير 
والاختيار حسب ما يمليه عليه عقلهاء ثم إنها تطلب طلبًا آخرّء فلا 
يأنف من تلبية رغبتهاء ثم انظر كيف كان وَفْعٌ هذا الأسلوب النبوي 
البديع على نفس هذه المرأة وعلى المجتمع حولها؟! لقد بقي هذا 
الصنيع راسخًا في عقول الصحابة وء لدرجة أن عبد الله بن 
عباس طن يشير إلى هذه الخراة ويخبر عطاءَ بن أبي رباح عنهاء وأنها 
من أهل الجنة. 
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الحديث الثاني : 
' - قال الإمام البخاري: حدثنا خلاد بن يحيى» حدثنا عبد 


الواحد بن أيمن. عن أبيهع عن جابر بن عبدالله تنه : أن امر 


)١(‏ صناعة الآمن الاجتماعي لدى المرأة من خلال منهجية التعامل الراقي في أحاديث 
الصحيحين )۳۲١(‏ د.نعمات محمد الجعفري» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر 
المرأة فى السيرة النبوية والمرأة المعاصرة (المملكة العربية السعودية أنموذجًا). 
الذى ها عدا ماله العمين ا السيرة ر 
بجامعة القصيم ۳۳٤٠ه‏ - 7١1١5م»‏ المحور الأول. 


الفضئل- الأول + عالت وصتوايظ :وا كان هرا غاة متنا عو الميرا :قن اة التدوية 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الأنصار قالت لرسول الله يكم يا رسول اللهء ألا أجعل لك شيئًا تقعد 
oa‏ غلانا فخا قال إن ES OEE‏ 
المنبرَء فلما كان يوم الجمعة فعَدَ النبي ييه على المنبّر الذي صَيِع› 
فصاحت الكل الى كان ت طن مها جو کا فنزل 
النبي ية حتى أخَذها فضمّها إليه» فجعلث تِن أنينَ الصبي الذي 
سک سکت؛ حتى | قرت : قال: ١ك‏ بكت على ما كانت- 3 تسم من الذكر». 
[صحيح البخاري في كتاب البیوع» باب : النجار ٦۱/۳(‏ ح96١3)].‏ 


ل تحريج الحديث : 


* أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الاستعانة بالنجار 
والصناع فى أعواد المنبر والمسجد ٩۹۷/۱(‏ ح559) بهذا الإسناد 


# وأخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام ١98/5(‏ ح085") عن أبي نعيم الفضل بن دكين» عن عبد 
الواحد بن أيمن به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب الجمعة»ء باب: الخطبة على المنبر 
(0 ح4۱۸) وفي كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام 
(196/5 ح7086) من طريق حفص بن عبيد الله بن أنس. 

والنسائي في كتاب الجمعة» باب: مقام الإمام في الخطبة ٠١7/7(‏ 
ح١۱۳۹)‏ من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ٤٥٥/١(‏ ح511١)‏ 
من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة العبدي. 

ثلاثتهم (حفص بن عبيدالله» وأبو الزبير محمد المكي» وأبو نضرة 
المنذر العبدي) عن جابر بن عبدالله بنحوه إلا أنه ليس فيه ذكر عرض 
الخرأة على .رسول الله ية صنع المنبر. 


8 الحكم على الحديث : 

8 فقه الحديث : 

فى هذا الحديث مسائل : 

الأولى: من هي المرأة التي عرّضَتٌ على الرسول بي صّنْعَ المنبر؟ 

اختلف في اسم المرأة التي عرضت على رسول الله بي صنع 
المنير فقيل أنها فكيهة بنت عبيد بن دليم» وفيل هي علاثة. وفيل : 
لايعرف اسمها لكنها لا 

الثانية : احترام النبي عليه الصلاة والسلام لمواهب المرأة وقدراتها 
العقلية. وإفساح المجال لتسهم بهذه القدرات 0 تطوير المجتمع. 

له تلعف المر ا السيلية فى معد E‏ ابل معافلة: 
وحَظِيّتْ منه عليه الصلاة والسلام بأروع مراعاة» فانعكس جميل هذا 
التعامل الراقى على المرأة مثهرًا ازدهارًا نفسيًا وفكريّاء فكانت تبدي 
رأيها بكل شجاعة وثقة» وكان رأيها محل اهتمام وتنفيذ منه عليه 
الصلاة والسلام» معلتا بذلك عظمة المرأة» وأثرها البالغ في 

ولم يكن إبداء المرأة لرأيها مقصورًا على شؤونها الخاصة» وإنما 
بلغ أهم الشؤون في الرقي بالمجتمع وتطويره؛ فها هي تقترح على 
جذع النخلة» فبادرها رسول الله ية موافقًا لاقتراحها من غير إجبار 
عليه بقوله : إن عساش" 


ت 3-4 


.)٤۸۷ - ٤۸٦/۱( الفتح‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تقول الدكتورة نعمات الجعفري: «يبدو لي أن مجرد قبول النبي وله 
لرأي هذه المرأة» وتعميدها تنفيذ هذا الرأي والاقتراح بتطوير منبر 
إعلامي من أهم المنابر الإعلامية في الدولة» وتحؤله كَِْةٍ الفوري عن 
الموقع الذي كان يتكأ عليه عند الخطبة إلى المكان المطوّرء ومع 
حَنِين الجذع وتألمه لفِراق رسول الله لم يتراجع رسول الله بي عن 
الانتقال» بل عالج هذه المشكلة التي نتجت عن التغيير بحضنه الدافئ 
الحنون الذي هدا من روع الجذع. فأسكن ألمه على فِراق 
الحبيب كلاه » فأصبحت هذه إحدى معجزاته عة ؛ يصوّر مكانة المرأة 
في عهده يلظ حيث كانت المرأة تذلي برأيها حتى في القضايا 
المتعلقة بتطوير أمور هي من خصوصيات الرجل. 

فالنتيجة الحتمية الواضحة: أن علاقة النبي جيه مع المرأة علاقة 
تقدير وتكريم» واحترام لمواهب المرأة وقدراتهاء ومهاراتها الفكرية. 
وأن ذكاءها الاجتماعي يؤهّلها للإسهام بأدوار إيجابية في مجتمعها. 
وتطوير وصناعة حضارة في جميع المجالات» وهذا لا يكون إلا بالثقة 
برأيهاء والاستماع لها استماع المهتعٌء المتقبّلء المنقذ»”". 

إن المرأة إذا مزحت حق الحوار» وأتيحت لها فرصة النقاش وإبداء 
الرأي» وعُرضت عليها الحلول» ومُكّنت من الاختيار» فإن ذلك 
کی على وا ها فيلك من رات وان :ذلك وان معو 
قويًا لتنطلق في ميادين الحياة» وتكون مسؤولة عن كافة ما تتخذه من 
قرارات» وسيأتي في ثنايا البحث نماذحٌ لإعطاء المصطفى ييه المرأة 
حرية الاختيار وإبداء الرأي» بل واستشارتها في قضايا هامة 
وحساسة» والأخذ بمشورتها وتطبيقها. 


جد 2ه 7 
9 يت 


.)١١( صناعة الأمن الاجتماعى لدى المرأة‎ )١( 


المطلب الثاني : الأسلوب اللو 

۳ قال الإمام البخاري: حدثنا موسى» عن أبي عَوَانة» حدثنا 
فراس» عن عامر» عن مسروق» حدثنني عائشة أم المؤمنين» قالت: 
إنا كنا أزواجَ النبي بيه عنده جميعًاء لم تغادِرْ منا واحدة» فأقبلث 
فاطمة عليها السلام تمشيء لا والله ما تَخمَى مِشِيتّها مِن مِشية 
وسو ل ا ارفا یل ی بابنتي»» ثم الا 
عن يمينه» أو عن شِماله» ثم سارّهاء فكت بکاء دنا قلما را 
خزتها سارها الثانية» فإذا هي تضحك. فقلت لها أنا من بين نسائه : 
خصّك رسول الله ب بالسرٌ مِن بينناء ثم أنت تبكِينَ» فلما قام 
رسول الله بي سألتها عمًا سارَّكِ؟ قالت: ما كنت لأفشي على 
رسول الله بيه سرّه. فلما توفي قلت لها: عرَّمْتَ عليكِ بما لي عليكِ 
من الحق لَمَا أخبّرْيني» قالت: أما الآن فتعم» فأخبرتني» قالت: 


أما 


حين سارّني في الأمر الأول» فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضة""ا 


بالقرآن كل سنةٍ مرة» وإنه قد عارّضني به العام مرتين» ولا أرى 
الأجل إلا قد اقترب» فاتقي الله واصبري؛ فإني نعم السلفٌ أنا لك». 
قالت: فبكيّت بكائي الذي رأيتِ» فلما رأى جرّعي سارّني الثانية 
قال: (يا فاطمةء ألا ترضَيْنَ أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة 


نساء هذه الأمة». [صحيح البخاري في الاستئذان» باب: من ناجى 


)١(‏ مرحبًا؛ أي: انزل في الرّحب والسّعة: العين )۲٠١/۳(‏ الخليل بن أحمد بن 
عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق: د مهدي المخزومي. د إبراهيم السامرائي› 
ط :بدون» دار ومكتبة الهلال. 

(۲) أي: كان يدارِسّه جميع ما نزل من القرانء من المعارضة: المقابلة» ومنه: 
«عارَضت الكتاب بالكتاب»؛ أي : قابلته به: النهاية فى غريب الحديث والآثر (؟/ 
1۲( الشارك ب ححا ابن لتر تحقيق : طاهر أحيد الزاوي ‏ محمود محمد 
الطناحي» ط :بدون» المكتبة العلمية ‏ بیروت»› ۱۳۹۹ھ ۔- ۱۹۷۹م. 


التهدل: الول ات وو ا ا و تا قير هاو هن و 


ح2)1186]. 


© تخريجح الحديث : 

# أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وء باب: فضائل 
فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام (5/5 )١550٠  98ح ١9٠0‏ عن 
فضيل بن حسين عن الوضاح أبي عوانة به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في 
الإسلام ».)۳١۲١ - ۳٣۲۳ح 7١7/5(‏ ومسلم في كتاب فضائل 
الصحابة و » باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة والسلام 
.»)5560٠ - ٩٩4ح ١405/5(‏ وابن ماجه في كتاب الجنائزء باب: ما 
جاء في ذكر مرض الرسول حي (0148/1 ح1712١)‏ من طريق زكرياء بن 
أبي زائدة عن فراس الهمداني به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: مرض النبي كَل 

ووفاته ٠١/5(‏ م477 4). 

وفي كتاب المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» (5/5 ٠١‏ 
ح٣۲٣۳‏ - »)۳١۲١‏ وفي كتاب أصحاب النبي يك باب: مناقب 
قرابة رسول الله كيو ومنقبة فاطمة بنت النبي ميه 7١/6(‏ ح١٠۳۷‏ - 
57 ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ويز » باب: فضائل فاطمة 
بنت النبي عليها الصلاة والسلام )556٠  9ا/ح ۱۹۰٤/٤(‏ من طريق 
عروة بن الزبير. 

والترمذي في أبواب المناقب» باب: ما جاء في فضل فاطمة وا 
7١/0(‏ ح۳۸۷۲) من طريق عائشة بنت طلحة. 


كلاهما (عروة بن الزبير» وعائشة بنت طلحة) عن أم المؤمنين 


عائشة بنت ابي بكر الصديق ونه به بنحوه في رواية عروة بن الزبير 
عند مسلم ورواية عائشة بنت طلحة. ومختصرًا من غير قصة فى رواية 
عروة بن الزبير عند البخاري 


5 الحكم على الحديث : 


الحديث فى الصحيحين. 

وجاء في رواية عروة بن الزبير وعائشة بنت طلحة أن النبي كيا 
أخبر فاطمة وبا أنها أول أهله لحوقًا به» واختلفت الرواية عن عروة 
في هذا ؛فمنهم من ذكر هذا في البكاء ومنهم من ذكره في الضحك. 

8 فقه الحديث: 

في الحديث مسائل : 

الأولى: سنته عليه الصلاة والسلام في الترحيب بالقادم عليه 

لقذ كان من هدق الى 2 الترحيية بدن اتل عله تت عنه .ذلك 
في عدة مواقف؛ قال الحافظ: «وقد تكرر ذلك من النبي وة؛ ففي 
حديث آم هانئ : مرحبًا بام هانئ. وفي قصة عكرمة بن أبي جهل : 
مرحبًا بالراكب المهاجر» وفي قصة فاطمة: مرحبًا بابنتي » د 


5 000 
صححه) 5 


الثانية : مراعاة حال فاطمة وبا : 
فاطمة وا يتيمة الأم. فكان لها من المودة والرحمة من رسول الله اة 
أعظم ما يكون من أب لابنته» وفي ترحيبه يه بقوله: مرحبًا بابنتي» 
إشارة ظاهرة إلى حرصه عليه الصلاة والسلام على انتقاء أجمل 


.)11/1١( الفتح‎ )١( 


2 
2 
٤ 
ےھ‎ 
> 
2 
3 
5 
5 
3 
0 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الألفاظ عند استقبال ابنته» لا سيما أنها كانت أحوجٌ ما تكون 
للترحيب والتقريب والاختصاص بالحديث والبشرى. 

«وهذه الحفاوة والتدليل والاحترام 0 على البنت في قربها من 
والدهاء وإشباع نفسيتها بالحنان والحب» فتستقر نفسيّتهاء ولا تلتفت 
لأحد آخر قد يستغل غريزتها تلك» كما تنعدم الحواجز بين البنت 
ووالدهاء فتجعله صندوقٌ سرّهاء وملادً مكامنهاء هذا مع انعكاس 
ذلك التعامل في حُسن تبعٌلها لزوجهاء مع اللطافةء وجمال المعشرء 
وكريم الأخلاق الى يوار على اسرنيا". 

الثالثة: حِرْص فاطمة وا على حفظ السرء ومراعاة عائشة ويب 
لهذا الاسراو: 

لقد حرصت فاطمة وا على عدم البّوح بما أسرّ به النبي ييو لها. 
فعندما طلبت منها عائشة ويا إخبارها بما أسرّ به النبي ييه لها أَبَتْ 
ذلك. 

قال ابن بطال: «وفيه: أنه لا ينبغي إفشاءٌ السر إذا كانت فيه مضرّة 
على المُسرّ؛ٍ لأن فاطمة لو أخبرت نساءَ النبي ذلك الوقت بما أخبرها 
به النبي من قُرب أجله» لحرن لذلك حزنًا شديدّاء وكذلك لو أخبرتهن 
أنها سيدةٌ نساء المؤمئين» لعظم ذلك عليهن» واشتد حُزنهن» فلما 
اوا ود ات 


قال اا ول أما ال الول د العنازة نل د 


210 مراعاة الجانب النفسي للمرأة ة فى السدرة النبوية وأثره في بناء شخصيتها )019/١(‏ 


فيد اد و ا و بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة 
النبوية والمرأة المعاصرة (المملكة العربية السعودية أنموذجًا) “*57١ه.‏ 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال )5١1/9(‏ ابن بطال» أبو الحسن علي بن خلف 
تحقيق: أبي تميم ياسر بن إبراهيم» الطبعة: الثانية» 8577١ه-‏ "1٠6٠1م2‏ مكتبة 
الرشد ‏ السعودية» الرياض. 


جواز إفشاء الشير إذا زال ها يترتب على ناته فن الحضيرة: لآن 
الأصل في السر الكتمانء» وإلا فما فائدته؟ وأما الشّق الثاني فالعلة 
التي ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت قبلهن 
کل وما أدري كيف حََفِيَ عليه هذا! ثم جوزت أن يكون في النسخة 
سقم» وأن الصواب: فلما أيتت من ذلك بعد موته» وهو أيضًا 
رورو 1ك اوو القع عر الوروك مويك الي کو بل لو كان 
كما زعم لاستمر حزنهن على ما فاتهن من ذلك»'. 

ومعلوم حرص عائشة يا على حفظ أحاديث الرسول اة وتتبّعهاء 
ليا اع اا إضائمها توما س الها سول الله سه 
تأَيِّتُْ فاطمة وا ؛ لأنها ات لك لل ا © وهو فيما 
a‏ ا 
والسلام عاودتها عائشة قائلة: عزمتٌ عليكِ بما لي عليكِ من الحق 


نننا نا كنا 


المطلب الثالث: الأسلوب النفسى : 


5 - قال الإمام البخاري: حدثنا علي» حدثنا ابن عُلَيَّةَ» عن 
حميدٍء غر اک قال : كان النبى ميو عند بعض نسائه» فارسا 


إحدى أمهات المؤمنين بِصَحْفةٍ' '' فيها طعام» فضرَبَتٍ التي النبيئٌ كي 
٠ © ٠ 7 7 1 ٠‏ .م )۳( ۰ اله 
تهاب البنائم تستكي الشف امنا نت > فجمع النبي ية 


.)80/١١( الفتح‎ 010 

(۲) الصّحُفة: هي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوهاء ويجمع على صحاف. عمدة القاري 
شرح صحيح البخاري ( ٠‏ محمود بن أحمد الحنفى بدر الدين العيني»› 
ط : بدون» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(۳) القلق : الشَّق في الشيء» ومصدر فلقه: شقه. انظر: إكمال الأعلام بتثليث الكلام- 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


فلق الصَّحْفَة» ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصَّحْفَة 
وق ا اک شي حيس الاھ حص أن خا بن دد 
التي هو في بيتهاء فدفع الصَحفة الصحيحة إلى التي كُسِرَتْ صَخفتهاء 
وأمسّك المكسورة في بيتٍ التي كَسَرَتُ. [صحيح البخاري في كتاب 
النكاح» باب: الغيرة (/5/1” ح0776)]. 


# أخرجه البخاري في كتاب المظالم والغصب. باب: إذا كَسَرَ 
قصعة أو شيئًا لغيره ١5/9(‏ ح1581). 

وأبوداود فى أبواب الإجارة» تات قيهن أفشين شا یغرم مثله (۳/ 
۷ ح۱۷١۳)‏ من طريق يحيى بن سعيد. 

والنسائي في كتاب عشرة النساءء باب: الغيرة (/1/١/ا‏ 20794608 
وابن ماجه في كتاب الأحكام. باب: الحكم فيمن کسر شيئًا (۷۸۲/۷ 
ح٤۲۳۳)‏ من طريق خالد بن الحارث. 

والترمذي في أبواب الأحكام. باب: ما جاء فيمن يكسر له الشيء 
ما يحكم له من مال الكاسر؟ (۲/۳ م1704) من طريق سفيان 

والترمذي في أبواب الأحكام» باب: ما جاء فيمن يكسر له الشىء 
عبد العزيز. 

أربعتهم (يحيى بن سعيد» وخالد بن الحارث» وسفيان الثوري». 


(AA/Y)=‏ محمد بن عبد الله » ابن مالك الطائى الجيانى . تحقيق : سعد بن حمدان 
الغامدي» الطبعة: الأولى. ٤١٠٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م‏ جامعة أم القرى - مكة المكرمة. 


وسويد بن عبد العزيز) عن حميد الطويل به بنحوه» إلا أنه في رواية 
سفيان الثوري وسويد بن عبد العزيز عند الترمذي سميت من ضربت 
الصحفة فقيل إنها عائشة» وفي رواية سويد بن عبد العزيز قال: 


الحكم على الحديث : 

8 فقه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: مَّن هي الصحابية التى أرسّلت الطعام إلى بيت النبى طَةِ؟ 

جاء في تسمية الصحابية التي أرسّلت الطعام عدةً روايات» فقيل : 
إنها أم سلمة» وقيل: حفصة» وقيل: صفيّة» وقيل: زينب» رضي الله 

قال الحافظ بعد ذكره للروايات فى تسميتها : «وتحرّر من ذلك أن 
المراد بمّن أبهم في حديث الباب هي زينب؛ لمجيء الحديث من 
مخر جه » وهو میا عن أندن: وما عدا ذلك فقصص AD‏ 
بمّن يحقّق أن يقول فى مثل هذا : قيل : المرسلة فلانة» وقيل : فلانةء 
الث م.غ - لد 
إلخ من غير تحرير 

فال الح افد تقد م من الأ اديك أن الى ارسلت .ذاكرة بين 
عائشة وزيلب بنت : جحش و صفية وأم شيلم رضى الله تعالى عنهن › 
فإن كانت القصة متعدّدة فلا كلام فيهاء وإلا فالعمل بالترجيح» ''. 
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.)١۲١/١( الفتح‎ )١( 


(۲) عمدة القاري (۱۳/(. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الثانية: حكم مَن أفسد شيئًا هل يغرم مثله؟! 

في هذا الحديث ظهر لنا كيف أن النبي بي دفع الصَّحُفة الصحيحة 
إلى ال كرك ها وام المكسورة فى بيضة القى رت 
وهذا دليل على تغريمه من كَسّرت الصّحْفة بأن ترد صَحْفة صحيحة إلى 

قال العيني : «قال ابن التين: احتج بهذا الحديث من قال: يقضي 
في العروض بالأمثال» وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي» ورواية عن 
مالك» وفي رواية أخرى: كل ما صنع الآدميون مدل كالنويي 
وبناء الحائط» ونحو ذلك» ولكن ما كان من صُنع الله كك - مثل العبد 
والدابة ‏ ففيه القيمة» والمشهور من مذهبه: أن كل ما كان ليس 
بمكيل ولا موزون ففيه القيمة» وما كان مكيلا أو موزوتاء فيقضى 
بمثله يوم استهلاكه» وقال ابن الجوزي: فإن قيل: الصّحُفة من ذوات 
القيم» فكيف غرمها؟ فالجواب من وجهين: أحدهما: أن الظاهر ما 
يحويه بيته ية أنه یلکه» فنقل من ملكه إلى مِلکه» لا على وجه 
الغرامة بالقيمة» الثانى: أن أخذ القصعة من بيت الكاسرة عقوبة» 
N,‏ ضفر عو 

قال الحافظ : «والجواب ما حكاه البيهقي بأن القصعتين كانتا 
للنبي ييه في بيتئ زوجتيه» فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة 
في بيتها» وجعل الصحيحة في بيت صاحبتهاء ولم يكن هناك تضمين» 
ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادًا 
EEE‏ زلف 

الثالثة: دقة فهمه عليه الصلاة والسلام لنفس المرأة وصفاتها 
المجبولة عليها. 


.)۳۷/١۳( المرجع السابق‎ )١( 
.)١7؟1/6( الفتح‎ )۲( 


في هذا الحديث بيان لحادثة حصلت في بيت النبوة» وفي هذه 
الحادثة ؤكرٌ لصفة من الصفات التي جبلت عليها المرأة» ولا تلام 
عليها؛ لأنها من طبيعتها التي فطرها الله عليهاء وهي صفة الغّيرة 
فحينما كان النبي كَل في بيته عند أم المؤمنين عائشة ا في يومهاء 
أرسّلت إحدى زوجات النبي ييه - وهي زينب بنت جحش على 
الراجح من الروايات ‏ صَحْفة فيها طعام لرسول الله يي فلم تتمالك 
عائشة ربا هذا الموقف. وضربت يد الخادم» فسقطت الصّحْفة 
وانكسرت وتناثر الطعام» فأدرك عليه الصلاة والسلام أنها إنما فعلت 
ذلك بسبب غيرتها؛ لأن إحدى ضَرَّاتها أرسلت طعامًا في غير يومهاء 
وربما كان في ذلك إساءة لها وجرح لشعورهاء وكأنها تسم عائشة وون 
بعدم إحسان صُنع الطعام» وهذا غير مقبول بين النساء في الغالب» 
فقام عليه الصلاة والسلام بعلاج الموقف بنفسه» فتركها تُنَمْس عن 
غيرتها فتنتهي» ثم لم يؤنبها أو يعاتبها على هذا التصرف» بل اكتفى 
بقوله : غارّث أُمُّكمء وأَمَرَ بإعطاء صَحفة مكان الصّحْفة التي كُسرت. 

قال الحافظ : «وقوله: غارّث أُمّكمء اعتذار منه كِ؛ لئلا يُحمّل 
صنيعها على ما يُذم» بل يجري على عادة الضرائر من العّيرة؛ فإنها 
د لاني الس NE a O‏ 
بها؛ لأن من يحصل لها العّيرة لا تكون في كمال عقلها؛ فلهذا تصدر 
منها أمور لا تصدر منها في حال عدم الغّيرة» والله أعلم»” ''. 

قال العيني : «وفي الحديث: إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بما 
يصدر منها؛ لأنها في تلك الحالة يكون عقلها محجوبًا بشدة الغضب 
الذي أثارته الغيرة»” ". 


)۱( الفتح (11/6؟7١).‏ 
(۲) المرجع السابق .)١٤١/۷(‏ 
)۳( عمده القاري شرح او البخاري (۲°۹/۲۰). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


«قال ابن العربي: وكأنه إنما لم يؤدْبٍ الكاسرة ولو بالكلام لما 
وقع منها من التعدي. لما فم من أن التي أهدت أرادت بذلك اذى 
: ا“ ا 5 )1( 

التي هو في بيتها والمظاهرة عليها. فاقتصر على تغريمها للقصعة» :5 


«قال الطبري وغيره من العلماء: الغيرة مسامح للنساء ما يقع فيها. 
ولا عقوبة عليهن في تلك الحالة؛ لما جبلن عليه منها ؛ ولهذا لم يزجر 
النبى ية عائشة عن ذلك»)”". 


قال الحافظ : «وفى الحديث: لحسن خلقه لاء وإنصافهء 
E RT‏ 


المطلب الرابع : الأسلوب الاجتماعي : 
الحديث الأول : 


ه ‏ قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا عبد العزيز بن صهيب» عن أنس بن مالك طلإنه : 
قال: أبصّر النبئٌ بي نساء وصبياتا 5500 عُرس» فقام ممتنًا” )2 
فقال: «اللهم أنتم مِن أحبٌ الناس إليَّ». [صحيح اك فى کاب 
النكاح» باب: ذهاب النساء والصبيان إلى العرس ۲٠/۷(‏ ح٠018)].‏ 


.)١١١/١( الفتح‎ 010 

.)٠٤١  ١51/1( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق .)١75/8(‏ 

(5) (فقام ممتنًا)؛ أي : قام قيامًا مسرعًا مشتدًا في ذلك فرحًا بهم ويقال: ممتنًا من 
الامتنان؛ أي: منعِمًا متفضلا مكرما لهم. انظر: عمدة القاري شرح صحيح 
البخاري (١؟/57١).‏ 


کر 


«ا تخريج الحديث : 

# أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصارء باب: قول النبي كلل 
للأنصار: أنتم أحب الناس إلي ۳۲/١(‏ ح71786) عن أبي معمر عبد 
الله بن عمروء عن عبد الوارث بن سعيد به بنحوه. 

# وأخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وء باب: من 
فضائل الأنصار وی ١9548/5(‏ ح75١-08١50).‏ من طريق 
إسماعيل بن علية عن عبدالعزيز بن صهيب به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: ما يجوز أن يخلو 
الرجل بالمرأة عند الناس (۳۷/۷ ح٤۲٥).‏ والبخاري في كتاب 
الأيسان والعذون باب كيف كانت يمين النبى ١١١/۸2‏ 
ح5556)» والبخاري في كتاب مناقب الأنصار باب: قول النبي بيا 
للأنصار: -- أحب الناس إلي (0/؟ ح١۳۷۸)‏ ومسلم فى کاب 
فضائل الصحابة وز » باب: من فضائل الأنصار وه ١558/5(‏ 
ح٥۱۷‏ - )۲٥۰۹‏ من طريق هشام بن زكدة عو اش مالك بنحوه» 
وبلفظ «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي ية فخلا بها...» في رواية 
البخاري (۳۷/۷ ح0775) وفي رواية مسلم(958/5١‏ ح١۱۷‏ - 
8© وأن المرأة قدمت مع 2 صَبِيّ لها في رواية البخاري (7/0" 
ح73785). 


3 الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

8 فقه الحديث : 

في هذا الحديث مسائل : 

الأول مقر وغ :تيوه الساء والضييان عراس 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تبذیر» وبدون بخل ولا تقتيرا 


ترجم الإمام البخاري كن لهذا الباب بقوله: باب: ذهاب النساء 
والصبيان إلى العرس 
قال الحافظ : «كأنه ترجم بهذا لئلا يتخيل جد كراهة ذلك» فأراد 


5 1 
أنه مشروع بعير كراهة» 


فين المشروع : إقامة الوليمة للعرسء ودعوة الناس إليه عموماء 
ا ونساءً EET‏ أغنياءَ كانوا أو فقراءَء قال الشيخ محمد بن 


إبراهيم: «أما وليمة النكاح فهي سنّة مشروعة» سنّها الرسول كيا 


وفعلهاء وأمر بهاء وينبغي أن تكون بالمعروف بدون إسراف ولا 
فيه 

وينبغي على من ذَعِيَ للوليمة أن يلبي الدعوة. ويشارك أصحاب 
الوليمة فرحتهمء رجلا كان أو امرأة» وفي هذا الحديث دليلٌ على 
مشروعية الحضور للنساء والصبيان على وجه الخصوص. 

ااي ل :قال الاي هه مسان شير الا :زا ليان 
للأعراس؛ لأنها شهادة لهم عليهاء ومبالغة في الإعلان بالنكاح»”" 

«فإذا كانت حفلات الزواج خالية من المنكرات؛ كاختلاط الرجال 
بالنساءء والغناء الماجن» أو كانت المرأة إذا حضرت غيّرّت ما فيها 
من منكرات: جاز لها أن تحضر للمشاركة في السرورء بل الحضور 
واجب إن كان هناك منكر تقوّى على إزالته» أما إن كان في الحفلات 
منكرات لا تقوّى على إنكارهاء فيحرم عليها أن تحضرها؛ لعموم قوله 


.)١58/9( الفتح‎ )١( 

(۲) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /٠١(‏ 
۲ ) محمد بن إبراهيم ال الشيخ» جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسم» الطبعة: الأولى» 7949١ه»ء‏ الناشر: مطبعة الحكومة بمكة 
المكرمة. 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال (591/17). 


تعالى : اودر ایت ادو ر وم اليه اليا و ڪر 
بود أن 0 فس ا ا لس من دو َه ول ولا ولا سَفِيع ٭ 
[الأنعام : ]1٠١‏ 1 تغالى : 0 موسي ا 
ميل اله رسزردلى وا اولك كم دان مهن [القمان :1[ 
وللأحاديث الواردة في ذم الغناء والمعازف»” . 

الثانية : إظهار النبي َة شكر من له يد في نصرته وتبليغه لمن قام 
بالزاحمو هن اء وضان. 

لم يزل النبي َيه يكرر شكر الأنصار في كل مناسبة ويظهر فضلهم 
ويعلن محبته لهم وهذا الحديث نموذج من هذه النماذج» ففي هذا 
الحديث يعلن النبي بيه للنساء والصبيان من الأنصار محبّته لهم. 
ويختار لهذا الإعلان الوقت والحال اللائقة به» فيعلنه بين أصحابه» 
ويقوم لأجل إعلان فلو اله قناما شن 

قال ابن بطال: «قال أبو الحسن بن القابسي: قوله: ممتنّاء يعني 
متفضّلًا عليهم بذلك؛ لأن الأنصار أحبٌ الناس إليه»". 

قال الحافظ : «أي: قام قيامًا قويّاء مأخوذ من المنَّةَ بضم الميمء 
وهي : القوة؛ أي : قام إليهم سيرع مشندا في ذلك. فرحا بهم» وقال 
أبو مروان بن سراج ورجحه القرطبي : إنه من الامتنان؛ لأن مَن قام له 
النبي بيه وأكرمه بذلك فقد امتنّ عليه بشيءٍ لا أعظمّ منه» قال: 
وا بعد ذلك : أنتم أحب الناس ا 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لم يكتفِ بالقيام وإعلان هذه المحبة 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ‏ المجموعة الأولى )١175/١9( ١‏ اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء» جمع وبريت احمن نن د الرزاق الدويكن» رناسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء ‏ الإدارة العامة للطبع ‏ الرياض. 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۹۱/۷). 

(۳) الفتح )۸/۹ (. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بين أصحابهء بل إنه يستشهد بالله على هذه المحبة» فيقول عليه 
الصلاة والسلام: «اللهم أنتم مِن أحب الناس إلصّ». 
قال الحافظ: «وتقديم لفظ اللهم يقع للتبرك. أو للاستشهاد بالله 


١١ 1‏ 
فى ت 8 


إن إعلان النبي َيه هذا الشعور أمام المجتمع له أبلغ الأثر في 
نفس المرأة» كما أنه دعوة غير صريحة لمحبتهاء وإشعارها بذلك من 
قبل المجتمع عموما. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «وإذا أحست المرأة عمومًا بهذا 
الحب والاحترام من الرجل» فإن هذا يساعدها على الثقة بنفسهاء 
ويعرّز من قوة نفسهاء ويبني شخصيتهاء سواءٌ كانت ا أو بنتّاء» أو 
أَخنا» أو زوبجة إلخ: 

ثم إن المرأة بحاجة إلى الثناء عليها بشخصهاء وهذا مفتاح عظيم 
لبناء شخصية المرأة» وغرس الطمأنينة فيهاء وإشباع تلك الرغبة 
الع 


الحديث الثانى : 


5 - قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا همّام. 
عن إسحاق بن عبدالله» عن أنس نه : أن النبي بي لم يكن يدخل 
بِينَا بالمدينة غيرَ بيت أم سليم إلا على أزواجه. فقيل له» فقال: «إني 
أرَحَمُها؛ َيل أخوها"" معي». [صحيح البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب: فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير ۲۷/٤(‏ ح۸۸٤‏ ۲)]. 
(۱) الفتح .)۲٤۸/۹(‏ 


(۲) مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية .)٥۹۳(‏ 
(۳) أخوها هو حرام بن مِلُحان. الفتح (01/5). 


طريق عمرو بن عاصم› عن همام بن يحيى به بلفظه. 

2 الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى هذا الحديث مسائل : 

الأولى: فضل الإعانة على أعمال الخير. 

أورد الإمام البخاري كن هذا الحديث تحت باب: فضل من جهز 
غازيًا أو خلفه بخير. 

لقد كان من كرم خلق النبي َيه حسن العهد لأصحابه والوفاء معهم 
وتذكر جميلهم حتى بعد وفاتهم. فهو عليه الصلاة والسلام في هذا 
الحديث يجبر قلب أم سليم وبا بزيارتهاء ويبين سبب هذه الزيارة 
عدا سال عا اعا رخا ليا وح هيت اعا الى ا مو 

قال ابن بطال: «قال الطبري: وفيه من الفقه أن كل من أعان مؤمنًا 
على عمل برْء فللمعين عليه أجر مثل العامل» وإذا أخبر الرسول أن 
من جهز غازيًا فقد غزاء فكذلك من فطّر صائمًا أو قرّاه على صومه» 
وكذلك من أعان حاجًا أو معتمرًا بما يتقوى به على حجه أو عمرته 
حت ا بالك .فلن اه فله مثل أجرهء ومن أعان فإنما يجىء من 
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.)01/3( ينظر: الفتح‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


حقوق الله بنفسه أو بما له حتى يغلبه على الباطل بمعونة» فله مثل أجر 
الاقم قم كذلك سات أغغال ال . 

وقال العيني : «تجهيز الغازي ونظره في أهله من غاية الإكرام 
للغازي» وقد حث النبى كَل على ذلك» حتى إنه أكرمه بعد موته؛ 
حيث كان يدخل بيت أم سُّلَِيمِ لأجل قتل أخيها وهو غازء فكأنه ينبه 
بهذا على أن إكرام آهل الغازي الميت مرغوب فيه مع الأجرء فإذا 
كان في إكرام آهل الغازي الميت هكذاء ففي إكرام الغازي الحي 
بطريق الأولى)”". 

الثانية: هل كان النبي ية مَحْرَمًَا لآم سليم؟ 

نعمء فقيل : إنها خالته عليه الصلاة والسلام من الرضاع› وقيل : 

قال النووي : «قد قدَّمّنا عند ذكر أم حرام أخت أم سَّلَِيم أنهما كانتا 
خالتين لرسول الله َة محرمين؛ إما من الرضاع» وإما من النسب› 
فتحل له الحَلوة بهماء وكان يدخل عليهما خاصة,. لا يدخل على 
غيرهما من النساءء إلا اوا 


قال العيني : «لم تكن أجنبية» كانت خالة لرسول الله َيل من 
الرضاعء وقيل: من النسب؛ فالمَخرَميّة كانت سببًا لجواز 
a‏ 


الثالثة : مراعاة النبي يي للمرأة في المجتمع› ورحمته بها. 


0 شرح سح البغاري لابن ال :(61/9): 

(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١178/١5(‏ 

ا كرت وع ا ا ی :رق شرف کروی 
الطبعة : الثانية» ۱۳۹۲ء دار إحياء التراث العربى - بيروت. 

ANIN Eh 


إن المصطفى مَكِْةِ يضرب أروع الأمثلة في مراعاة مشاعر المرأة في 
المجتمع في هذا الحديث؛ فهو كما تقدم ‏ يعلن محبته للمرأة أمام 
المجتمع» ولا يكتفي بذلك» بل يسعى لتتبع أخبارهاء ا 
عليها؛ فها هو يكثر الدخول على بيت أم سيم اء فلما سُئل عن 
ذلك قال: «إني أرحَمُها ؛ قُتِلَ أخوها معي». 

قال الحافظ : «والنبي ٤‏ كان يجبْرُ قلب أم سُلَيمٍ بزيارتها. ويعلل 
ذلك بأن أخاها قتِل معه؛ ففيه ففيه: أنه خلفه في أهله بخير بعد وفاته» 
E‏ کا : 

قال القسطلانى : «وكفى بجبّر الخاطر والتودد خيراء لا سيما من 
سيد الكل كلا . 

اا الى ٠‏ عو رن تجاه آم ي يثنا ورحمته لها فيه 
سيادة لجو الرحمة والترابط في المجتمع المسلم. د إلى الإحسان 
مع الناس عمومًاء ومع المرأة خصوصًا؛ لضعفها وحاجتها إلى 
الرجل» والإحسان لا شك يشمل الإحسان المعنوي؛ من الزيارة» 
والسؤال عن الحال» والتلطف في الكلام» وكذلك الإحسان المادي؛ 
من قضاء الحوائج. والمساندة بالمال. 

قال النووي: «فيه بيان ما كان عليه ية من الرحمة» والتواضع. 
وا ا 


)۲( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )11/٥(‏ أحمد بن محمد القسطلاني»› 
الطبعة : السابعة» *777١ه»ء‏ المطبعة الكبرى الأميرية» مصر. 
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المبحث الثاني 


ضوابط مراعاة 
مشاعر المرأة فى الشنة النبوية 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: أن تكون المراعاة وَفْق الشرع الحنيف. 
المطلب الثاني : ألا تكون المراعاة صارفة عن إقامة حدود الله. 
المطلب الثالث : أن تكون المراعاة وَفْق المصلحة العامة. 


المطلب الأول: أن تكون المراعاة وَفْق الشرع الحنيف : 
الحديث الأول: 


۷- قال الإمام أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيلء» أخبرنا 
حماد» عن سعيد بن جُمْهانء عن سَفِينةَ أبي عبد الرحمن: أن رجلا 
أضاف''' عليّ بن أبي طالب فصنع له طعامّاء فقالت فاطمة: لو دعَوْنا 
رسول الله َة فأكل معناء فدعوه» فجاء» فوضع يده على عِضَّادتي”" 
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)١(‏ ضمت الرجل: إذا نزلت به فى ضيافةء وأضفته: إذا أنزلته» وتضيّفته: إذا نزلت 
مركن إذا درن ON e SN‏ 

ONES NSE EEE E 
الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي» تحقيق : د. مهدي المخزومي.‎ 
د.إيراهيم السامرائي» ط : بدون» دار ومكتبة الهلال.‎ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الباب» فرأى القرام'' قد ضرب به في ناحية البيت» فرجع» فقالت 
فاطمة لعليّ : الحَمّه فانظر ما رجَعه» فتبعته» فقلت: يا رسول الله. ما 
ردلك؟ فقال: «إنه ليس لي 8 لنبيٌ أن يدخل نيعا و [أبو 
داود في كتاب اللأطعمة» باب : إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه (۳/ 
4 حFVoo0([.‏ 


# أخرجه ابن ماجه في كتاب الأطعمة» باب: إذارأى الضيف 


منكرًا رجع (۱۱۱۵/۲ ح۰٣۳۳)‏ من طريق عفان بن مسلم» عن 


#8 فقّه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: حكم إجابة الدعوة إذا حضرها منكر. 

في هذا الحديث يحل ضيف على علي بن أبي طالب و#ينه» فيصنع 
طعامًا له» فتقترح فاطمة وا دعوة الرسول ية ليشاركهم هذا الطعام. 
فلعؤهء فاستجاب اة لدعوة ابنته وزوجهاء وأقبل عليهم ملبيًا 
لدعوتهم. فلما وقف على الباب قاف أمرًا منكرَاء وهو ستر به نقوش »2 


فرجع مباشرة ولم يدخحلء فاستغرب علي وفاطمة وا“ ولحقه علي » 
فسألهء فأخبره عليه الصلاة والسلام بالسبب المانع من دخوله. 


)١(‏ القرام: لرل المغرب فى ترتيب المعرب )۳۸١(‏ ناصر بن عبد السيد 


الخوارزمى المطرّزي. ط: بدونء. دار الكتاب العربى. 

(۲) المَرّوّق: المرَيّن به» ثم كثر حتى سمي كل مرَّيّن بشيء: مُرَوَقَا : المحكم والمحيط 
الأعظم )07١/5(‏ علي بن إسماعيل المرسي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه _ ١٠٠١١م,‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 


قال ابن بطّال: «هذه الأحاديث تدل على أنه لا يجوز الدخول فى 
الذعوة يكون فيهنا منكر مما تهى اله عة وورسولة» وما كان مله س 
المناكير)”''. 


قال الخطابي : «من ذَعِيَ إلى مدعاةٍ يحضرها الملاهي والمنكرء 
فان الواجب عليه أ لا حي 


فر 2 2 مم و و 
تنازله عنها. 


من الأمور التي لا تخفى على مسلم: المحبة العظيمة التي تحظى 
بها فاطمة وزوجها علي بن ابي طالب وي جميعًا عند رسول الله ي 
وقمة مراعاة شعور فاطمة ويا من الحبيب بي في مواقف كثيرة» وقد 
تقدم معنا ما يدل على ذلك" لكنه عليه الصلاة والسلام مع مراعاته 
ومحبته لابنته فاطمة وا لم يتنارّلَ أو يعْض الطّرف عن خطئهاء ولم 
يدخل رفقًا بمشاعرها؛ لأن شرع الله وأوامره فوق كل شيء» وفي هذا 
يتبين وقوف النبي َيه عند حدود الله » وعدم تنازله عنها مهما كانت 
الظروف» ومع جميع الأشخاص بلا استثناء. 


تقول الدكتوى د العريز المقبل: الأ يعس الا عن ت 
رغبات المرأة الاستجابة لكل طلباتها حتى ولو كانت مخالفة للشرع. 
أو كان في بعضها مضرة عليها وإن لم تكن مخالِفة للشرع. أو تؤدي 
إلى الترف المخرج عن التربية الجادة»“. 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۲۹۲/۷). 

(۲) معالم السنن )۲٤١/٤(‏ حمد بن محمد بن الخطّاب البْسْتي» المعروف بالخطابي» 
الطبعة: الأولى ١8١‏ ه - 19737م, المطبعة العلمية ‏ حلب. 

(۳) انظر الحديث رقم .٤:‏ 

(6) مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية (009). 


الفضل الأول: أشاليب وضوابط وآثار مزاعاة فشاغر المرأة فى السّنة النبونة 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أن النبي بَا لم يغضب من فاطمة راء ولم يسبّها بسبب هذا المنكرء 
أو قام بإزالته بنفسه» وإنما اكتفى بالرجوع» وفي هذا من المراعاة 


الحديث الثانى : 

۸ - قال الإمام النسائي: أخبرنا إسحاق» قال: أنبأنا عبد الرزاق» 
قال: حدثنا مَعغمرء عن ثابت» عن أنس : أن رسول الله ية أخَذ على 
الفبنان يني ا 101 ونان :نسوسو ل الله CNA‏ 
في الجاهلية. أفنسعِدَهه ؟ فقال رسول الله عة : «لا ا في 
الإسلام». [النسائي في كتاب الجنائزء باب: النياحة على الميت (5/ 
75 ح18075)]. 


35 تخريج الحديث : 
© فقه الحديث : 
في هذا الحديث مسائل: 


الأولى: تحريم النياحة. 
عندما بايع النبي عليه الصلاة والسلام النساء ء أن شترط عليهن عدم 
النياحة. وقد كانت النياحة على الميت عادة لهم الجاهلية. فكانت 


)١(‏ لا إسعاد في الإسلام: هو إسعاد النساء في المّناحات» تقوم المرأة فتقوم معها 


أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة» وقيل: كان نساء الجاهلية يُسعِدٌ بعضهن 
عفنا على ذلك اسه :نين عن "ذلك النهاية فى غريئي الحديف واا 0 


المرأة تسعد قريبتها فتشاركها في النياحة على ميتها وتعاونها عليهاء 
ثم إن قريبتها تلك ترد لها تلك النياحة في مرة أخرى. 

فحسم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر» وصرح بتحريم 
النياحة وتحريم رذها لمن شارك فيها. 

قال الحافظ: «والإسعاد: قيام المرأة مع الأخرى في النياحة 
تراسلهاء وهو خاص بهذا المعنى. ولا يستعمل إلا في البكاء 
والمساعدة عليهء. ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده على 
ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك»)"''. 

قال النووي : «النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب الاك 

وقال: «الحديث فيه تحريم التوح» وعظيم قبحه» والاهتمام 
بإنكاره» والزجر عنه؛ لأنه مهيّج للحزن» ورافع للصبرء وفيه مخالفة 
التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى» '". 

الثانية : الجواب عن استثناء النبي بيه في رواية البخاري ومسلم. 

جاء في الصحيحين: أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما 
بايع النساء واشترط عليهن عدم النياحة» سألته إحدى الصحابيات 
- وفي رواية مسلم : أنها أم عطية وا - أن يستثني ناسًا أسعدوها في 
الجاهلية؛ لأنها تريد أن ترد لهم هذا الإسعاد» فسكت النبي 
عليه الصلاة والسلام في رواية البخاري» فمضت المرأة. ثم 
عادت فبايعها”*'. أما في رواية مسلم فإنه أجابهاء واستثنى من 


0 


ع 


(۱) الفتح (578/8). 

(۲) شرح النووي على مسلم (5178/5). 

(۳) شرح النووي على مسلم (7717//5 - ۲۳۸). 

(5:) أخرجه البخاري فى كتاب تفسير القرآن» باب #إذا جَاءَكَ الْمَؤْمِت يَايِعسَكَ * 
[الممتحنة: ۱۲] 1١90/5(‏ ح4897) قال: حدثنا أبو معمرٍء حدثنا عبد الوارث» 
حدثنا أيوب» عن حفصة بنت سيرين» عن أم عطية وء قالت: بايَعْنا- 


الفصئل الأول» اسشاليية وو انط ا ار مراهاة سافن الهراة فى الشنة الفونة 


الآحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أرادت”''» وقد ذكر النووي الجواب على هذاء فقال: «هذا محمول 
على الترخيص لأم عطية في آل فلا خاصةًء كما هو ظاهرء ولا 
تحل النياحة لغيرهاء ولا لها في غير آل فلانٍِ» كما هو صريح في 
الحديث» وللشارع أن يخص من العموم ما شاءء فهذا صواب 
الحكم في هذا الحديث»” ". 

قال الحافظ: «وفيه م إلا إا ادعى أن الذين ماعات 
بكؤونوا اسلمواء RE‏ '» ثم قال الحافظ بعد عرضه للأجوبة 
على عيذ اله ر فو نهدا كلندان اتی الاچ أنه كانت 
مباحة» ثم كُرهت كراهة تنزيوء ثم تحريمء والله أعلم». 

الثالثة : وقوف النبي ية عند حدود الله وعدم تهاونه فيها. 

تقدم ‏ فيما سبق - توقّفُ النبي ية عن تلبية دعوة ابنته فاطمة وي 
رغم حرصه على ذلك» وتلطفه الدائم معها؛ بسبب رؤيته لمنگر في 
بيتهاء وفي هذا الخدت اا كر نك عبن جوف ا دولا با وخا ها 
الصلاة والسلام. 


-رسول الله يا فقرَأ علينا: أن لا يرك بل سيا [الممتحنة: »]١7‏ «ونهانا عن 
الاج فقت امرأة يدها فقالت: أسعدتى فلانة: أريد أن أجزيها» فم قال 
لها النبي بي شيئاء فانطلقت ورجعت» فبايعها. 

a )۱(‏ في كتاب الجنائز» باب التشديد في النياحة (/7 ح" - (4۳٦‏ 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وزهير بن حرب» وإسحاق بن إبراهيم» جميعًا 
عن 5 معاوية» قال زهير: حدثنا محمد بن خازم» حدثنا عاصم» عن حفصة» 

عن أم عطية» قالت: لما نزلت هذه الآية : ليفك عل أن ل فرق بأ سنا ولا 

قالت: كان منه النياحة. قالت: فقلت: ا رسول اللهء إلا آل فلانٍ؟ فإنهم كانوا 
أسعدوني في الجاهلية. فلا بد لي من أن أسعدهة فقال رسول الله كِبةِ: «إلا آل 
فلانٍ». 

(۲) شرح النووي على مسلم (5178/5). 

(۳) الفتح 8/4 ). 

.)5759/8( المرجع السابق‎ )٤( 


فعندما بايع الكسباء :اد شط عليهن عدم النياحة» فاستمسرن إن كان 
يباح لهن أن يَنْحْنَ على موتى أخواتٍ لَهُنَّ سبق أن شارَكْنَهُنّ في 
الجاهلية بالنياحة على موتاهن › فحسم رسول الله لا الأمرء وأخبرهن 

فرسول الله جيه عندما منع النياحة وأخذ على النساء العهد في 
ذلك› ۳ a‏ ميدي الح ني لاماي 
للتازل فة مهما كان :الا 


2 يت 


المطلب الثانى : ألا تكون المراعاة صارفةً عن إقامة حدود الله : 


4 قال الإمام البخاري: حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا الليث› 
عافن شهاب. عن عروة» عن عائشة ا أن ريشا أهمئْهه”'' 
الميوأة ال 5 رق قفالا مويك رول الله لله کیا 
۳( 95 
IT‏ عليه إلا اا ا حب 0 رسول الله ك؟! فكلم 
رسول الله وء فقال: اأتشفّعُ في حدٌ من حدود الله؟!». ثم قام 
فخطب»› قال: «يا أيها الناسٌ». إتما ضل من فلكم أنه كانوا إذا 
سرّق الشريفٌ تركوه» وإذا سرّق الضعيفٌ فيهم أقاموا عليه الحذدّء 


)۱( أهمتهم : أههمة الام : أقلقه وحزنه. مختار الصحاح (ص: ۳۲۸). 

(۲) المرأة المخزومية : هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد» بنت أخي أبي سلمة عبد 
الله بن عبد الأسد. انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري 0 

(۳) يجترئ: اجترأ الشخص: تشجّع وأقدم. معجم اللغة العربية المعاصرة )"07/١(‏ 
أحمد مختار عبد الحميد عمر»ء بمساعدة فريق عمل» الطبعة: الآولى» ١579‏ ه 
۸ م» عالم الكتب. 

(6) حب رسول الله ية بكسر المهملة: بمعنى محبوب. الفتح (91/11). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وايم 0 لو أن فاطمة نت محمل ا ت لقطع E‏ يذها». 
[البخاري في كتاب الحدود» باب (5/ ١80‏ ح1۷۸۸)]. 


# أخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي» باب (77/0 
ح1/7”) ومسلم في كتاب الحدودء باب: قطع السارق الشريف 
وغيره والنهي عن الشفاعة في الحدود ١7١6/9(‏ ح۸ - )١1588‏ 
وأبوداود في كتاب الحدود» باب: في الحد يشفع فيه ١7/5(‏ 
ح577) والترمذي في أبواب الحدود» باب: ما جاء في كراهية أن 
يشفع في الحدود V/€)‏ > \( والنسائي في كتاب قطع السارق› 
باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي 
سرقت (۷۳/۸ ح5849) عن قتيبة بن سعيد. 

والبخاري في كتاب الحدودء باب: إقامة الحد على الشريف 
والوضيع (8/٠7١ح‏ 1۷۸۷) عن أبي الوليد هشام بن عبد الملك. 

ومسلم في كتاب الحدود» باب: قطع السارق الشريف وغيره... 
١1"١6/(‏ ح۸ - 1188) وابن ماجه في كتاب الحدود» باب: الشفاعة 
في الحدود 865١/5(‏ ح05417١7)‏ عن محمد بن رمح المصري. 

وأبو داود في كتاب الحدودء باب: في الحد يشفع فيه ٠١۲/١‏ 
ح٣۳۷٤)‏ عن يزيد بن خالد الهمداني. 


أربعتهم (قتيبة بن سعيدء وأبو الوليد هشام بن عبدالملك. 


)۱( ايم الله : من ألفاظ القسم؛ كقولك: لَعَمْر الله وعهد الله » وفيها لغات كثيرة» 
وتفتح همزتها وتكسر»ء وهمزتها وصل» وقد تقطع. وأهل الكوفة من النحاة 
يزعمون أنها جمع يمين» وغيرهم يقول: هي اسم موضوع للقَسّم. النهاية في غريب 
الحديث والأثر .)۸٦/١(‏ 


ومحمد بن رمح المصري› ويزيد بن خالد الهمداني) عن الليث ين 
سعد به بلفظه وبنحوه في رواية أبي الوليد هشام بن عبد الملك. 

2 وأخرجه البخاري فين كنات أصحاب ال ۲۳/٥) E‏ 
ح۳۷۳۳) والنسائي في كتاب قطع يد السارق» باب: ذكر اختلاف 
ألفاظ الناقلين... (۷۲/۸ ح٤۸۹٤‏ - 58460 - )٤۸۹١‏ من طريق 
أيوب بن موسى. 

ومسلم فتن كتاب الحدود» تات : قطع الشتارف الشرنف وغيره... 
TAA - a ۳۱0/۳)‏ \( وأبوداود فی كنات الحدود. باب : فين القطع 

في العور إذا حجدت ١794/5(‏ ح5795) والنسائي في كتاب قطع يد 
ا باب: ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين... (۸/٤۷ح )15٠7‏ 
والنسائي في كتاب ع يد كود باس: ذكر اختلاف ألفاظ 

والنسائي في في كتاب قطع يد السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين... في (۷۲/۸ ح/5897) من طريق سفيان بن عيينه. 

والنسائي في كتاب قطع يد السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين... في (۷۲/۸ ح۸۹۸٤)‏ من طريق شعيب بن أبي حمزة. 

والنسائي في كتاب قطع يد السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الناقلين... (۷۲/۸ ح ٠ ٠‏ من طريق إسماعيل بن أمية. 

والنسائي في في كتاب قطع يد السارق» باب: ذكر اختلاف ألفاظ 
الاق 7/5/6 ١‏ 5 ) من طريق إسحاق بن راشد. 

سِتَتَهم (أيوب بن موسى» ويونس بن يزيد الأيلي» وسفيان بن 
نه » وشعيب بن أبى حمزة. وإسماعيل بن أمية » وإسحاق بن راشد) 
عن ابن شهاب الزهري به بنحوه» ومختصرًا في رواية أيوب بن أبي 
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الأحاديث الواردة کی مراعاة مشاعر المرأة 


موسى عند النسائي وفي رواية يونس بن يزيد عند أبي داود. ومرسلا 
عند النسائى ۷٥/۸(‏ ح5407). 

9ط الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى هذا الحديث مسائل : 

الأولى: مشروعية إقامة الحدود. 

جاء الشرع الحنيف بإقامة الحدود لحفظ أرواح الناس وأعراضهم 
وأموالهم» واشتمل القرآن الكريم والسنة النبوية على جمع من الآيات 
والأحاديث التى تدل على ذلك» ومنه قوله تعالى : ومن ار َڪم يمآ 
نَل آم موْلتِيِكَ هم ألشثرت [المائدة: .]٤١‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «أقيموا حدود الله في القريب 
والبعيدء ولا تأحُذكم في الله لومة لائم»'. 

7 هذا الحديث ترتكب ارا امعد و ا وب الخد عاا 
وهو السرقة. فيقيم عليه الصلاة والسلام الحد ويقطع يدها. 

قال ابن بطال: «ذهب جماعة العلماء إلى أن الحد إذا بلغ الإمام 
فيه ؛ لإنكاره ذلك على أسامة» وذلك من أبلغ ا 

الثانية: ترك المحاباة فى إقامة الحدود على من وجبت عليه. 
وكراهية الشفاعة فيها . 


.)505٠ح‎ ۸٤۹/۲( أخرجه ابن ماجه في كتاب الحدودء باب إقامة الحدود‎ )١( 
.)508/8( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )۲( 


في هذا الحديث ترتكب امرأة مخزومية ما يوجب الحد عليهاء 
فيهُبٌ قومّها إلى أسامة بن زيد ليشفع لها عند رسول الله كَل لقربه 
منه» فيستنكر عليه الصلاة والسلام موقف أسامة» وكيف أنه يطلب 
الشفاعة في حدود الله التي لا بد من إقامتها مهما كان الأمر! فلا هو 
عليه الصلاة والسلام أشفق على المرأة؛ كون إقامة الحد سيؤثر على 
نفسها وقومهاء ولا هو قبل شفاعة حبيبه أسامة فتنازل عنهاء وكل 
ذلك لأن حدود الله لا محاباة فيهاء ويستوي فيها الرجل والمرأة. 
والقريب والبعيد» حسب ما شرع الله 35 فيها. 

ولم يكتف عليه الصلاة والسلام بالامتناع والاستنكارء وإنما جعل 
هذا الأمر معلّنًا؛ ليعلم الجميع أن حدود الله لا يمنع من إقامتها 
شيء» وقام خطيبًا محذرًا وموضحًا سبب هلاك الأمم السابقة» وهو 


عليه الصلاة والسلام أعلن أنه لن يُحابي في إقامة حدود اللّهء ولن 
يراعي أحذا فيها. حتى ولو كان مع أقرب الناس إليه» وأعظمهم منزلة 
عنده» كما تبين معناء وهى ابنته فاطمة وبا وأرضاها. 

قال الحافظ : «وإنما خص بي فاطمة ابنته بالذكر ؛ لأنها أعز أهله 
عنده» ولأنه لم يبق من بناته حينئذٍ غيرهاء فأراد المبالغة في إثبات 
إقامة الحد على كل مكلفِ» وترك المحاباة في ذلك» ولآن اسم 
السارقة وافقّ اسمها عليها السلام؛ فناسب أن يضرب المثل بها. 

وفيه ترك المحاباة فى إقامة الحد على من وجب عليه» ولو كان 
ولداء أ قريبّاء أو كبير القدر» وال ل والإنكار على من 
رخص فيه او ف ف توشب و . 


ندا ين نت 


.)45-96/1١( الفتح‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


المطلب الثالث: أن تكون المراعاة وفق المصلحة العامة : 

الحديث الأول: 

٠٠‏ - قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل» حدثني مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين: أن رسول الله كيا 
قال في مرّضه: «مَرُوا أبا بكر يصلي بالناس»» الت اة :قلت | 
اتا بكر إذا قام في مَقَامِكَ لم ي يسيع النامنَ مِن البكاء. ل ار ايمل 
للناس› فقال : «مرّوا أبا كر بالناس». فقالت عائشة: فقلت 


لحفصة: قولي : ا ا ت ا 
البكاء» :قمر عمر عُمّرَ فليصل بالناس»› ا فقال رسول الله یاد : 
(إنكنَّ لأنتنّ صواحبٌ يوسف. مُرُوا أبا بكر فليصل للناس»» فقالت 
خقضة لحعاشة: وتنك اعت مك كر ارااسحيع النخارى تن 
كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من التعمق والتنازع 
في العلم والغلو في الدين والبدع )۹۸/۹ TE‏ 

# تخريج الحديث : 

# آخرجه البخاري في كتاب الأذان باب: إذا بكى الإمام في 
الصلاة ١55/١(‏ ح١٠۷)‏ بهذا الإسناد بلفظه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة (١/15١ح‏ 51/4) عن عبد الله بن يوسف. 

والترمذي في أبواب المناقب» باب (717/6 ح75177) من طريق 
من ی ی 

كلاهما (عبد الله بن يوسف» ومعن بن عيسى) عن مالك ٫‏ ن اس ت 

* وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: ##لَقَدَ 


کان فى يُوسفٌ ووتو ءات لِلسَايِِينَ4 ۱٤۹/٤(‏ ح٤۳۳۸)‏ من طريق 
سعد بن إبراهيم» عن عروة بن الزبير به بنحوه مختصرا. 

# وأخرجه البخاري في كتاب المغازي باب: آخر ما تكلم به 
النبي مي ١6/5(‏ ح 57 5). 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا... ”11/١1(‏ 
ح518-90)(١77/1”‏ ح٤٩‏ - )٤۱۸‏ من طريق عبيدالله بن عبدالله بن 

والبخاري فى كتاب الأذان» باب : حد المريض أن يشهد الجماعة 
(/ ح116( وفي كتاب الأذان» باب: من أسمع الناس تكبير 
الإمام (57/1١ح .)۷١١‏ وفي كتاب الأذان» باب: الرجل يأتم بالإمام 
ويأتم الناس بالمأموم ٠٤٤/١(‏ ح٠۷)»‏ ومسلم في كتاب الصلاةء 
باب: استخلاف الإمام إذا... (١/۳١۳ح٥۱۸-۹٤)»‏ والنسائي في 
كتاب الإمامة» باب : الإتمام بالإمام يصلي قاعدًا (؟19/1 ح”877)» وابن 
ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في صلاة الرسول 
في مرضه (١/489١1ح777١)‏ من طريق الأسود بن يزيد النخعي. 

كلاهما (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» والأسود بن يزيد النخعي) 
عن عائشة بنت أبي بكر بنحوه. ۰ 

9 الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

8 فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. 


ترجم الإمام البخاري ت لهذا الباب بقوله: (أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مرض وعجز عن إمامة الناس 
في آخر حياته أمر أبا بكر الصّديق طبه أن يوم الناس نيابة عنه. 

قال ابن عبد البر: «فيه من الفقه أن القوم إذا اجتمعوا للصلاة 
فأحقّهم وأولاهم بالإمامة فيها أفضلهم وأفقههم؛ لأن أبا بكر قدَّمه 
رضرك الله كل النصلةة يجماعة أصحاية وسحلرء انه كان متف من بعر 
أقرأ منه» ولا سيما أبي بن كعب» وسالم مولى أبي حذيفة» وابن 
مسعودء وزيد» فهذه مسألة اختلف الفقهاء فيهاء فال مالك: يؤم 
القومَ أعلمُهم إذا كانت حالته حسنة» وللمسن حق» قيل له: فأكثرهم 
قرآنًا؟ قال: لاء قد يقرأ القرآنَ مَّن لا يكون فيه خيرء وقال الثوري : 


يؤمهم أقرؤهم. فإن كانوا فون القراءة سواءً. فأعلمهم ال فإن 


استووا فأسنهم. وقال الأوزاعي: يؤمهم أفقههم في دين الله» وقال 
أبو حنيفة : يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله وأعلمهم بالسنةء فإن استوًؤًا في 
العلم والقراءة فأكثرهم سِنَاء فإن استَوَوًا في السن والقراءة والفقه 
فأورعهم)"' 

الثانية: تقديم المصلحة العامة للأمة على الاستجابة لرغبات 


سمو 


الاخرين. 

هذا الخبر عن النبي بيه جاء في المرض الذي توفي فيه صلوات 
الله وسلامه عليه» عن لد مح كارو سجاه الاك 
فلما مرض هذا المرض ثقّل عن الصلاة بهم» فأمر عائشة أن تأمر أبا 
بكر ليصلي بالناس› وا ونا لا تريد ذلك لحاجة في 
نفسهاء فكانت تتعذر للنبي ية برقّة قلب أبي بكر لهه » وأنه إذا صلى 


سالم محمد عطاء محمد علي معوض» الطبعة: الأولى. 2١‏ ردول دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت. 


ل ا ل ا وتطلب من حفصة بنت عمر 
أن تتعذر لرسول الله ية بالعُذر نفسه. وكرر النبي بيه أمره لهن ثلاث 
مرات» وهن يعتذِرّن له بالعذر نفسه» فباشرهن النبي يك بوصفهن 
بأنهن صُويحبات يوسف 12 

قال الزرقاني: «والمراد أنهن مهن في إظهار خلاف ما في 
الباطن» والخطاب وإن كان بلفظ الجمع فالمراد به عائشة فقطء كما 
أن صواحب جمعء والمراد زليخا فقط. ووجه المشابهة: أن زليخا 
استدعت النسوة وأظهرت لهن الإكرام بالضيافة» ومرادها زيادة على 
ذلك» وهو أن ينظرن إلى حسن يوسف. ويَعْذِرُنها في محبته» وأن 
عائشة أظهرت أن سبب إرادتها صرف الإمامة عن أبيها ؛ كونه لا يسيع 
المأمومين القراءةً لبكائه» ومرادها هي زيادة على ذلك» وهو ألا 
يتشاءم الناس به وصرحت هي بعد ذلك به» فقالت: لقد راجعته. 
وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس 
بعده رجلا قام مقامه أبدَاء كما في ااضخ ا ۹ 

قال الباجي : «وإنما أراد بذلك إنكار مراجعتهن إياه في تقديم أبي 
بكر بأمر قد تكرر سماعه ولم يرّه» فذكرهما بفساد رأي من تقدم من 
0 وأنهن قد دعون إلى غير صواب» وأن هذا الذي دعت إليه 
e‏ ' 

ثم إن النبي َة أمرهن للمرة الرابعة بأمر أبي بكر بالصلاة بالناس» 
ولم يستجب عليه الصلاة والسلام لرغبتهن؛ لأنها خلاف ما فيه 


010( شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك )0947/١(‏ محمد بن عبد الباقي الزرقاني» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الطبعة: الأولى» 575١ه ‏ ”7١٠1م‏ مكتبة الثقافة 
الدينية ‏ القاهرة. 

(0) المنتقى شرح الموطأ )707/١(‏ سليمان بن خلف القرطبي الباجي الأندلسي» 
الطبعة: الأولىء ١٠77‏ ه مطبعة السعادة ‏ بجوار محافظة مصر. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


مصلحة الأمة عمومًاء فمصلحتها تقتضي أن يصلي بهم أبو بكر ؛ 
ليكون خليفة عليهم بعد وفاة النبي يده وليكون اختياره للصلاة إشارة 
لاختياره للخلافة» وليس أعلم للأمة بما يصلح حالها من رسولها عليه 
الصلاة والسلام. 

قال ابن عبد البر: «معلوم أن الصلاة في حياة رسول الله ية كانت 
إليه لا إلى غيره» وهو الإمام المقتدى به» ولم يكن لأحدٍ أن يتقدم 
إليها بحضرته» فلما مرض واستخلف أبا بكر عليها والصحابة متوافرون 
ووجوه قريش وسائر المهاجرين وكبار الأنصار حضورء وقال لهم : مُرُوا 
أبا بكر يصلي بالناس؛ استدلوا بذلك على أن أبا بكر كان أحق الناس 
ا بعده ياء فارتضٌّوًا لإقامة دنياهم رأف امهو فين ارتضاه 
رسول الله َة لدينهم» ولم يمنع رسول الله ية والله أعلم من أن يصرح 
بخلافة أبي بكر ول إلا أنه كان لا ينظر في دين الله بهواه» ولا يشرع فيه 
ااا امعد وتم روت ا ا ىدو كان لا ا 
يدي ربه في شيءء إلا أنه كان يحب أن يكون أبو بكر الخليفة بعده» 
دراك نسي الى الغياة جومم لجار ا انيد فعرف 
المسلمون:ذللق فيه فبايعوا أبا بكر بعده» فنفعهم الله به» وبارك لهم فيه 
فقاتل أهل الردة. وقام بأمر الله » وعدل في الرعية» وقسم بالتسوية. 
ونا و سيرة وسوك: اله كلد خی فاا و . 


الحديث الثانى : 


إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء بن عازب وَينه» قال:... فخرج 


.)"05 _ الاستذكار (؟/#ه”‎ )١( 


النبي كلد فتبِعَنّهِم ابنة حمزة: يا عم يا عم» فتناولها علي بن أبي 
طالب طبه » فأخذ بيدهاء وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة 
عمك حَمَلَتّهاء فاختصم فيها علي» وزيد» وجعفر» فقال علي: أنا 
أحق بهاء وهي ابنة عمي» وقال جعفر: ابنة عمي» وخالتها تحتي» 
وقال زيد: ابنة أخي» فقضى بها النبي ية لخالتهاء وقال: «الخالة 
بمنزلة م وقال لعليٌ : «أنتَ مني › وأنا منك»» وقال لجعفر: 
«أشبهتَ خَلّْقي وحُلّقي). وقال لزيدٍ: «(أنت أخونا ومولانا». [أصحيح 
البخاري في كتاب الصلح» باب: كيف يكتب: هذا ما صالح فلان بن 
فلان» وفلان بن فلان» وإن لم ينسبه إلى قبيلته أو نسبه ۱۸٤/۳(‏ 
ح11949))]. 


# أخرجه البخاري فى كتاب المغازي» باب: عمرة القضاء (0/ 
١‏ ح١50:)‏ وفى كتاب جزاء الصيد» باب : لبس السلاح للمحرم 
١/0‏ ح1855) بهذا الإسناد مختصرًا. 

* وأخرجه الترمذى فى أبواب المناقب» باب: مناقب جعفر بن 
البخاري عن عبيد الله بن موسى به مختصرا. 

* وأخرجه الترمذي في أبواب الحج. بات ما جاء فى عمرة دي 
الأقعدة (۲11/۳ ح4۳۸( من طريق إسحاق بن منصور السلولي. 

والترمذي في أبواب البر والصلةء باب: ما جاء في بر الخالة /٤(‏ 
۲۳ ح٤ )۱۹١‏ من طريق وكيع بن الجراح. 


2 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
2 
5 
ل 
1 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


* وأخرجه البخاري في كتاب الصلح» باب: كيف يكتب هذا: ما 
صالح فلان... (7/ ١85‏ ح5198). 

وفي كتاب الصلحء باب: الصلح مع المشركين ۱۸٥/۳(‏ ح١٠17)‏ 
من طريق سفيان الثوري. 

والبخاري في كتاب الجزية» باب: المصالحة على ثلاثة أيام أو 
وقت معلوم (7/5١٠ح )7١58‏ من طريق يوسف بن أبي إسحاق. 


۱٤۰۹/۳(‏ ح٩٩‏ - ۱۷۸۳)» وأبوداود في كتاب المناسك» باب: 


المحرم يحمل السلاح ١7/7‏ ح ۱۸۲۲( من طريق شعبة بن الحجاج. 


ومسلم في كتاب الجهاد والصسيرع بات : صلح الحديبية فى الحديبية 
(۰۹/۳ ۰ ح۹۲ - (\VAY‏ من طريق زكريا د بن أبي زائدة. 


أربعتهم (سفيان الثوري»› ويوسم بن 5 إسحاق.» وشعبة بن 
الحجاج› وزكريا بن أبي زائدة) عن أبي إسحاق الهمداني به بنحوه إلا 

الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: أن مصلحة الشخص مقدمة على مراعاة مشاعر المقربين. 

عندما اعتمر النبي ية بأصحابه لحقَثهم ابنة عمه حمزة وهي 
تناديه: يا عم يا عمء. فاختصم فيها ثلاثة من أصحاب النبي ڪيا وكل 


وزيد بن حارثة» وجعفر بن أبي طالب و جميعًاء فقضى بها 
النبي ية لجعفر؛ كون خالتها أسماء بنت عميس زوجة له. 

قال الطبري: «فيه دليل على أن أم الصغير ومّن كان مِن قرابتها من 
النساء أولى بالحضانة من عصبتها من قِبَّل الأب. وإن كانت ذات زوج 
غير الوالد الذي هو منه؛ وذلك أن النبي كَْةِ قضى بابنة حمزة لخالتها 
في الحضانة» وقد تنازع فيها ابنا عمها علي وجعفر» ومولاها أخو 
أبيها الذي كان رسول الله لين أخى ونه و 

قال الحافظ: «والخالة تقرب من الأم في الخحنوٌ والشفقة› 
والاهتداء إلى ما يصلح الولد»” '". 

فهو عليه الصلاة والسلام نظر إلى المصلحة العامة لليتيمة» وما 
ينعكس على نفسيتهاء وما هو خير وأصلح لهاء فاختاره لها» رغم 
محبته لاابنته فاطمة» وعظيم مراعاته لها ولزوجهاء ومحبته الخير لهما. 

قال الدكتور عبد العزيز المقبل : «وقضاء الرسول َيه هذا يدل على 
عظمته وسمو غايته؛ إذ اهتمٌ بنفسية تلك اليتيمة› ولم ينظر لمصلحة 
حبيبته فاطمة وزوجها علي» مع ما في كفالة اليتيم من أجر عظيم» ". 

الثانية : ستته عليه الصلاة والسلام في تطييب نفوس أصحابه. 

لما ألحق النبي بي البنت بجعفر ذَيينه لم يغفْل عن أصحابه الذين 
تخاصموا فيهاء بل إنه خص كل واحد منهم ‏ حتى جعفر 5ن رغم 
أنه قضى بها له خصّ كل واحد منهم بثناء خاص لشخصه. فقال 
لعلىّ: «أنت مني» وأنا منك»» وقال لجعفر: «أشبهتَ خَلقي 
وخُلّقي). وقال لزيدٍ: «أنت أخونا ومولانا». 
)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال .)4١0/8(‏ 


(۲) الفتح (6:5/0). 
(۳) مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية .)٥٦۷(‏ 
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قال الحافظ : «فوقع منه بل تطييب خواطر الجميع»”'. 
قال ابن دفيق : «والذي قاله النبي َيه لهؤلاء الجماعة من الكلام 
المطيّب لقلوبهم : مِن حُسن أخلاقه كي «وهذه الكلمات اللطيفة 
والبشارات الشريفة استطابة لقلوبهم. وتسلية لحزنهم في تقديم الخالة 
(۳( 
عليهم) 1 
وهذا كله من كريم خلقه كلِْةِ؛ِ إذ انتبه لمصلحة هذه اليتيمة» 
وألحقها بما هو أرفق بحالهاء وأصلح لهاء ولم يغفل عن بقية أصحابه 
أجمعين. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


010 الفتح (/ا/لا٠‏ ه6). 

(۲) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام )۲٠١/۲(‏ ابن دقيق العيد» ط: بدون» مطبعة 
ال اة 

(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (22/5). 


الميحث الثالث 
آثار مراعاة مشاعر المرأة فى السّنة النبوية 


فيه مطلبان : 
المطلب الثانى : الآثار الفكرية والاجتماعية. 


المطلب الأول : الآثار النفسية : 


الحديث الأول : 
E‏ البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: 
حدثني مالك بن أنس» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله : أن أبا 


وسيم 


رة مول أم ماني بنت أبي طالب أخبره أنه سمع لحان خاي 

تقول: دعبت إلى وير اه زعام المت . جانا 
1 أنه لتر قالت: فَسَلَمْتٌ عليه فقال : امن هذه؟»)» فقلت: 
أنا أء هانۍ بنت أبي طالب» فقال: «مرحبًا بام هانئ»» فلما فرغ مِن 


۶ 


E A a EE a 


ع 


ا 50006 0000 "2 فقال رسول الله لا : اقد أَجَرّنا من 


)١(‏ أجَرته بالراء: أي أمَّننُه. شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
.)84/١(‏ وسيأتي معنى الإجارة مفصلا في الفصل الرابع. 
(۲) قال ابن هشام: هما الحارث بن هشامء وزهير بن أبي أمية بن المغيرة. السيرة- 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أَجَرْتِ يا م هانئ»› الت ا هانئ : وذاك ضخى. ا البخاري 
في كتاب ااا ات الصاةة في الثوب ادو ع( 
ح/ا0 .])1١‏ 


8 تخريج الحديث : 

# أخرجه البخاري في كتاب الغسل» باب: التستر في الغسل عند 
الناس 55/١(‏ ح*٠۲۸)‏ وفي كتاب الأدب» باب: ما جاء في زعموا 
(۳۷/۸ ح۸٥۱٦)‏ عن عبدالله بن مسلمة بن قعنب. 

والبخاري في كتاب الجزية» باب: أمان النساء وجوارهن ٠٠١/5(‏ 
ح۳۱۷۱) عن عبدالله بن يوسف. 

ومسلم في كتاب الحيض» باب: تَسَثْر المغتسل بثوب ونحوه /١(‏ 
06 ح٠۷‏ - )۳۳١‏ وفي كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: 
استحباب صلاة الضحى... ٤۹۸/۱(‏ ح۸۲ - )۳۳١‏ من طريق يحيى بن 

والترمذي في أبواب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في مرحبًا 
(8/6/ ح٤۲۷۳)‏ من طريق معن بن عيسى. 

والنسائي في كتاب الطهارة» باب: ذكر الاستتار عند الاغتسال 
3/١(‏ ح16١3)‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي. 

خمستهم (عبدالله بن مسلمة بن قعنب» وعبدالله بن يوسف. 
ويحيى بن يحيى» ومعن بن عيسى» وعبدالرحمن بن مهدي) عن 
مالك بن أنس به بمثله في رواية عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى». 
وبمثله مختصرًا في رواية البقية. 


=النبوية (41۱/۲( ابن هشام عبد الملك بن هشام المعافري. تحمقيق : مصطفى 
السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي» الطبعة: الثانية» ١۳۷١ه‏ - 


06ام. شركة مكترة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصر . 


2 وأخرجه مسلم في كتاب الحيض» ا تستر المغتسل بوب 
ونحوه 77/١(‏ ح۷۱ - )۳۳١‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء 
باب: المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ١58/١(‏ ح556) من طريق 
سعيد بن أبى هند. 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب صلاة 
الضحى... 598/١(‏ ح۸۳ - )۴۳١‏ من طريق محمد بن علي بن 
الحسين. 

والترمذي فى أبواب السيرء باب: ما جاء فى أمان العبد والمرأة 
(0) من طريق سعيد المقبري. 


ثلاثتهم (سعيد بن أبي هند» ومحمد بن علي بن الحسين» وسعيد 
المقبري) عن أبي مرة بن أبي أمية به مختصرًا بألفاظ متقاربة. 

* وأخرجه البخاري في أبواب تقصير الصلاة» باب: من تطوع في 
السفر في غير دبر الصلوات وقبلها ٤٥/۲(‏ ح”١١١)‏ وفي كتاب 
التهجدء. باب: صلاة الضحى في السفر (8/5ه ح76١1١)‏ وفي كتاب 
المغازي. باب ١59/(‏ ح4۲۹۲( ومسلم في كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى... 591//١(‏ ح۸۰ ۔ ١۳۳)ء‏ 
وأبو داود في كتاب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب: صلاة 
الضحى (۲۸/۲ ح١59١)2»‏ والترمذي في كتاب الوترء باب: ما جاء 
في صلاة الضحى (۳۳۸/۲ ح٤۷٤)‏ من طريق عبدالرحمن بن أبي ليلى. 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة 
الضحى... 598/١(‏ ح١775-41)‏ وابن ماجه في كتاب الطهارة 
وسننهاء باب: ما جاء في الاستتار عند الغسل 7١١/١(‏ ح5١1)‏ وفي 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الضحى /١(‏ 
4 ح۱۳۷۹) من طريق عبدالله بن الحارث بن نوفل. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وأبو داود في كتاب تفريع أبواب التطوع وركعات السنة» باب : 
صلاة الضحى (۲۸/۲ ح1590١)‏ وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 4١9/١(‏ 
ح۱۳۲۳) من طريق كريب مولى ابن عباس. 

وأبو داود في كتاب الجهادء باب: في أمان المرأة ۸٤/۳(‏ 
ح1 (YY‏ من طريق ابن عباس. 

والنسائي في كتاب الغسل والتيمم» باب : الاغتسال في قصعة فيها 
أثر العجين 7٠١7/١(‏ ح5١5)‏ من طريق عطاءبن أبي رباح. 

خمستهم (عبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالله بن الحارث بن نوفل» 
وكريب مولى ابن عباس» وابن عباس» وعطاء بن أبي رباح) عن أم 
هانئ بنت أبي طالب به مختصرًا من غير ذكر قصة الإجارة إلا في 
رواية ابن عباس عند أبي داود. 

ه الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

* فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: ستته ييه في الترحيب بالمقبل عليه. 

لقد كان من هدي النبي عليه الصلاة والسلام الترحيب بالمقبل 
عليه» وقد تقدم فيما سبق ترحيبه بابنته فاطمة زاء وهو في هذا 
الحديف الك رخا رها بعد سو العا رر عا 

قال ابن عبد البر: «فيه ما كان عليه رسول الله َيه من الأخلاق 
الجميلة الحسنة» وصلة الرحم» وطيب الكلام» ألا ترى إلى 
قوله #4: مرحبًا 2 هانئ» ويروى: مرحبا يا أ هانئ» والرحب 


والتسهيل ما يستدل به على فرح المَزُور بالزائر» وفرح المقصود إليه 
بالقاصد» وهذا معلوم عند العرب»”'. 

الثانية: من الأدب تأخير السائل سؤاله حتى يفرغ المسؤول من 
et‏ 

في هذا الحديث يتبين أن أم هانئ وا قِمت على النبي يي حال 
اغتساله» فتركته حتى أتم غسله وأدى سنّة الضحى» ثم عرضت عليه 
حاجتها. 

وهذا من أدبها وا“ فلم تبادر بعرض حاجتها على النبي ڪي بل 
انتظرت حتى فرغ مما هو منشغل به عليه الصلاة والسلام. 

قال الباجي : «وتأخيرها سؤال حاجتها حتى قضى صلاته من حسن 
التساؤل» وجميل الأدب؛ أنها تركته حتى تفرّغ لحاجتهاء وخلا 
لسماع شفاعتها والنظر في أمرها»" '". 

الثالثة: جواز إجارة المرأة. 


بعدما فرغ رسول الله ميو من شغله» عرضت عليه آم هانئ وت 
حاجتهاء وهي أنها اجارت رجُليْن» وأراد علي بن أبي طالب قتلهماء 
فأجابها النبي ية على الفور بقبول إجارتهاء فقال: «قد أَجَرْنا مَن 
قال ابن عبد البر: «وأما قوله يكم قد أَجَرّنا من أَجَرْتٍ يا 
هانئ» ففيه دليل على جواز أمان المرأة» وأنها إذا أمّنَت من أَمَّنَ 


)١(‏ الاستذكار (؟551/79). 
(۲) المنتقى شرح الموطأ (۲۷۱/۱). 
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لخدف لوار فى مر عاف افر اة 


مالكِ والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم» والثوري والأوزاعي وأبي 
ثورٍ وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود» وغيرهم. 

ويحتمل قوله 2 : قد أجَرْنا مَن أَجَرْتِ؛ أي: في حكمنا وستتنا 
إجازة من أجريِهِ أنتِ ومثلك» ولم يحتج إلى قوله لها: أو مثلك من 
النساء؛ لأنه كان على خلت عظيمء وراد طبري ا بر 
رغبتها. ا و ا 

الرابعة: أثر تعامل النبي 4 على نفس المرأة. 

تبين لنا من خلال الأحاديث السابقة حرص النبي َيه على مراعاة 
مشاعر المرأة» والأساليب التي تناولها رسول الله ية في مراعاتهاء 
ولا شك أن هذه المراعاة لها أثرها البالغ على نفس المرأة» فإذا 
شعرت المرأة بالاهتمام بها وتلبية رغباتها وحسن التعامل معهاء 
استقرت نفسيتهاء واطمأن قلبهاء ومعلوم أن الراحة النفسية منطلق 
صحة الجسد» وصحة السلوك في التعامل مع النفس ومع الآخرين. 

وفي هذا الحديث يتلطف النبي بيه في أسلوبه مع أم هانئ عندما 
دخلت عليه وعرّفت بنفسها؛ فهو عليه الصلاة والسلام يرحب بهاء 
فينشرح صدرها لعرض حاجتها عليه» ومعلوم أنك إذا أقبلت إلى 
شخص تقصده في قضاء حاجة ربما تشعر ببعض الرهبة» على اختلاف 
بين الناس» فإذا دخلت عليه ورحب بك شعرت براحة وطمأنينة» 
وأحسنت في عرض حاجتك» بعكس لو تجهّم في وجهك. 
منك سرعة إبلاغه بحاجتك. فإنك ستشعر بضيق قد تُعرض معه عن 
طلب ما تريد. ۰ 


تقول الدكتورة نعمات الجعفري: (إِن البشاشة والترحيب بالقادم 


.)۲٣۳ _ ۲٣۲/۲( الاستذكار‎ )۱( 


من فنا ذه ره فع المعنويات› وانبعاث شعور داخلي وإحساس بتقبل 
الآخرين له ومحبتهم وفرحتهم بقدومهء وهذا من مقومات بث الأمن 
الاجتماغن فى النفوس: فتحتى ثمارة استقرارا وطمانيثة وقوة 
للمجتمع»”''. 

وقد كان لترحيب النبي َي بأم هانئ وحسن مراعاته أبلغ الأثر على 
نفسها وَياء فانتظرته حتى انتهى من غسله وصلاته. وهذا من 
ثم إنها وهنا انبرَث بكل ثقة لتعرض حاجتها على رسول الله بيا 
وتخبره بإجارتهاء ليرد الرسول ية عليها مباشرة بأكرم رد يمكن أن 
او فيجير من أجارت ا“ ويقول: قد أَجَرّنا من 
جرت یا أم هان 


فمع أن هذا الطلب ليس طلبًا عاديّاء بل طلبًا خطيرًا يتعلق بسياسة 
الدولة وأمنهاء فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمح للمرأة بالمشاركة 
فيه» ودخول المرأة في هذا الجانب واستجابة النبي يي لهاء لا شك 
أنه يبني ثقة المرأة بنفسهاء ويشعرها بأهميتها وأثرها في المجتمع. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «فمع هذا الترحيب من 
الحبيب ييا فإنه كذلك أجاز إجارة المرأة» مما يعني مشاركتها للرجل 
حتى في القضايا الخطيرة والحساسة التي تتعلق بأمن الدولة» وبهذا 
يكون البناء النفسي للمرأة ليس بمجرد علاقتها بزوجها وأولادهاء 
وإنما كذلك مشاركتها في الأحداث العامة الكبرى» ''. 


س 


بد يد ين 


.)371-37570( صناعة الأمن الاجتماعي لدى المرأة‎ )١( 
.)6ا/١( مراعاة الجانب النفسي للمرأة : في السيرة النبوية‎ (۲( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحديث الثانى : 

قال الإمام البخاري: حدثنا موسى» عن أبي عَوانة» حدثنا 
فراس › عن عامر. عن مسروق» حدثتني غاككة أم المؤمنين › قالت: 
إنا كنا أزواجَ النبئ بي عنده جميعًاء لم تغادِرُ منا واحدةٌ» فأقبلث 
فاطمة عليها السلام تمشيء لا والله ما تَخْمَى مِشيَتّها مِن مِشية 
رسول الله علد فلما رآها رحّب» قال: رخات بابنتى»» ثم 
أجلسّها عن يمينه أو عن شماله» ثم سارّهاء فبكث بكاءً شديدًاء 
فلما رأى حزنّها سارها الثانية» فإذا هى تضحك» فقلتٌ لها أنا من 
بين نساته: خصّكِ رسول الله بي بالسرٌ مِن بينناء ثم أنت تبكِينّ» 
فلما قام رسول الله يي سألتّها : عمًا سارَّكِ؟ قالت: ما كنتٌ لأفشي 
على رسول الله يكل سِرّهء فلما توفيء» قلت لها: عزمتٌ عليكِ بما لي 
عليكِ مِن الحق لما أخبّرْتِني» قالت: أما الآن فتعم» فأخبرئْني. 
قالت: أما حين سارّني في الأمر الأول فإنه اجر «أن جبريل 
كان يعارضّة”' بالقرآن كل سنةٍ مرةًء وإنه قد عارضني به العام 
مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد اقترب» فاتَّقِى الله واصبري؛ فإنى 
نعم السلفٌ أنا لكٍ»» قالت: فبكيت بكائي الذي رأيتٍ» فلما رأى 
جرّعي» سارّني الثانية» قال: «يا فاطمةء ألا ترضَيِّنَ أن تكوني سيدة 
نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمّة». [صحيح البخاري في 
صاحبه فإذا مات أخبر به ٦٤/۸(‏ ح1586)]. 


.)15١8/7( مرحبًا: أي: انزل في الرّحب والسّعة. العين‎ )١( 

(۲) أي: كان يدارسه جميع ما نزل من القرآن» من المعارضة: المقابلة» ومنه: 
«عارضت الكتاب بالكتاب»؛ أي: قابلته به. انظر: النهاية فى غريب الحديث 
والآثر (۲۱۲/۳). ١‏ 


e 1‏ )۱( 
8 فقه الحديث: 


تقدم ذكرٌ هذا الحديث في أساليب مراعاة مشاعر المرأة» وذكرنا 
ما يتعلق به من المسائل في موضعه. إلا أن هناك مسألة تتعلق 
بموضوع هذا المبحث» وأقصد به أثر مراعاة مشاعر المرأة؛ فالنبي 
عليه الصلاة والسلام عندما خص ابنتّه فاطمة وا بالسر وأخفاه عن 
نسائه» فإنه يزرع في نفسها أهمية حفظ السرء وأنها أهل لهذا الحفظ. 
وكانت وا عند حسن ظن أبيها كله فعندما سألتها عائشة وا عما 
خصها به رسول الله يله أجابتها بقولها: ما كنت لأفشى على 
رسول الله ڪل سره. 

تقول الدكتورة بهية القرشي: «فالحديث يدل على تقدير الرسول كله 
لذات فاطمة» الذي تجسد في ائتمانه عليه الصلاة والسلام لها بسره 
مع وجود زوجاته رضي الله عنهن . إلا أنه أعلى من شأنهاء واختصها 
بالبوح بسره لها خاصة» وإن حفظ الأسرار خلق رفيع. ومنقبة كبيرة 
لون E‏ 

فكونه عليه الصلاة والسلام خصها تدا الس العظيم› فهو بهذا 
«يعطيها الثقة والقيمة» والأهمية والتقدير»ء مما يؤثر على متانة 


.٤ انظر الحديث رقم:‎ )١( 

(۲) الدلالات التربوية من هدي النبي ييو في التعامل مع البنات )١۷١(‏ د.بهية محمد 
القرشي» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة 
المعاصرة (المملكة العربية السعودية أنموذجًا). الذي نظمه كرسي الشيخ عبد 
الله بن صالح الحميد لخدمة السيرة والرسول صَِيجّ بجامعة القصيم ۳ اها 
5م المحور الأول. 


القضل :الأول شالت وضوانط واتار منراغناة مشاهن المراة فى الكثة اة 


أخلاقهاء واتزان شخصيتهاء وتتجلى نتيجة التربية النبوية الرائعة فى 
أمانتهاء وعدم إفشائها وبا لسر أبيهاء على الرغم من خطورة هذا 
الحدث › وعظم ا 


المطلب الثانى : الآثار الفكرية والاجتماعية : 


١‏ - قال الإمام الترمذي: حدثنا حميد بن مسعدة. قال: حدثنا 
زياد ین الربيع› قال : حدثنا خالد بن سلمة المخزومي › عن أبن بردة» 
عن أبي موسى» قال: «ما أشكل”" علينا أصحابّ رسول الله يلا 
حديثٌ قط فسألّنا عائشة إلا وجَدْنا عندها منه عِلمًا». [الترمذي في 
أبواب المناقب» باب : من فضل عائشة وبا (0/ه ١٠لا‏ ح۳۸۸۳)]. 


# تخريجح الحديث : 

لم أقف عليه عند غير الترمذي. 

8 فقه الحديث : 

فى ال سال 

الأولى: غزارة علم عائشة بنت أبي بكر الصديق وبا 


لقد كانت آم المؤمتين عائشة بنت أبي بكر الصّديق إا حريصة 
أشدّ الحرص على التفقّه في الدّين» وتلقي العلم عن رسول الله يا 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


.61/5 مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية ص‎ )١( 

(۲) ما أشكل: قولهم: قد أشكل على الأمنُ معناه: قد اختلط بغيره» والأشكل عند 
العرب: اللونانٍ المختلطان. الزاهر في معاني كلمات الناس» محمد بن القاسم 
الأنباري )٠١١/۲(‏ تحقيق: د.حاتم صالح الضامن» الطبعة: الأولى» ١5١7‏ ه - 
۲ : مؤسسة الرسالة ‏ بيروت. 


وساعدها على ذلك عوامل كثيرة» من أبرزها: قربها من 
رسول الله علد وطول ملازمتها له. 


يقول الدكتور سعيد الدخيل : «وإذا ما تكلمنا عن طول الصحبة 
زافطة لري من وسول اله وبرلا آم المومنين ا 
الزوجة الأثيرة عند رسول الله بية؛ فهي بنت أبي بكر الصديق وطن 
أقدم الرجال إسلامًا» رضعت منه الإيمان مع لبن أمهاء فكانت الفتاة 
اتر الع الك علق مال دن ريه العا اقم ما ليقف أن 
انتقلت إلى بيت رسول الله َة فكانت الزوجة الشديدة اللصوق به. 
تسمع منه ما لا يسمعه غيرهاء وترى من أحواله ما لا يراه غيرهاء 
وتفهم عنه ما يطَرُقٌ مسامعها من وحي سماوي أو سنَّةَ مطهرة؛ ولذلك 
كان فهمها للدّين فهمًا متميرًا؛ لإتيانه على السماع والقرب والاستنباط 
الفكري الواعي» الذي ترعرع في بيت النبوة» وتحت كتف 


ن اد 5 2010 
رسول الله َة وتوجیهه) . 


فكانت وبا غزيرة العلم» واسعة الفهم» من المكثرين من رواية 
الحديث عن رسول الله ية حتى إنها اخت جا للصحابة في 


الاستفتاء» وبيان الأحكام. وتوضيح ما يشكل عليهم. كما حاء 52 
هذا الحديث. 


قال مسروق: الرابيت اة من أصحاب رسول الله اة الأكابر 
يسألونها عن الفرائض» وقال عطاء بن أبي رباح: كانت عائشة أفقه 
)١(‏ موسوعة فقه عائشة ام المؤمنين حياتها وفقهها )١١(‏ سعيد فايز الدخيل»ء تقديم 


ومراجعة: د.محمد رواس قلعه جي .2 الطبعة: الأولىء ۹ هھ _ ۱۹۸۹م دار 
النفائس › نيوو ةرت لبتان: 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


عروة. عن أبيه: مارات اعدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من 


عائشة70 2 . 


الثانية : أثر تربية ومراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لمشاعر عائشة 
على فكرها وت 

لقد كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في مراعاة المشاعر» 
لا سيما مع المقربين» ومع زوجته عائشة ويا خاصة» وسيأتي في ثنايا 
البحث بمشيئة الله ما يؤكد هذا الأمر من نماذج تعامله مع أزواجه 
عمومّاء ومع زوجته عائشة ويا على وجه الخصوص. 

تقول الدكتورة أميرة الصاعدي: (إن التربية الإيمانية التي حظيت 
بها المرأة المسلمة على عهد النبي بل والإعداد العلمي الذي خصت 
به» والجهد الكبير الذي بذلته في طلب العلم» خرّج لنا نساءً عالمات 
متميزات» تفوّقن على الرجال في سعة الاطلاع» وجمع العلم» ودقة 
الفهم» وممن بلغن هذه الرتبة العالية أم المؤمنين عائشة ويا ؛ فقد 
كانت حاملة لواء العلم في عصرهاء ومن الأدلة على ذلك هذا 
اندر . 

ففي هذا الحديث تظهر شخصية عائشة بنت أبي بكر الصّديق 
الفكرية» التي صقلها رسول الله ية بحسن معاملتهاء ومراعاته لهاء 


)١(‏ الاستيعاب فى معرفة الأصحاب )۱۸۸۳/٤(‏ يوسف بن عبد الله بن عبد البر 


القرطبي» تحقيق: علي محمد البجاوي» الطبعة: الأولى. ۱٤۱۲‏ ها ۱۹۹۲م 
دار الجيل› بيروت. 

(۲) المرأة العالمة فى عهد النبوة تأصيل وتميز )٠١١(‏ د.أميرة بنت على الصاعدي. 
بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة 
(المملكة العربية السعودية أنموذجا) والذي نظمه كرسي الشيخ عبدالله بن صالح 
الحميد لخدمة السيرة والرسول ياء بجامعة القصيم”57١ه-‏ 5١١7م‏ المحور 


واهتمامه غاية الاهتمام بشعورهاء وحرصه على انتقاء أفضل الأساليب 
في تعليمها وتوجيههاء لا سيما وأنها كانت صغيرة السن عند زواجه 
بهاء فظهر ذلك جليًا عليها راء فتميزت بعقلها ومنطقها وفقهها وبا 
وكان لها أبلغ الأثر على مجتمعهاء فكانت مرجع الصحابة في العلم 
في وقتهاء وما زلنا حتى الآن ننهل من علمها وبا 

من هذا يتبين لنا أن مراعاة مشاعر المرأة والاهتمام بنفسيتها في 
حدود الشريعة أمر له بالغ الأثر على نفسهاء ومن ثم سلوكهاء كما 
الفا لکن اثر ونسيحة هذه المراعاة ليبن مقتضرًا على راحة الف 
واطمئنانها فحسب» وإنما له آثاره البالغة على فكر المرأة» وتطوره» 
وحسن توجيهه» ومن ثم على مجتمعها الذي تعيش فيه. 

فالمرأة إذا شعرت بالاهتمام بها وإشباع عاطفتها وإشعارها بقيمة 
وجودها وإعطائها حقّها في النفقة والعلم والتعليم؛ سكنت نفسّهاء 
واستقرت» وبدأت بتنمية نفسها وتطويرهاء بدءًا من الاهتمام بصحتها 
الجسدية والنفسية ثم العقلية. 

ونجد هذا أمرًا ظاهرًا في المجتمع من حولناء فتجد من يشعر 
زوجته وبناته وأخواته بأهميتهن وقيمتهن» ويشجعهن على العلم 
والتعليم» ويساندهن في ذلك - بتوصيلهن لحلق العلم» وإجراء النفقة 
على تكاليف تعلمهن» لا سيما أن المرأة تبقى محتاجة إلى الرجل في 
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هذه الأحوال ‏ وتجد أثر ذلك جليًا جذا؛ فنجد بحمد الله أستاذات 
ناجحات» وقدوات في العلم أَغنَيّنَ النساء عن الرجوع للرجال في 
الاسعتناء والسوالة ١‏ سبوا نهنا لي نز ون اهران هلي وهه 
الخصوص. 

ولا شك أن القدوة في هذا كله هو رسول الله ميو وفيما مضى 
وما سيأتي من النصوص بإذن الله ما يؤكد هذا ويقرره. 


تند 3 نت 
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الفصل الثاني 


مراعاة 


وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: مراعاة مشاعرها فى الواجبات والتكاليف. 
المبحث الثانى : مراعاة مشاعرها فى الحقوق. 


المبحث الأول 


مراعاة مشاعرها 
فى الواجبات والتكاليف 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: السماح لها بشهود الصلوات. 
المطلب الثاني : شهود فريضة الحج والعمرة. 
المطلب الثالث : تخفيف العبادة عنها. 


المطلب الأول: السماح لها بشهود الصلوات : 

الحديث الأول: 

5 - قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا سفيان» 
حدثنا ال هرت عن سالم» عن أبيه» عن النبى عَةَ: (إذا ادت 
امرأة أحدكم ا الا فاا يمتعها». [صحيح البخاري فى كنا سن 
النكاح. باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره 
)۳/۷ ح۲۳A([.‏ 


# أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: خروج النساء إلى 
المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة وأنها لا تخرج مطيبَة 777/١(‏ ح١١٤‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


إتيانهن المساجد (5؟57/5 ح5١7)‏ من طريق سفيان بن عيينة به بلفظه. 
# وأخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب : استئذان المرأة زوجها 
ومسلم في كنا فتن الصلاة. باب : جروج النساء الت المساجد...الخ 

(۳۲۷/۱ ح۲۲٤‏ - )۱۳١‏ من طريق يونس بن يزيد الأيلي. 
كلاهما (معمر بن راشد» ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري 

4 بحو 
# وأخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: خروج النساء إلى 

المساجد بالليل والغَلّس ٠۷۲/١(‏ ح8506) ومسلم في كتاب الصلاة» 

باب: خروج النساء إلى المساجد... إلخ (۳۲۷/۱ح 477 - ۱۳۷) من 

طريق حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبد الله به بنحوه. 

2 وأخرجه البخاري فى کتاب الجمعة. باب : هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم ٦/۲(‏ ح8494) ومسلم 
في كتاب الصلاة» باب : خروج السا :الى الس كه إلخ )۳۲۷/۱ 
ح۲۲٤‏ - ۱۳۸) (۳۲۷/۱ ح۲۲٤‏ - ۱۳۹) وأبو داود في كتاب الصلاة» 
باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد ٠٠١١/١(‏ ح018) من 
طريق مجاهد بن جبر. 

والبخاري في كتاب الجمعة. تات هل على من لم يشهد الجمعة 
الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد... إلخ (۳۲۷/۱ ح۲۲٤‏ - 
(1۳٦‏ وأبو داود فى كتاب الصلاة. ناض : ما حاء في خروج التسباء 
إلى المسجد ٠٠١/١(‏ ح٦٦٥)‏ من طريق نافع مولى عبدالله بن عمر. 

ومسلم في كنات الصلاة. باب : رو التساغ ا الما تخل إلخ 

0 ح۲۲٤‏ - )١110‏ من طريق بلال بن عبدالله بن عمر. 


وأبو داود في كتاب الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى 
المسجد ١55/١(‏ ح۷٦٥)‏ من طريق حبيب بن أبي ثابت. 

أربعتهم (مجاهد بن جبر» ونافع مولى عبدالله بن عمر» وبلال بن 
عبدالله بن عمر» وحبيب بن أبي ثابت) عن عبدالله بن عمر بنحوه» إلا 
أنه قال في رواية نافع مولى عبدالله بن عمر (لاتمنعوا إماء الله مساجد 
الله) وزاد في رواية بلال بن عبدالله (حظوظهن)» وفي رواية حبيب بن 
أبي ثابت (وبيوتهن خير لهن). 


»ه الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

8 فقه الحديث : 

فى هذا الحديث مسائل : 

الأولى: حكم الإذن للمرأة بالخروج إلى المسجد. 

أورد الإمام البخاري كن هذا الحديث تحت باب: (استئذان 
المرأة زوجها في الخروج ع المسحد وغيره). 

ففى هذا الحديف نين التنى 12 أن .على المرأة ايهذان زوجها ف 


عند استئذانها للخروج. 

قال المباركفوري: «مقتضى الحديث أن جواز الخروج يحتاج إلى 
إذن الزوج»”''. 
(۱) مرعاة المفاتيح شرح ماه المصابيح لوست 4 عبيد الله بن محمد عبد السلام 


المباركفوري» الطبعة : الثالثة» ٤١٤٠ه‏ - ٤۱۹۸م»‏ إدارة البحوث العلمية والدعوة 
والإفتاء 5 الجامعة السلفية - بنارس الهند. 


الفصل الثانى: مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال الحافظ : «فيه إشارة إلى أن الإذن ای ا لآنه 
لو كان واجبًا لانتفى معنى الاستئذان؛ لآن ذلك إنما يتحقق إذا كان 
المستأدّن مخيّرًا في الإجابة أو الرد)”''. 

وقد اختلف العلماء في مشروعية خروج المرأة» فمنهم من قال 
بجواز خروجها مطلقًا بعد الإذن من زوجهاء ومنهم من منعها من 
الخروج» وآخرون قالوا: تخرج لصلاة العشاء من الليل. 

قال النووي: «وهذا النهي عن منعِهنّ من الخروج محمول على 
aS‏ 

قال ابن عبد البر: «في هذا الحديث من الفقه جواز خروج المرأة 
إلى المسجد لشهود الجماعة» ومن خص الليل لصلاة العشاء 
بخروجهن قال: إنها زيادة حافظ يجب أن تمتثل» وفي معنى الإذن لها 
في شهود العشاء وغيرها دليل على أن كل مباح وفضل حكمه بحكمه 
في ذلك وفي خروجهم إلية؟ مثل زيارة الآباء والأمهات وذوي 
المحارم من القرابات» وما كان مثله؛ لأن الخروج إلى المسجد ليس 
بواجب على النساء؛ لأنه قد جاء أن صلاتهن في بيوتهن خير لهن› 
فما 0 إليه من صلات الرحم أحرى بذلك وأولى» '". 

الثانية: شروط الإذن للمرأة بالخروج إلى المسجد. 

إن إباحة النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة الخروج إلى المسجد 
مقيّدة بانضباطها بضوابط الشرع؛ من ترك التطيب والزينة» والالتزام 
بالحجاب الشرعي. 

«قال النووي: الحديث ظاهر في أنها لا تمنع المسجد.ء لكن 


.)20( الفتح‎ )١( 


(۳) الاستذكار (؟557/7). 


بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث» وهي: ألا تكون متَطيبة 
ولا مُتزينة» ولا ذات خلاخل يسمع صوتهاء ولا ثياب فاخرة» ولا 
مختلطة بالرجال» ولا شابة» ونحوها ممن يفتتن بهاء وألا يكون في 
الاما ات اة وها | نعو ا 


ومما يدل على هذا حديث أبي هريرة ڪه أن رسول الله َيه قال : 
CE SD‏ لخر هر وهو CS‏ 

الثالثة: مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لمشاعر المرأة عندما 
ذِن لها بالخروج إلى المسجد. 

في هذا الحديث أمر من النبي ييو للرجال بعدم منع المرأة من 
الخروج للمسجد إذا رغبت فيه» والمسجد في الإسلام له أهميته 
البالغة؛ من حيث إنه مكان إقامة الصلاة التى هى عمود الدّين» 
والركن الثاني بعد الشهادتين» وفيه تقام المحاضرات وجلق الذكرء 
وفيه يتم توعية الناس بما فيه صلاحهم في دينهم ودنياهم» وفي أمره 
عليه الصلاة والسلام هذا دليل على أن المرأة لها الحق في هذا 
الأمر» وأن حاجتها لهذه الأمور لا تقل عن حاجة الرجلء. كما أن 
المرأة نصف المجتمع» فإذا تأثرت بهذا الخير واستجابت له كانت 
سببًا في إصلاح أسرتها ومجتمعهاء والرجل كذلك يواجه فرص الخير 
في كل مكان بحكم طبيعته. فنا المرأة ‏ وخصوصًا في عصر 
المصطفى عليه الصلاة والسلام ‏ فقد لا يتوفر ذلك لها إلا في 
المسجدء أو في الجلق التي يخصصها الرسول ذَكِةٍ لوعظها وتعليمهاء 


ا 


.)۱١۲ -1١51/5( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
/١( أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة» باب ماجاء في خروج النساء إلى المسجد‎ )۲( 
ح165).‎ 06 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


يقول الدكتور أحمد السَّلُوم: «قد تحتاج المرأة أحياتا إلى زيارة 
المساجد والصلاة فيها؛ لما فى المساجد من سكينة وطمأنينة» فليس 


للزوج أن يمنعها هذا الحق؛ لما قد يؤثر منعها سلبًا على نفسيتها» . 
نكما او آمو هذا بعنظا لحق ال ا کو أرما سب لسع اده 

وتلبية رغبة شهود الخير في نفسهاء وما سيترتب على ذلك من استقرار 

نفسي» ووعي بأمور الدين» ينعكس خيره عليها وعلى من حولها. 


الحديث الثانى : 


يوم ا 0 ر E‏ جا المسلمين: 
ودعوتهم› وغل اض عن مضه قالت امرأة : يا سول الله 


إحدانا ليس لها جلبابٌ”"؟ قال: (لِتُلْبِسُها صاحبتها مِن جلبابها». 


[صحیح البخاري فى كتاب الصلاة» باب: وجوب الصلاة فى الثياب 
(1/١م‏ ح1[ 


)١(‏ جوانب تربية المرأة في السيرة النبوية من خلال سورة النور (49) د.أحمد بن فارس 


ا ركرك تقوم و ت الزن المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة 
(المملكة العربية السعودية أنموذجًا). الى نجه كرسي الشيخ عبد الله بن صالح 
الحميد لخدمة السيرة والرسول َيه بجامعة القصيمء 7 157١ه-‏ ۲٠١۲م‏ المحور 
الثالث» الجزء الأول. 

(۲) الخذر: سِثر يُمّد للجارية في ناحية البيت» وكذلك ينصب لها خشبات فوق قَتَبِ 
الغبرت مسو ر كنوت يعو الموج المخدورء والجميع: أخدار وأخادير. ال 
(:/578). 

(۳) الجلباب: الجمارء وقيل: جلباب المرأة: ملاءتها التى تشتمل بهاء واحدها: 
علنا ب والجتماعة ٠‏ ماس OO‏ 


# أخرجه البخاري فى أبواب العيدين» باب: اعتزال الحَيَِّض 
المصلى (۲۲/۲ ح١481)‏ من طريق عبدالله بن عون. 

ومسلم فى كتاب صلاة العيدين › باب : دك إباحة جو النساء 52 
العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال ٦٠٥0/۲(‏ ح١٠‏ - 
»,١‏ والنسائى فى كتاب صلاة العيدين» باب: اعتزال الحيّض 

والترمذي في أبواب العيدين» باب: في خروج النساء في العيدين 

ثلاثتهم (عبدالله بن عون» وأيوب السختياني» ومنصور بن زاذان) 
ذكر الجلباب في رواية عبدالله بن عون» وفي رواية أيوب السختياني 

# وأخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: التكبير أيام منى 
وإذا غدا إلى عرفة (؟/١٠‏ ح١97)‏ والبخاري في أبواب العيدين. 
باب: إذا لم يكن لها جلباب في العيد (۲۲/۲ ح0٠48)»‏ والبخاري في 
كتاب الحج. باب : تفضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف الت 
وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة (؟/١١١‏ ح5607١1),‏ 
ومسلم ف کات صلاة العيدين باضه : دكر إباحة حروج النساء فى 
العيدين...إلخ ( ح۱۱ _ * «(A4‏ ومسلم فين كتاب صلاة العيدين 
باب: ذكر إباحة خروج النساء... إلخ (1/۲ ٠1ح .)4۸١ ١١۲‏ 
والتسائق :فو کتات الحيض والاستحاضة. باب : شهود الحيّض 
العيدين ودعوة المسلمين ١97”7/١(‏ ح٠۳۹)»‏ والنسائي في كتاب صلاة 
العيدين» باب: خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين ٠۸١/۳(‏ 


المصل الثانى: مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


ح1008) من طريق حفصة بنت سيرين عن أم عطية به بلفظه» إلا أنه 
قرخ “غير اذكو الجلباب عند البخاري (؟/١٠‏ ح١/91),‏ ومسلم (؟/1505 
ح١۱ .»)۸٩۰٩‏ والنسائي FE TY)‏ 80/9 حمه6١).‏ 


في الحديث مسائل : 

الأول س المرأة على و حك الد 

في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء عمومًا 
بالخروج لصلاة العيد؛ حرصًا منه عليه الصلاة والسلام على شهود 
المرأة الخيرء وسماعها للمواعظ. 

قال الخطابي: «أمر جميع النساء بحضور المصلى يوم العيد؛ 
لتصلَّيَ مَن ليس لها عذر»ء وتَصِلَ بركة الدعاء إلى من لها عذرء وفيه 
ترغيب للناس في حضور الصلوات» ومجالس الذكرء ومقاربة 
الصلحاء؛ لينالهم بركتهم»”''. 

قال الحافظ : «فيه استحباب خروج النساء إلى شهود العيدين سواء 
کا 

الثانية : ثمرة شهود صلاة العيد على نفس المرأة. 

في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج المرأة 
لحضور صلاة نافلة» وهي صلاة العيد. وهذا الأمر منه عليه الصلاة 


.)٠٠١١٤/۳( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 
لاع).‎ ٠/9 الفتح‎ (۲) 


والسلام إدراكا منه بأثر شهود صلاة العيد على نفس المرأة؛ فالعيد 
مظهر من مظاهر فرح الأمة الإسلامية» فتشهد المرأة هذه الفرحة 
وتشارك فيهاء كما أنها تحضر صلاة العيد وتستمع للخطبة» فتتبصر في 
أمور دينها ودنياهاء بل إنه عليه الصلاة والسلام خص الحائض برغم 
أنها ممنوعة من الصلاة لعذرها الشرعي» بشرط اعتزالها مكان 
الصلاة» وكذلك خص البكر» وأمر بالاشتراك في الجلباب لمن لا 
تملك جلبابّاء كل هذا حرصًا منه عليه الصلاة والسلام على شهود 
المرأة بكافة أحوالها الخيرَ ودعوة المسلمين» ومشاركتها أخواتها 
الفرحة والابتهاج في يوم العيد. 

قال الحافط :دوق ضرت فى عدبت امعط يعلة السك وهر 
شهودهن الخير ودعوة المسلمين ورجاء بركة ذلك اليوم وطهرته)"''. 


2 واد ے 
يح ين يت 


المطلب الثاني : شهود فريضة الحج والعمرة: 

7 - قال الإمام البخاري: حدثنا مُسدّدء حدثنا يحيى» عن ابن 
جُريج» عن عطاءء قال: سمعت ابنَ عباس ويا يخبرنا يقول: قال 
15 الله يا لامرأة من ا فا دس اها ال عباس فنسيتٌ 
اسمها -: «ما منعَكِ أن تحُجينَ معنا؟». قالت: كان لنا ناض" 


.)٤١١/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) المرأة المبهمة في قوله: (لامرأة من الأنصار): هي أم سنان الأنصارية كما جاء 
في رواية البخاري (۱۹/۳ ح1877)» وقد ورد في بعض طرق حديث ابن عباس 
أنه قال ذلك لأم سليم. انظر: عمدة القاري .)١١5/١١(‏ 

(۳) الناضح : هو البعير الذي يُسْنَى عليه فيسقى به الأرّضون» والأنثى: ناضحة. غريب 
الحديث (//701) أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الهروي» تحقيق: د.محمد 
عبد المعيد خان» الطبعة: الأولى» ١785‏ ه ‏ 1955١م,‏ مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية» حيدر اباد - الدكن. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


فرَكِبّه أبو فلان وابئة. لزوجها وابنهاء وترك ناضحًا 0 قال : 


«فإذا كان رمضان اعتمري فيه؛ فإن عمرة في رمضان ان أو نحوًا 
مما قال. [ صحيح البخاري فق اترات العمرة. باب : 0 
(9/” ح 13787 )]. 


# أخرجه مسلم في كتاب الحج. باب: فضل العمرة في رمضان 


E‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصيام. تات الرخصة في أن يقال 
لشهر رمضان رمضان ۱۳۰/٤(‏ ح٠۲۱۱)‏ من طريق شعيب بن إسحاق 
الدمشقي عن عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج به بنحوه من غير قصة. 

# وأخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد» باب: حج النساء (۳/ 
4 ح1815) ومسلم في كتاب الحج. باب : فضل العمرة فى رمضان 
(/417 ح۲۲۲ )١1105-‏ من طريق حبيب المعلم. 

وار 0 المئاسيك» باب : العمرة في رمضان (؟/195 

كلا هما (حبيب المعلم. وحجاج ١‏ بن أرطأة النخعي) عن عطاء بن 
أبي رباح به بنحوه مختصرًا ومقتصرًا على آخره في رواية حجاج بن 


ب د داود د المناسك» باب: العمرة» شماه 
00 وجعل المخاطب فيه زوج المرأة ا HE‏ 


8 الحكم على الحديث : 

* فقه الحديث: 

نأخذ من هذا الحديث فوائد منها : 

الأولى: مراده عليه الصلاة والسلام من قوله: (فإن عمرة فيه 
كحجة). 

قال ابن بطال: «وقوله: (فإن عمرة فيه كحَبّة) يدل أن الحج الذى 
ندبها إليه كان تطوعًا؛ لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ من حجة 
الفريضة. فأمرها بذلك على ا لا على الإيجاب» وقوله: 
(كحَجّة) يريد فى الثواب» والفضائل لا تدرك بقياس» والله يؤتى فضله 


١ 
0 من يشاء»”‎ 


قال العيني : «فإن قلت: ظاهره يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم 
مقام حجة الإسلام» فهل هو كذلك؟ قلت: معناه: كحجة الإسلام في 
الثواب» والقرينة: الإجماع على عدم قيامها مقامها. وقيل: يحتمل 
أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة» وعمرة 
نافلة في رمضان كحجة نافلة» وقال ابن التين: قوله: (كحجة) يحتمل 
أن يكون على بابه» ويحتمل أن يكون لبركة رمضان» ويحتمل أن 
كرت مخصومًا هده لرا 

قال الطيبي: «هذا من باب المبالغة» وإلحاق الناقص بالكامل؛ 
ترغيبًا وبعثا عليه. وإلا كيف يعدل ثواب العمرة ثواب الحج؟! قال 
ابن خزيمة كته : إن الشيء يشبه بالشيء» ويجعل عِدله إذا أشبهه في 


.)١١ 7/٠ عمدة القاري‎ )( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بعض المعاني» لا جميعها؛ لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحح› 
ولا ال 
فدل هذا اسايق على الال ارا وأن ثوابها كثواب 


هو 


ع 


الإتيان به والله أعلم. 

الثانية: سنه عليه الصلاة والسلام في تفقّد أصحابه والسؤال 
عنهم› وأثر ذلك على نفوسهم. 

إن مشاغل النبي العظيم ية وهمومه لم تمنَعْه أبدًا من تفقّد أصحابه 
والسؤال عنهم» وهذا دليل على اهتمامه عليه الصلاة والسلام بأمته 
جميعًاء وبالمرأة على وجه الخصوص؛ فهو عليه الصلاة والسلام يتتبع 
أخبارهاء ويتفقَّدُها في بعض الأحوال والمناسبات» كما في هذا 
الحديث وغيره' ''» بل يهتم بسؤالها عن سبب عدم مجيئها معهم لأداء 
فريضة الحج» وعندما بِيِّنَثْ له السبب أرشدها لما هو خير لهاء وهو 
أداء العمرة في رمضان؛ فإنها تعدل الحج في | 

تفن اسي ورل ا نه فى هاا ااه لو قو الاين 
والاهتمام بهم وهذا لا شك له أعظم الأثر على نفوس الصحابة وي 
كما أن هذا الخُلّق يبعث على نشر الألفة في المجتمع وسيادة الترابط 
بره ا عنس و جرا ا 
بقوله : (مَتّل الْمُؤْمِنِينَ في تَوَادَهِمْء وَتَرَاحْمِهِمْء وَتَعَاطفِهم مُكَل 
EE |‏ ِذَا yS E lT‏ 
رَالک". 


(؟) سيأتي في الفصل الرابع بإذن الله زيادة بيان لهذا الموضوع. 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب رحمة الناس والبهائم ٠١/8(‏ ح١١501)-‏ 


ولنا أن نتأمل أثر هذا الاهتمام على نفس هذه المرأة» وعظم هذا 
الجواب في تطييب خاطرها عما فاتها من مرافقته عليه الصلاة والسلام 


المظل الثالف:+ تحنيت العادة عت" 
الحديث الأول : 
- قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبر 
مالك » ا ا ع ار سو ع کو 
و »> عن أ لت 4 قا لت شكوت إلى رسول الله لله عة 
E‏ 3 قال : «طوفِي مِن وراء ا وأنت ET‏ فل 
E ak‏ يقرَاً بالظور وكتاب مسطور. 


[صحيح البخاري في كتاب الصلاة» باب: إدخال البعير في المسجد 


* أخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: من صلى ركعتي 
الطواف خارجًا من المسجد ١05/5(‏ ح1175١)‏ وفي كتاب تفسير 
القرءان» باب قوله تعالى: #وَسَيَحَ يِحَمْدِ ريك َل طلوع ألسَّمْس وَل 
د ١1٠/5(‏ ح5867) بهذا الإسناد بنحوه. 
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-ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم 
وتعاضدهم ١91949/5(‏ ح55 ۔ ٦۷‏ - 5085). 

)١(‏ (أني أشتكي)؛ أي: شكوث إلى رسول الله َيه مرضي» وأني ضعيفة. عمدة القاري 
.)53١17/9(‏ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


٠٠١/۲(‏ ح”177) وأبوداود في كتاب المناسك» باب: الطواف 
الواجب (5//ا/ا١‏ ح1887١)‏ عن عبدالله بن مسلمة القعنبي. 
والبخاري في كتاب بات 10 النساء مع الرجال (؟/ 
ومسلم في كتاب الحج. ا جواز الطواف على بعير وغيره. 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه لراک (۹۲۷/۲ ح۲۹۸ - )۱۲۷١‏ عن 


٠ 58 (AV ۳/0)‏ ماحه في كتاب 5-6 باب : المريض 
يطوف راکنا )۹۸۷/۲ ح۱٦۲۹(‏ من طريق عبدالرحمن بن مهدي . 


والساق فى کناب ساسك الخ باب + كف ظطراف المريض :| 
اا کاب ا ات ال و ا 
re‏ الرازي. 


ويحيى بن يحيى » e e‏ وعد د سن القاس 
المصري› ومعلى بن منصور الوازق “عق فنا ن اق نه بألفاظ 
e‏ 


# وأخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: من صلى ركعتي 
الطواف خارجًا من المسجد ١65/7(‏ ح11717١)‏ والنسائي في كتاب 
مناسك الحج» باب: طواف الرجال مع النساء (711"/0 ح7977) من 
طريق هشام بن عروة عن أبيه عروة عن ام سلمة بمعناه دون ذكر زينب 
وليس في آخره قولها :يقرأ بالطور. 


چ الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

© فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: حكم الطواف راكبًا لمن كان له عذر: 

في الحديث شكوى أم سلمة وا للنبي بيه مرضّها وضعفهاء 
فأرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطواف وهي راكبة من وراء 
الان 

قال ابن بطال: «وهو ## إنما أباح لها الطواف راكبة 
اف 

قال ابن عبد البر: «هذا ما لا خلاف فيه بين أهل العلمء كلهم 
يقول: إن من كان له عذر أو اشتكى مرضًا آنه جائز له الركوب في 
طوافه بالبيت» وفي سعيه بين الصفا والمروة. واختلفوا في جواز 
الطواف راكبا لمن لم يكن له عذر أو مرض» '". 

«فقال مالك: إن كان يِن عذر أجزاهماء وإن كان من غير عذر 
أا جوا اوا إلى دقان عليه ان ا 

وقال الشافعي : طاف رسول الله بي وبين الصفا والمروة راكبًا من 
غير مرضء. ولكنه أحب أن يشرف للناس يسألونه» ولیس أحد مثله» 
وأكثر ما طاف رسول الله ية ماشيّاء فمن طاف راكبًا من غير علةٍ فلا 
إعادة عليه ولا فدية» ولا حب لمن طاف ماشيًا أن يركب» فإن طاف 
راكبًا أو حاملًا من عذر أو غيره فلا دم عليه» '". 


(۱) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)۳۱۲/٤(‏ 
(۲) التمهيد (۹۹/۱۳). 
(۳) الاستذكار .)۲۱۳/٤(‏ 


المفصل الثانى: مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


وغل ها السو لم كان عار اا راكنا ل هذا 
الحديث» من غير خلاف بين العلماء. 

الثانية : حكم دخول البعير وغيره من الدواب إلى المسجد : 

قال ابن عبد البر : «وفيه إباحة دخول البعير المسجد؛ وذلك - والله 
اعنم ع لان يله افيه ولر اكات يرنه نحا الم يكن الف زاله لا 
وؤمر فته أ نيو 700 

قال ابن بطال: "قال المهلّب: فيه جواز وخول الدواب التي تؤكل 
لحومهاء ولا نجس بولها المسجدء إذا احتيج إلى ذلك» وأما دخول 


سائر الدواب فلا يجوزء وهو قول مالك»". 


قال ابن رجب: «وإدخال ما يؤكل لحمه من الحيوانات إلى 
المساجد ينبني على حكم بولها ورَوْثها ؛ فمن قال: إنه طاهرء أجازه. 
ولم يكرّهْة؛ للحاجة إليه)" '". 

فر وغول الذانة ا ]ذا كاتف هيا رد عر ها و 
طاهر› والله أعلم. 

الثالثة: استماعه عليه الصلاة والسلام لشكوى زوجته» واختياره 
الأرفق بحالها : 

تبيّن في الأحاديث الماضية عِظم لطف النبي ية مع المرأة» سواء 
كانت من أهل بيته أو من غيرهم» وعِظْم مراعاته لها في كثير من 
أحوالهاء وهذا الاو احج ااا 0 افك لفن 


.)٠٠١/۱۳( التمهيد‎ )١( 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)١١١/۲(‏ 

(۳) فتح الباري شرح صحيح البخاري (3”757/5) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب 
الحنبلي» تحقيق: مجموعة من المحققين» الطبعة: الأولى» ۱٤۱۷‏ ه 1945م 
مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة النبوية. 


هذا سحام ووو ب اساي ارام 
فى سرك جائًا a‏ الحديث. 


فيه واه عو 


الحديث الثانى : 


۸ - قال الإمام أبو داود: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا أب هلال 
الراسبي» حدثنا ابن سوادة التشتيرى: عن اس د مال رجل من 
بحى این کے اهر ي ور قال اغا ات عليه ول 
لرسول الله اء فانتهَيْتٌ» أو قال: فانطلقْتٌ إلى رسول الله يلا وهو 
يأكل» فقال: «اجِلِسٌ نَأصِبُ مِن طعامنا هذا»» فقلت: إني صائم. 
قال: «اجلس أحدّثك عن الصلاة» وعن الصيامء إن الله تعالى وضع 
شَظْرَ الصلاة» أو نصف الصلاة» والصوم عن المسافر» وعن 
المرضع. أو الحبّلى». والله لقد قالهما جميعًا أو أحدهماء قال: 
ل ال اک أكَلْتْ مِن طعام رسول الله يَكِدِ. [أبو داود 
في كتاب ا بات اختبار الفطر (۳۱۷/۲ ح۰۸٤۲)].‏ 


الترمذي في أبواب الصوم» باب : ما حاء ف في الرخصة 
العلاء. ویو سف بن عيسى. 
وابن ماجه في كتاب الصيام» باب : ما جاء في الإفطار للحامل 


)١(‏ فتلهّمَتْ: لهف اللام والهاء والفاء: كلمة تدل على تحسّرء يقال: تلهّف على 
الشيءء ولهف. إذا حزن وتحسّر. مقاييس اللغة .)7١11//0(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


والمرضع ٥٥۳/۱(‏ ح1157١)‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة وعلي بن 
محمد. 

أربعتهم (أبو كريب» ويوسف بن عيسى» وأبي بكر بن أبي شيبة» 
وعلي بن محمد) عن وكيع بن الجراح عن أبي هلال محمد الراسبي به 

# وأخرجه النسائي في كتاب الصيام» باب: وضع الصيام عن 
الحبلى والمرضع ١90/5(‏ ح5١717)‏ من طريق عبدالله بن سوادة 
القشيرى. 

و اسائ ف کنات الصيام» باب : كر اختلااف معاوية بن سلام 
وعلي بن المبارك في هذا الحديث ٠۱۸١/٤( )۲۲۷٤ح ۱۸۰/٤(‏ 
ح١۲۲۷)‏ من طريق أبي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي. 

كلاهما (عبدالله بن سوادة القشيري» وعبدالله بن زيد الجرمي) عن 
أنس بن مالك الكعبي به بنحوه إلا أنه من غير قصة ومن غير ذكر 
الحبلى والمرضع في رواية أبي قلابة. 

ورواية عبدالله بن سوادة القشيري عند النسائي ۱۹۰/٤(‏ ح6١57)‏ 

© فقه الحديث: 

فى هذا الحديث مسائل : 

الأولى: أن من السّنة دعوة الرجل للأكل إذا حضر في وقت تناول 
الطعام. 

فى هذا الحديث يصل هذا الصحابى الجليل إلى النبى عي فى وقت 
تناوله لطعامه. فيدعوه النبى عليه الصلاة والسلام للمشاركة والإصابة 
من هذا الطعام بقوله: «اجِلِسٌ نأَصِبٌ من طعامنا هذا». 


فالمستحب للمسلم إذا قَدِمَ عليه زائر أو سائل في وقت الطعام أن 
يدعوّه لتناوله» وهذا لا شك أنه من باب إكرام الضيف. 


الثانية: تخفيف الصلاة على المسافر» ووضع الصوم عنه وعن 
الحامل والمرضع. 

من المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالحنيفيّة السّمحةء 
ولم يكلف الله سبحانه عباده في شريعته أمرًا فوق طاقتهم» وهو 
سبحانه خالقهم؛ فهو أعلم وأرحم بهم من أنفسهم. والأمثلة على يسر 
هذا الدين كثيرة» ومنها ما ذكر في هذا الحديث» من تخفيف الصلاة 
على المسافرء فيجمع ويقصّرء وإباحة الفطر له حال السفرء وإباحة 
الفطر كذلك للحامل والمرضع. وهذا لا شك من تخفيف العبادة 
00 

قال الخطابي: «قد يجمع نَظمْ الكلام أشياءَ ذات عدد منسوقة في 
الذكر مفترقة في الحكم؛ وذلك أن الشطر الموضوع من الصلاة يسقط 
لا إلى قضاءء. والصوم يسقط في السفر ترخيصًا للمسافرء ثم يلزمه 
القضاء إذا أقام. 

والحامل والمرضع تفطران إبقاءَ على الولد» ثم تقضيان وتطعمان؛ 
من أجل أن إفطارهما كان من أجل غير أنفسهما. 

وممن أوجب على الحامل والمرضع مع القضاء الإطعامً: مجاهد 
والشافعي وأحمدء وقال مالك : الحبلى تقضي ولا تكفر؛ لأنها بمنزلة 
المريض ٠‏ والمرضع تقضي وتُكفرء وقال الحسن وعطاء : تقضيان ولا 
تطعمان كالمريض» وهو قول الأوزاعي والثوري» وإليه ذهب أصحاب 
ارا 


الفصل الثانى: مراعاة مشاعر المرأة ھی التشريع 


)١(‏ معالم السئن .)١756/7(‏ حلت 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال الشيخ عبد المحسن العباد: «وهذه أمور كلها فيها تخفيف. 
ولكن هي متفاوتة في نوع التخفيف؛ فهذه الصلاة الرباعية خُقُفت إلى 


ا مدلا عن أن يلزم المسافر بالصيام رخص له أن يفطر. وأن 


يقضي أيامًا أحرَ بدل الأيام التي أفطرهاء وهذا نوع من التخفيف؛ 
لأنه لو ألزم ا لصار عليه مشقة ومضرة» ولكنه رخص له أن 
يفطر ويقضي ا من الأيام التي أفطرها... والمرضع رخص 
لها أن تفطر من أجل ولدهاء وكذلك الحامل تفطر من أجل ولدهاء 
ولكنهما تقضيان وتطعمان؛ لأن الإفطار من أجل غيرهماء أما لو كان 
الإفطار من أجل مرضهما أو ضعفهماء فإنه ليس عليهما إلا القضاء 
بدون إطعام» ولكن إذا كان الإفطار من أجل مصلحة الغيرء فإنهما 
يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكيئًا» '. 

ولا يخفى ما لهذا التخفيف للحامل والمرضع من أثر جميل على 
نفس المرأة» لا سيما أنه يخص أهم ما لديهاء وهو نفسها وولدهاء 
وبهذا تحفظ صحتها وصحة ولدهاء فتستقر نفسهاء ويطمئن قلبها. 


د علد علد 


.)۱۹/۲۷۹( شرح سنن أبي داود للعباد‎ )١( 


المبحث الثاني 
مراعاة مشاعرها فى الحقوق 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: إعطاؤها حقها في التعليم. 
المطلب الثاني : إعطاؤها حقها في الفتوى. 
المطلب الثالث: إعطاؤها حقها في الدعوة. 


المطلب الأول: إعطاؤها حقها في التعليم : 


الحديث الأول : 


9 قال الإمام البخاري: حدثنا مُسَدَّدء حدثنا إسماعيل» حدثنا 
أيوب» عن أبي قِلابة» عن أبي سليمان مالك بن الحُوّيرث» قال : 
نينا النبئ يك ونحن شَبْبَة:'2 متفاربون"» فَأقَمْنا عنده عشرين ليل 
فظنّ أنَا اشْتَقْنا أهلّناء وسألَنا عمّن ترَكُنا في أهلناء فأخبَّرْناه» وكان 


)١(‏ شّبّبة: الشّبّبة: جمع شابٌء مثل: كاتب وكّتّبة. غريب الحديث )016/1١(‏ عبد 
الرحمن بن علي بن محمد الجوزي» تحقيق: عبد المعطي أمين القلعجي» الطبعة : 
الأولى» 6٠5١ه ‏ 19486م, دار الكتب العلمية ‏ بيروت - لبنان. 

(۲) متقاربون: يعنى فى السن. كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/٥٤)ء‏ كشف 
المنكن من حديف المتسيجدين (615) مجان الدين عبد جين ين على 


الجوزي»› تحميق : علي حسين › ط : بدون» دار الوطن ‏ الرياض. 


الفصل الثانى: مراعاة مشاعر المرآة فى التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وفنا وسفن قال «ارجعوا إلى أهليكم. فعلّموهم ومُرُوهم» وصلُوا 
كما راتوو اض وإذا حضّرّت الصلاة > فليؤدَنْ لكم أَحَدُكم. ثم 
ليؤئّكم فى الي [صحيح البخاري فى كتاب الاآدب: باب: رحمة 
الناس والبهائم (9/8 ح8١٠1)].‏ 


: تحريج الحديث‎ E 


# أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: من 
أحق بالإمامة 550/١(‏ ح۲۹۲ - )1۷٤‏ عن زهير بن حرب. 


والسانن 56 كتاب الآأذان» باب: اجتزاء المرء بأذان غيره في 
الحضر (۹/۲ ح (1٣١‏ عن زياد بن 


به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب: من قال ليؤذن فى 
السفر مؤذن واحد ١78/١(‏ ح1۲۸) وفي كتاب أخبار الآحاد» باب : 
ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم 
والفرائض والأحكام (87/94 ح7757) من طريق وهيب بن خالد. 

والبخاري في كتاب الأذان» باب: المكث بين السجدتين ٠١۳/١(‏ 
ح۸۱۸ _- 48١4‏ وفي كتاف الأذان» باب : إذا استووا و في القراءة 
فليؤمهم أكبرهم (۱۳۸/۱ ح1۸9) من طريق حماد بن زيد. 

والبخاري فى كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا 
جماعة. والإقامة وكذلك بعرفة وجمع › وقول المؤذن: الصلاة فى 


(1).أكيركو :آي أفضلكه أو استكم» لاهم كانوا متقاربيق فن الس مده القارئ 
.)٠١6/55(‏ 


الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة ١14/١(‏ ح571) من طريق عبد 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. 

ثلاثتهم (وهيب بن خالد» وحماد بن زيد» وعبدالوهاب بن عبد 
المجيد الثقفي) عن أيوب بن أبي تميمة السختياني به بنحوه إلا أنه من 
غير ذكر الأمر بتخصيص الأهل بالتعليم في رواية وهيب بن خالد 
وحماد بن زيد. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا 
كانوا جماعة... إلخ ١78/١(‏ ح570) والبخاري في كتاب الأذان, 
باب: اثنان فما فوقهما جماعة ۱۳۲/١(‏ ح1068) والبخاري في كتاب 
الجهاد والسيرء باب: سفر الاثنين ۲۸/٤(‏ ح۸٤۲۸)‏ ومسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة 5757/١(‏ ح۲۹۳ - 
) ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق 
بالإمامة 557/١(‏ ح515) وأبوداود في كتاب الصلاة» باب: من أحق 
بالإمامة ١51/1١(‏ ح2894) والترمذي في أبواب الصلاة» باب: ما جاء 
في الأذان في السفر ۳۹۹4/١(‏ ح٠٠۲)‏ والنسائي في كتاب الأذان» 
باب: أذان المنفردين في السفر (۸/۲ ح575) وفي كتاب الإمامة. 
باب: تقديم ذوي السن (۷۷/۲ ح١2728)‏ والنسائي في كتاب الأذان» 
باب : إقامة كل واحد لنفسه ١١/7(‏ ح514) وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: من أحق بالإمامة ١1/١(‏ ح919) من 
طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة به من غير ذكر الأمر بالرجوع إلى 
الأهل وتعليمهم. 

2 الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


8 فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: التأسي بالنبي ية في أداء الصلاة. 

في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإقامة الصلاة ة على 
الوجه الذي كان يقوم به عليه الصلاة والسلام» فيقول ملا كا 
رأيتموني أصلي)» وهذا الخطاب عام لهذه الجماعة» وللأمة جميعًا. 

قال المحافظ ‏ اتا نه أشهر يانه اب ا يفار كا كان 
ي عي امسو يه ساو سد 
الصلاة على الوجه الذي رأزه 4 يصليه» تى ؛ يشاركهم في الح 
جميع الأمة؛ بشرط أن يثبت استمراره َل على فعل ذلك الشىء 
المستدل به دائمًا حتى يدخل تحت الأآمر ويكون واجبّاء وبعض ذلك 
مقطوع باستمراره عليه. وأما ما لم يدل دليل على وجوده في تلك 
الصلوات التي تعلق الأمر بإيقاع الصلاة على صفتهاء فلا نحكم 
بتناول الأمر لهء والله أعلم)"''. 

الثانية : لمن يكون التقديم في الإمامة؟ 

ظاهر الحديث أن المقدَّم في الإمامة هو الأكبر سنًا. 

قال النووي: «وتقديم الأكبر في الإمامة إذا استوّوًا في باقي 
الخصال» وهؤلاء كانوا مستوين في باقي الخصال؛ لأنهم هاجروا 
جميعاء واسلنوا تجميعا: وصحبوا رسول الله َة ولازموه عشرين 
ليله فاستو وا 52 الأحذ عنهء ولم سق ما يدم به إلا السدٌ)”'". 


(YTV _ 1/۱) الفتح‎ )١( 
.)۱۷٥/١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 


قال الحافظ : «قوله : : وليؤمكم أكب ركم . > ظاهره تقديم الأكبر بكثير 
السن وقليله. وأما من جور أن يكون مراده بالكبر ما هو أعم من السن 
أو القدر كالتقدم في الفقه والقراءة والدّين» فبعيد»"''. 


في هذا الحديث يأمر النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء الشباب 
بلطف ورحمة منه عليه الصلاة والسلام عندما رأى شوقهم إلى أهلهم ؛ 
بالرجوع إل وتعليمهم. وأمره هذا عليه الصلاة والسلام علمًا منه 
بأهمية التعليم» وحرصًا منه على انتشار الخير» وأنه ليس مقصورًا 
على الرجال تحب يل ما ا اء كذلك. 

قال الحافظ : «قوله: وعلّموهم ومُرُوهم بصيغة الأمر ضد النهي»› 
والمراد به أعم من ذلك؛ لآن النهي عن الشيء ء أمر بفعل خلاف ما 
بهي عنه اثفاقاء وعطف الأمر على التعليم؛ لكونه أخص منه » أو هو 
استئناف» كأن سائلًا قال: ماذا نعلمهم؟ فقال: مُرُوهم بالطاعات. 
وكذا وكذ|)”". 

وب الت يخا لرعان عل الريل هل سدم ما 55 6 رسي 
مود واه ارو يناما الَذبن امنأ فوأ أنشتك 1 لک راوها 

واا [التحريم : 1]. 

قال: «والمراد بالأهل على ما قيل : ما يشمل الزوجة والولد» 
والعبد والآمة. 

واستدل بها على أنه يجب على الرجل تعلم ما يجب من الفرائض› 
وتعليمه لهو لاء» وأدخل بعضهم الأولاد في الأنفس ؛ لان الولد بعض 
E‏ ا 


010 الفتح .)١۷١/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق .)۲۳٣/۱۳(‏ 


(۳) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )70١/١5(‏ محمود بن- 


الفصل الثاني: مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


يقول الدكتور عبد العزيز المقبل : «ومع الفوائد العظيمة من تعلم 
المرأة» فإن فيه كذلك رفعًا لمعنوياتهاء وإشباعًا لتطلعاتها بأن تساير 
الرجل في هذا المجال» وتعريفًا بقيمتها حينما تمارس التعليم والتوجيه. 
مما يعزز من شعورها النفسي بالثقة والاستقرار واتزان الشخصية»”''. 


الحديث الثانى : 


٠‏ - قال الإمام البخاري: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن نصرء 
قال: حدثنا عبد الرزاق». قال: حدثنا ابن جريج› قال : ا 
عطاءء عن جابر بن عبدالله» قال: سمعتُهُ يقول: «قام النبئ بي يوم 
ال كل فبدأ بالصلاة» ثم خطظبء. فلما فرع نرّل» فأتى النساءًء 
ذه .وهو يكر :ا على يق يذ ل بويلا ل ا درك ي نيه النساة 
الصدقة». قلت لعطاءٍ: زكاةً يوم الفِظر؟ قال: لاء ولكن صدقة 
يتصدَّفْنَ حينئزِء لقي ها ويلقين» قلتٌ: أترى حمًا على الإمام 
ذلك» ويذْكُرُّمنٌ؟ قال: إنه لح عليهم» وما لهم لا يفعلونه؟ [صحيح 
البخاري في أبواب العيدين» باب: موعظة الإمام النساء يوم العيد (؟/ 
١‏ ح4۷۸)]. 


# أخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين (707"/7 ح” - 886) عن 
إسحاق بن إبراهيم بن راهويه. 


-عبدالله الحسينى الألوسى» تحقيق: على عبد الباري عطية» الطبعة: الأولى» 
06 هه دار الكتب ا ت ١‏ 

.)٥۷۷( مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) الفتُوخ: خواتيم لا فصوص فيهاء كأنها حَلَّقَء الواحدة: َة العين (750/5). 


ومسلم في كتاب صلاة العيدين ( ح۳ - 886) عن 

وأبوداود في تفريع أبواب الجمعة» باب: الخطبة يوم العيد /١(‏ 
۷ ح51١١)‏ عن أحمد بن حنبل. 
عن عبد الرزاق بن همام به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: المشي والركوب 
إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة (؟8/5١‏ ح408) من 
طريق هشام بن يوسف الصنعاني. 

وأبوداود في تفريع أبواب الجمعة» باب: الخطبة يوم العيد /١(‏ 
17 ح١51١١)‏ من طريق محمد بن بكر بن عثمان. 
عبدالعزيز بن جريج به بنحوه إلا أنه من غير ذكر تذكير النبي مَل للنساء 

# وأخرجه مسلم في كتاب صلاة العيدين (؟707/1 ح٤‏ - 886) 
والنسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: ترك الأذان للعيدين ٠١۸/۳(‏ 
ح1۲٥۱(‏ والتسحا تن فون کا صلاة العيدين». يات قيام الإمام وي 
الخطبة متوكنًا على إنسان ۱۸٦/۳(‏ ح١١١٠)‏ من طريق عبدالملك بن 
أبي سليمان العرزمي عن عطاء بن أبي رباح به بنحوه ومن غير ذكر 
تذكير النبي ية للنساء عند النسائي (۱۲۸/۳ ح1557). 

وعلقه البخاري عن جابر بن عبدالله في أبواب العيدين» باب : 
المشي والركوب إلى العيد... إلخ (۱۸/۲ ح١45)‏ به بنحوه. 


المصل الان : مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


آل خاد الواردة فى منراغاة ماعو الهرة 


9 الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

8 فقّه الحديث: 

في الحديث مسائل : 

الأولى: صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة. 

تبيّن من هذا الحديث أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة؛ 
وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بدأ بالصلاة 
مباشرة من غير ذكر أذان ولا إقامة. 

قال النووي: «هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيد» وهو 


إجماع العلماء اليوم» وهر المعروف من فعل النبي َيه والخلفاء 


O i 

أورد الإمام البخاري كته هذا الحديث تحت باب : (موعظة الإمام 
النساء يوم العيد)» وهذا دليل على استحباب هذا الأمر. 

قال ابن بطال : «فيه أنه يجب على الإمام افتقاد أمور رعيته» وتعليمهم 
ووعظهم» الرجال والنساء ء في ذلك سواءٌ e‏ 
وفسؤول عر رغ 5 فدخل في ذلك الرجال والنساء»”"" 


2010 شرح النووي على مسلم (76/5 ١‏ ). 


(۲) أخرجه البخاري فى كتاب فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: 
العبد راع في مال سيده ولايعمل إلا بإذنه 0/6 ح4( ومسلم في كتاب 
الإمارة. باب : فضيلة الإمام العادل» وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية. 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم ١559/(‏ ح۲۰ ۔ ۱۸۲۹). 

(۳) شرح صحيح البخاري لابن بطال .)17/6/١(‏ 


قال النووي: «وفي هذه الأحاديث استحباب وَعْظ النساء 
وتذكيرهن الآخرة» وأحكام الإسلام» وحثهن على الصدقةء. وهذا إذا 
لم يترتب على ذلك مفسدة» وخوف على الواعظ أو الموعوظ. أو 
000 

قال الحافظ : «تعليم الأهل ليس مختصًا بأهلهن» بل ذلك مندوب 
للإمام الأعظم» ومن ينوب عنه» واستفيد الوعظ بالتصريح من قوله في 
الحديث : فوعظهن... واستفيد التعليم من قوله: وأمّرهن بالصدقة)”". 

فبعد أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتعليم المرأة في الحديث 
السابق طبّق عليه الصلاة والسلام هذا الأمر عمليًا في هذا الحديث. 
فبعد فراغه من تذكير الرجال انتقل إلى النساء» فقام بتذكيرهن 
ووعظهن» وانظر إلى عظيم أثر ذلك التعليم وتخصيصه على أنفسهن. 
وتربيته لعقولهن» وأقرب دلالة على تأثرهن سرعة استجابتهن عندما 
قُمْنَ بإلقاء الصدقة في ثوب بلال وَل ؛ فالمرأة بطبيعتها مُحبة للخير» 
سريعة للتاثر والاستجابة وها أجمل هذا التائر عمدفا يكونافيها 
يرضي الله ويقرب منه! 

تقول الدكتورة أميرة الصاعدي: (إن النساء شقائق الرجال في 
كانت قمر :الو ا نحم لين N‏ :روك علمية. رفوك الله لله 
وأقرهن على طلب العلم» وخصهن بالحديث والتذكير» وهذا يعتبر من 
الدعم المعنوي الذي حظيت به المرأة من رسول الله يكو" ". 

ثم جاء سؤال ابن جُريج لعطاء إن كان هذا حقًا على الإمام أن 
يخص النساء بالتذكير» فأفاده بأنه حق عليه» واستنكر وقال: وما لهم 


.)١ 7/5( المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )٠( 
.)١19#-1١95/1١( الفتح‎ )۲( 


(۳) المرأة العالمة في عهد النبوة تأصيل وتميز  85(‏ 86). 


المصل النادئ: مراعاة مشاعر المرأة کچ التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


لا يفعلونه؟ وهذا دليل عظيم بعد قول النبي 5 كك وفعله على أحقية 
ال في التعليم. 


3 ين يت 

الحديث الثالث : 

-١‏ قال الإمام البخاري: حدثنا مُسَدَّدٌه حدثنا أبو عَوانة» عن 
عبد الرحمن بن الأصبهاني» عن أبي صالح ذَكُوانَء عن ابي سعيدٍ 
جات اوه ال .سيول الله تلا فقا لك بن يا رسول الله ذم الجا 
ددرسان E eel OG‏ 
علّمك اله فقال: ا كذا وكذاء في مكان كذا 
Mod‏ رميو الله CG ae‏ الله ثم قال: 
منكنّ امرأة تقدمٌ ب سن يذيها من ولدها نة إلا ا 
النار»» فقالت امرأة منهن: يا رسول اللهء أو اثنين؟ قال: فأعادتها 
مرتین ) ثم قال : «واثنين › واثنين» واثنين». [صحيح البخاري في كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: تعليم النبي ية أمّتَه من الرجال 
والنساء مما علمه الله ليس برآي ولا تمثيل (۱۰۱/۹ ح۷۳۱۰)]. 


7 أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل من 


فضيل الجحدري» عن أبي عوانة الوضاح اليشكري به بلفظه. 


6 قال ابن حجر: لم أَقِف على اسمهاء ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بن 


السّكن. الفتح (۲۹۳/۱۳). 

(۲) ذهب الرجال بحديثك: أي: فازوا وظفروا به» ونحن محرومات من اغتنامه 
واكتسابه» قال الطيبي : أي: أخذوا نصيبًاء وفازوا من مواعظك. مرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح .)١١١١/۳(‏ 

(۳) من نفسك: أي: من أوقات نفسك. عمدة القاري (0؟58/7). 


* وأخرجه البخاري في كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم 
على حدة في العلم ۳۲/١(‏ ح١١٠)‏ وفي كتاب الجنائز» باب: فضل 
من مات له ولد فاحتسب وقول الله عزوجل (وبشر الصابرين) صذترفة 
۹ من طريق شعبة بن الحجاج» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني 
به بألفاظ متقارية. 

وعلقه البخاري في كتاب العلم» باب: هل يجعل للنساء يوم... 
(۳۲/۱ ح١٠٠)‏ عن عبد الرحمن بن الأصبهاني» قال: سمعت أبا 
حازم» عن أبي هريرة قال: (ثلاثة لم يبلغوا الحنث)» فجعل الحديث 
من حديث أبي هريرة وليس عن أبي سعيد. 

وعلقه البخاري كذلك في كتاب الجنائز» باب: فضل من مات له 
ولد (۷۳/۲ ح٠٠٠٠)‏ قال: قال شريك: عن ابن الأصبهاني» حدثني 
أبو صالح» عن أبي سعيد وأبي هريرة زاء عن النبي يي قال أبو 
هريرة: (لم يبلغوا الحنث)» فجعله من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 

الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

#8 فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: حرص المرأة على التعليم. 

تبيّن لنا في الحديثين الماضيين حرص النبي َيه على تعليم المرأة. 
وفي هذا الحديث تتجلى طبيعة المرأة المحبة للعلم. الحريصة عليه» 
والمشمرة في تلقيه» حينما انطلقت إحدى النساء إلى رسول الله شاكية 
إليه استئثار الرجال بحديثه» ومعلنة له الرغبة في الاستفادة مما رزقه 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال ابن بطال: «فيه سؤال الطلاب العالم أن يجعل لهم يومًا 
يسمعون فيه العلم» وإجابة العالم إلى ذلك» وجواز الإعلام بذلك 
المجلس للاجتماع فيه" «وسؤال النساء عن أمر دينهن» وجواز 
كلامهن مع الرجال في ذلك» فيما لهن الحاجة إليه» وقد أخذ العلم 
عن أزواج النبي يِه وعن غيرهن من نساء السلف» . 

قال الحافظ : «في الحديث ما كان عليه نساء الصحابة من الحرص 


(۳) © 

على تعلم أمور الدين» . 
والنبي عليه الصلاة والسلام الحريص على ما ينفع المرأة ويصلح 
حالهاء بادر لتلبية هذه الرغبة. وليس ذلك بالموافقة E‏ > بل بتحديد 


الزمان والمكان» فاجتمَعْنَ ووعظهنّ عليه الصلاة والسلام وعلمهنٌ. 


وفي هذا الحديث دليل واضح على أهمية تخصيص النساء بالعلم» 
وعقد الدروس التي تسهم في تعليم المرأة وتفقيهها أمور دينها؛ 
فالمرأة هي النصف الثاني من المجتمع› ولام ال ر قائم على 
صلاح المرأة؛ فهي المحضن الأول لتربية الأبناء وتعليمهم» وكم نرى 
ديف العلماء بوالعبالسية ممن ووا على الشين:وشرااعلية اغادوا 
الفضل بعد الله لأمهاتهم» كما أن خير شاغل لوقت فراغ المرأة هو 
الله ولا سا العلم الشيرضن > اول فاا الل فة نما لا 
فائدة فيه» أو بما غلب ضره نفعه» والله المستعان! 


كما أن فيه حرص المرأة على حضور مجالس العلم؛ لتنمية عقلهاء 
وزيادة وها وتهذيب نفسهاء وحرصها كذلك. على ,الا ستفپار 
والمراجعة والمناقشة؛ ليطمئن قلبهاء ويتضح لها ما أشكل عليهاء 


(۲) المرجع السابق .)١178/١(‏ 
(۳) الفتح .)١95/١1(‏ 


ولتصل إلى العمل الصحيح بعلمهاء فيزداد بذلك إيمانهاء هذا مع 
عظمة الملقي لهذه الدروس. وهو سيد المرسلين لد 

الثانية : أهمية اختيار الموضوع المناسب للمتلقي. 

كان من جملة تعليمه ييه للنساء تذكيرهن بالصبر على فَقّد الولد. 
وتخصيصه هذا الأمر؛ لعلمه بشدة وقع فُقّد الولد على قلب الأم. 
ومواساة وتصبيرًا منه عليه الصلاة والسلام لهن» ثم إنه ذكر أن من 
د نة من و لها اترا ليا ححا امن الناو» اله واحدة عد 


قال الشيخ محمد صالح المنجد: «وفيه أن على المربي والناصح 
مراعاة نفسية المنصوحء وهذا الذي فعله المربي الأعظم جَلةِ؛ِ فهو 
يعلم مكانة الابن في قلب أمهء فذكر لهن الأجر العظيم المترتب على 
ققد الولد؛ جبرًا لخواطرهن)"'"'. 


3% يي يت 
الحديث الرابع 


5 - قال الإمام أبو داود: حدثنا إبراهيم بن مهدي المِصّيصي. 
حدثنا علي بن مُسهرء عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن 
صالح بن كيسان» عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حَفْمة» عن الشفاء 
بنت عبدالله» قالت : دخل علي رسول الله َك وأنا عند حفصة» فقال 
ك ا a‏ الكتابة». [أبوداود في 
كتاب الطب» باب : ما جاء في الرقى ١١/5(‏ ح۳۸۸۷)]. 
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.ه٠٤١١ كيف عاملهم ييه (59/ا) محمد صالح المنجدء الطبعة: الأولى»‎ )١( 
مجموعة زاد لا‎ 


الأحادمف آل ارك فى مراعاة متشاهر: المرأة 


تخريجح الحديث : 

لم أقف عليه عند غير أبي داود. 

8 فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: ما المراد برقية النملة؟ 

اختَلِف في مراد النبي ييه برقية النملة في هذا الحديث» فقال 
الخطابي: «النملة قروح تخرج في الجنبين» ويقال: إنها تخرج أيضًا 
في غير الجََنْبء تُرْقَى فتذهب بإذن الله كذ . 

قال ابن القيم : ازو اهل له أن الشفاء بنت عبد الله كانت ترقي 
في الجاهلية من النملة» فلما هاجرت إلى النبي كله وكانت قد بايعته 
بمكة» قالت: يا رسول الله» إني كنت أرقي في الجاهلية من النملة. 
وإني أريد أن أعرضها عليك» فعرضّث عليه» فقالت: بسم الله» ضلت 
حتى تعود من أفواههاء ولا تضر أحذاء اللهم اكشف البأس» رب 
الناس» قال: ترقي بها على عودٍ سبع مراتِ» وتقصد مكانا نظيفاء 
وتذلكه على حجر بخل خمر حاذق» وتطليه على النملة)”'". 

«وقيل: إن الذي ذهبوا إليه في معنى هذا القول شيء كانت نساء 
العرب تزعم أنه رقية النملة» وهو من الخرافات التي كان ينهى عنهاء 
فكيف يأمر بتعليمها إياه؟ وإنما عنى برقية النملة قولا كن يسمينه رقية 
النملة» وهو قولهن: العروس تنتعل وتختضب وتكتحل » وكل شيءٍ 
تفتعل» غير أنها لا تعصي الرجل» فأراد ية بهذا المقال تأنيبَ 
حفصة» والتعرض بتأديبها؛ حيث أشاعت السر الذي استودعه إياها 


.)۲۲۷/٤( معالم السنن‎ )١( 


(۲) زاد المعاد فى هدي خير العباد .)۱۷١ _ ١59/5(‏ 


على ما شهد به التنزيل» وذلك قوله سبحانه: ود سر أل إل بَعْضٍ 
زوج 1# [التحريم : الو 

الثانية: الحث على تعليم المرأة. 

في هذا الحديث دعوة صريحة منه بي لتعليم المراة» وتانية لهذا 
التعليم» وقد دعا الشفاء بنت عبد الله العدوية لتعليم حفصة رقية 
النملة» «وخصها النبي كَلِِ؛ِ لأنها كانت بارعة في القراءة والكتابة» 
فهي بذلك المعلمة الأولى في الإسلام» . 

وطلبه هذا عليه الصلاة والسلام دليل على أهمية التعليم» وترغيب 
منه عليه الصلاة والسلام في طلبه» وسعي في نشره. 


يقول عبد الحميد بن باديس : «فيه تعلم الرقية وتعليمهاء مثل كل 
ما يمكن أن ينتفع به على الوجه المشروع» وفيه حث العارف بشيء 
مما يحتاج إليه الناس أن ينشره بينهم» ويعلمهم إياه» '". 

تقول الدكتورة أميرة الصاعدي: «وهذا التوجيه النبوي الكريم 
يساهم في إعداد المرأة علميّاء ويعزز لديها الشعور بالمسؤولية 
التعليمية» باعتبارها ممن يشارك في بناء المجتمع» ويساهم في صناعة 
الأجيال. 


وتقول في موضع آخر: «لقد اهتم النبي بيه بالمرأة اهتمامًا 


.)۲۸۸٤/۷( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) هدي النبي َيه في تعليم المرأة )۲٤١(‏ د.عبد الودود مقبول حنيف» بحث مقدم 
صمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة. الذي نظمه كرسي 
الشيخ عبد الله بن صالح الحميد لخدمة السيرة والرسول َة بجامعة القصيمء. 
col‏ المحور اا الجزء الثاني. 

إفرة مجالس التذ كيرف حديث الستدير النذير )١6(‏ عبد الحميد محمد بن باديس› 
الطبعة: الأولى؛. 7٠8١ه-‏ 9447١م»‏ مطبوعات وزارة الشؤون الدينية. 

(5) المرأة العالمة فى عهد النبوة تأصيل وتميز (۸۷). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


عظيمًا؛ حيث خصها بحديثه» وأولاها رعايته» واستمع لقولهاء 
وأجاب عن أسئلتها بصدر رحب» ومن خلال الأمثلة السابقة» وغيرها 
كثير» يظهر لنا ثمرة اهتمام النبي كَل بالمرأة» وإعداده العلمي لهاء 
وعنايته بعقلها وفهمهاء مما أنتج لنا حرصًا على طلب العلم» فكانت 
المرأة المسلمة تسأل وتراجع وتستفتي وتحضر وتناقش» وتسعى إلى 
نهب الحكبي ا لعفال ر العطلبيقبوالالعرام بالدية 
الصحيح»”''. 

مما سبق يتبين أن من أبرز الأمور التي تتجلى في مراعاة النبي عليه 
الصلاة والسلام للمرأة إعطاءها حقها في التعليم؛ وذلك لما له من أثر 
بالغ في تنمية عقل المرأة» وتقويم أخلاقهاء وتهذيب سلوكها؛ فليس 
تأثير التعليم مقتصرًا على تنمية العقل والوصول إلى تحصيل المادة 
فحسب» بل الأساس منصبٌ على الروح؛ قال ابن تيمية كت : «ولهذا 
تجد أهل الانتفاع به يعني العلم ‏ يزكُون به نفوسهم» ويقصدون فيه 
اتباع الحق لا اتباع الهوى» ويسلكون فيه سبيل العدل والإنصاف». 
ويحبونه ويلتذون به» ويحبون كثرته وكثرة أهله» وتنبعث هممهم على 
العمل به وبموجبه ومقتضاه» بخلاف من لم يدف حلاوته» ولیس 
مقصوده إلا مالا أو رياسةء فإن ذلك لو حصل له بطريق آخر سلكه. 
ys‏ ۰ 

فتعليم المرأة أمر بالغ الأهمية» تستوي فيه المرأة مع الرجل» وله 
أبلغ الأثر على تهذيب نفسهاء وقوة شخصيتهاء ورقيّ تعاملها مع 
نفسها ومجتمعهاء وتربيتها لأبنائها ؛ فهو سبب عظيم لسعادة المجتمع 


.)4۷( المرأة العالمة في عهد النبوة تأصيل وتميز‎ )١( 


(۲) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية )۲٠١/۸(‏ أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية الحراني» تحقيق: محمد رشاد سالم» الطبعة: الأولى» ٠٤١١‏ ه- 
1485م جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 


وصلاحه وإصلاحه وتقدمه إلى الكمال» وينبغي أن تسلك فيه كافة 


الوسائل النافعة الوا ة للشريعة الإسلامية؛ ليؤتي ذلك التعليم اله » 


المطلب الثانى: إعطاؤها حقها فى الفتوى : 
الحديث الأول : 


- قال الإمام البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا 
الك عن هشام بن عروة. عن أبيهع أنه قال : قلت لخا دوج 
النبي كَل وأنا يومئٍ حديث السنّ © رایت قول: اله تبارك وتعالى : 


آ د ا ل 


من السا والمروة من سعار ”7 كَمَنْ حَمَّ َلبَنَتَ أو َعْتَمَرَ فلا جاح ڪيه أن 


رك بهما 4 [البقرة: ۸١۱]؛‏ فما أرى على أحدٍ شيئًا ألا يطوف 
نيما؟ فقالت خانشة : کا لی كانت كما تقول كانت: فلا جناح 


و لجنا e Ces‏ 
500 بين الصفا والمروة» فلما جاء الإسلامٌ سألوا رسول الله كك 
عن ذلك. فال الله : امنا ران يكار أ كَمَنْ حَجَّ أَلبِيَتَ أو 


)١(‏ يُهِلُون: أهل بالعمرة والحج: إذا رفع صوته فيهما بالتلبية» فقيل له: هلال؛ لأن 
الناس يُهلون إذا رأؤؤه. المخصص )۲٠٠/١(‏ علي بن إسماعيل بن سيده المرسي. 
تحقيق: خليل إبراهم جفالء الطبعة: الأولى». ٠1١51١ه-1945م,‏ دار إحياء 
الغراة العرى روت 

(۲) مناة: صنم كان لهُذيل وخزاعة بين مكة والمدينة. والهاء فالات والوقف 
عليه بالتاء. النهاية فى غريب الحديث والأثر .)٦۸/٤(‏ 

5 دو ا ا 501 وقديةت يقافتن وب قرية جامعة بين مكة والمدينة» 
كثيرة المياه. الفتح .)٤۹۹/۳(‏ 
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الأخاونت الواوزة كى مراعاة مشا مر الصراة 


َغْسَمَرَ فلا جاح عا َيِه آن يطو بها 4 [البقرة: .»]٠١۸‏ [صحيح البخاري 
في كتاف لعسيو القران. باب قوله: N‏ 
حَجَّ لبت أو َعْسَمَرَ فا جاح عليه أن يصَلَوَدَت بهما# [البقرة: ٠/+( ]۱٥۸‏ 


.])٤ ٤4٥ح‎ 


# أخرجه البخاري في أبواب العمرة» باب: يفعل في العمرة ما 
يفعل في الحج ٦/۳(‏ ح٠۱۷۹)‏ بهذا الإسناد بنحوه. 

# وأخرجه أبو داود في كتاب المناسك» باب: أمر الصفا والمروة 
( ح١190١)‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي. 

وأبو داود في كتاب المناسك» باب: أمر الصفا والمروة ٠۱۸١/۲(‏ 
ح1901١)‏ عن عبد الله ابن وهب. 

كلاهما (عبد الله بن مسلمة» وانن وهب) عن مالك بن انس نه 

# وأخرجه مسلم في كتاب الحج» باب: بيان أن السعي بين الصفا 
والمروة ركن لايتم الحج إلا به (۹۲۸/۲ ح۰٣۳‏ - ۱۲۷۷) وابن ما 
في كتاب المناسك باب: السعي بين الصفا والمروة (445/5 
ح5987) من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة. 

ومسلم في كتاب الحجء باب : بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
ركن لايتم الحج إلا به (۹۲۸/۲ ح۹۹٥۲‏ - ۱۲۷۷) من طريق أبي 
معاوية محمد بن خازم الضرير. 

كلاهما (حماد بن أسامة» ومحمد بن خازم) عن هشام بن عروة به 


رص م ص نه سے صر 


2 وأخرجه البخاري فى کاب تفسنين القران» بات : ومو آل لثالثة 


الى [النجم : ]٠١‏ (141/5 ح4851) والبخاري في كتاب الحج 
باب: وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله ۱٥۷/۲(‏ ح557١)‏ 
ومسلم في كتاب الحج» باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لايتم الحج إلا به (۹۲۸/۲ ح۳٣۲‏ - ۱۲۷۷) ومسلم في كتاب الحج› 
باب: بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لايتم الحج إلا به (؟/ 
4 ح۱٣۲‏ - ۱۲۷۷) والترمذي في أبواب تفسير القرآن» باب: ومن 
سورة البقرة (/ ۲۰۸ ح۲۹15( واا ف کات متاس الحج. 
باب : ذكر الصفا والمروة (60//ا )۲۹٨۸ - ۲۹٨۷ح ١‏ والنسائي في 
كتاب مناسك الحج.ء باب: ذكر الصفا والمروة (718/6 ح۲۹۹۸) 
عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير به بنحوه. 

الحكم على الحديث : 

8 فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : فقه عائشة وين . 

تقدم في الأحاديث السابقة عناية النبي بيه الشديدة وحرصه البالغ 
على تعليم المرأة» وإذا كان الأمر كما رأيناء فإنه لا شك أن المرأة 
بعد هذا ستنشأ متعلمة ومعلمة» لديها رصيد من العلم يكفيها لتنشأ 
نشأة صالحة في نفسهاء ومصلحة للمجتمع من حولهاء فمن امتلاً 
علمًا كان له أكبر الحظ من الفتوى القائمة على الدليل» ولا شك أن 
أكثر النساء استفادة من هذا العلم هن زوجات النبي ييه وبناته؛ بحكم 
قربهن من المصطفى عليه الصلاة والسلام» وملازمتهن له. واطلاعهن 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


على كفن مق احؤاله» الت .ريما لا يضل إلبها كبار اصبحابتة ورضوان اله 
عليهم» وقد تصدرت أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر ذلك» فكانت 
أكثر زوجاته علمًا وفهما. 


قال الرري: «لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي اة 
وعلم جميع النساء» لكان علم عائشة أفضل» ‏ . 

ااا الف اا ام المومنين عائقة زناه اا فى جيك 
الصديق 5ن المعروف بأنه بيت دين وعلم» ثم ما تلقته من رعاية 
وعناية وتربية روحية وعقلية عند المصطفى عليه الصلاة والسلام 
أثمرت هذه الشخصية المتميزة والمتكاملة في عقلها وخلقها زاء وقد 
شهد بذلك كثير من الصحابة والتابعين» ومن ذلك حديث أبي بردة بن 
أبي موسى الأشعري» عن أبيهء قال: «ما أشكل علينا أصحابّ 
ديق :0ه ديك كذ فيا لقا ماقف جع لتو نا Ea E‏ 


وقد تميزت بتقدمها على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في 
العلم بالأحكام. والحلال والحرام من أمور الدين» قال عطاء بن أب 
رباح: «كانت عائشة أفقة الناس» وأعلم الناس» وأحسن الناس رأيًا 


۳) 5 
EE 


وليس هذا العلم مقتصرًا على أمور الدّين فحسب» بل أمور الدنيا 
من الشعر والطب» قال هشام بن عروة» عن أبيه: «ما رأيت أحدًا 
أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة»“. 


(1)تيديت الال (وعر و ) 
(۲) انظر الحديث رقم: .5١‏ 
(۳) تهذيب الكمال (75/70), 
EE‏ 


أخجمسعية :قال رر زات مشيخة اصخات محمد الأكاير 
يسألونها عن الفرائض» ''. 

قال الحافظ: «مات النبي ية ولها نحو ثمانية عشر عامًا وقد 
حنظقعته :شيا كتياه واشت 2 بعالم قرا ورد سمي ا 
الناس الأخذ عنهاء ونقلوا عنها من الأحكام والآداب شيئًا كثيرًاء 
حتى قيل : إن ربع الأحكام الشرعية منقول عنها وِقينَا)" . 

الا حدق المر ف الو 

إا ت الى ك الميجآن للب اة قلي المت ورجرضة عاي 
ليا ا DS SE‏ 
ارا عدوا نكاد مله راكد وتصبح مرجعا في الفتوى وبيان 
اا 

+ ومن‎ E O E NEE 
المؤمنين عائشة زاء وهي رأس المفتيات من النساءء وقد احتلت في‎ 
الفتوئ. القمة بين التشاء» حت إنها صخت مفرجعا لكيار الصنخانة‎ 
رضوان الله عليهم كما تقدم.‎ 

وقد عدّها ابن القيم كته من المكثرين من الفتوى» قال ابن القيم : 
«الذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله َيه مائة ونيف 
وثلاثون نفسّاء ما بين رجل وامرأةٍ» وكان المكثرون منهم سبعة: عمر بن 
الخطاب» وعلي ای او ت 
المؤمنين» وزيد بن ثابتِ» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر»". 


)١(‏ المرجع السابق. 

.)۱١۷/۷( الفتح‎ )۲( 

69 إعلام الموقعين عن رب العالمين )٠١/١(‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 
تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» الطبعة: الأولى؛. ۱۱٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۱م» دار 
الكتي العلمية نت يروت: 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وفي طبقات ابن سعد: «عن محمود بن لبيد» قال: كان أزواج 
النبي كله يحفظن من حديث النبى يله كثيراء ولا مثلا لعائشة وأم 
سلمة» وكانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمها 
الله»ء وكان الأكابر من أصحاب رسول الله يلي عمر وعثمان بعله 
يرسلان إليها فيسألانها عن السئن)”". 


قال لبي ۳ E‏ اة 0 عبدالله» حبيبة 


ل I EE E‏ 
الا وا ا 


وفي هذا الحديث يسألها عروة بن الزبير بن العوام نه عن قوله 
الى اا كَمَنْ حَجّ لبت أو أَعْسَمَرٌ فا جاح عليه 
أن يكوك بهم [البقرة: »]٠١۸‏ فيخبرها بما فهم. وهو أنه لا حرج 
من ترك الطواف بالصفا والمروة» فأجابت ويا بثقة العالم بتفسير 
كتاب الله» حيث بينت الإشكال الذي فهمه عروة بن الزبير» ووضّحت 
دعس اران EE e‏ يدل على ا ا 
وفهمهاء وسّعة عقلهاء واتزان شخصيتها وبا وأرضاها. 


من هذا يت شين أن النتوئ ات للفراةء لا قوف ها وين الرجل ا 
دامت م شروط المفتى التى ذكرها العلماء. 
قال النووىع: #شرظ الف كر سكلما سلما ثقةمأموناء متنزها 


ن اسات الفسة وخوارم المروءة. فيه النفسنة سليم الذهن. رصين 


.)۲۸٣/۲( الطبقات الکبری‎ )١( 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» الطبعة: الأولى.‎ )۲١/١( تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
6ه -19918م. داز الكتت الغلمية > روت لبئان:‎ 


ب 


الفكر» صحيح التصرف والاستنباط» متيقظاء سواء فيه الحُرٌ والعبد 
ا والأعمى والأخرس إذا 35 أو فهمت ان 


الحديث الثانى : 
۴٤‏ قال e‏ حدثنا ا ا حدثنا 


e‏ وار ”5 ا 
هريرة» وهما TT RT‏ بليال» فقال ابن 
عباس : غذتها اخ ا ا وقال اوس E‏ فجعاه 
ا م n‏ ااك ابن أخي e‏ 
ود 5 أن E N OE‏ 
وفاة زوجها بليالٍء وإنها ذكرّت ذلك لرسول الله علد فأمّرها أن 
تتزوّجَ». [صحيح مسلم في كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى 
عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل (۱۱۲۲/۲ حلاة  .])١586‏ 

*# أخرجه الترمذي فى أبواب الطلاق واللعان» باب: ما جاء فى 
الحامل المتوفى عنها زوجها تضع ٤4١/۳(‏ ح95١١)‏ والنسائي في 
كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها ١97/5(‏ 
ح۱۲١۳)‏ من طريق الليث بن سعد. 

والتساتى فين کاب الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تضع (1972/5 ح3"01650) من طريق جعفر بن عون. 


الوهاب الجابي» الطبعة: الأولى» 4٠5١هء‏ دار الفكر ‏ دمشق. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


والنسائى فى كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تضع 1١97/5(‏ ح39015) من طريق مالك بن أنس. 


والتساتئ فی کباب الطلاق» باب : عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها تضع ١977/5(‏ ح3*017) من طرق سفيان تن -عيينة. 


أربعتهم (الليث بن سعد» وجعفر بن عون» وقاللك ا 
وسفيان بن عيينة) عن يحيى بن سعيد الأنصاري به بنحوه» إلا أنه في 
رواية سفيان بن عيينة من غير ذكر الخلاف بين ابن عباس وأبي هريرة. 

# وأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن. باب : ولت لمال 
جهن أن يصن هن ومن بى الله َل َم من شرو يرا (5/ ه١١‏ 
ح14094) والنسائي في كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى 
عنها زوجها ۱۹۲/۲ ح١501)‏ من طريق يحيى بن أبي كثير. 


والبخاري في كتاب الطلاق» باب : ولت الال أَجلَهنَ أن يَصَعْنَ 
له * (07/0 ح۱۸٥)‏ والنسائي في كتاب الطلاق» باب: عدة 
الحامل المتوفى عنها زوجها(97/61١‏ ح١٠١)‏ من طريق 
عبدالرحمن بن هرمز الأعرج. 

والنسائى فى كتاب الطلاق» باب: عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها ID‏ ۰ من طريق عبد ربه بن سعيد. 


E 


ثلاثتهم (يحي بن ابي كثير»ء وعبدالرحمن بن هرمز › وعبد ربه بن 
5000 لمة بن عبدالرحمن بن عوف به بنحوه» إلا أنه فى 


سلمة من غير ذكر الخلاف بين ابن عباس وابيى هريرة. 


9 الحكم على الحديث : 


ه فقه الحديث : 

في هذا الحديث مسائل : 

الأولى: عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

في هذا الحديث يستشكل على الصحابة وين أمر عدة المرأة 
الحامل» فيرسلون إلى أم سلمة ياء فتخبرهم بالجواب اليقين في 
ذلك» وهو أن المرأة إذا كانت حاملًا وتوف عنها زوجها فإن عدتها 
تنتهي بوضع ا و وجواب النبي ية لها. 

قال النووي: «فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف. 
فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل» حتى لو وضعت بعد موت 
اوها ملظ ةنبل مله ب غا يا وعلك فى الجال 
sS‏ 

قال ابن عبد البر: «ظاهر الأحاديث يشهد بأنها إذا وضعت فقد 
حلت للأزواج؛ أي: حل لهم أن يخطبوهاء وحل عقد النكاح عليهاء 
فإذا طهرت من نفاسها حل للزوج العاقد عليها وطؤُها)"'". 

«وهذا مجمع عليه؛ لقوله تعالى جل جلاله : ووت امال جهن أن 
يَصَعْنَّ حَمْلَهُنَ 4 [الطلاق: 4]» قال بعض الشراح: يعني إذا ولدت 
المرأة بعد وفاة الزوج› أو بعد الطلاق» فقد انقضت العدة» وجاز لها 
التزوجٌ بزوج آخرّء وإن كان ولادتها بعد الطلاق أو الوفاة بلحظة»” ". 

الثانية : الاحتكام للمرأة عند الخصام والاختلاف. 

في هذا الحديث يختلف اثنان من كبار الصحابة» وهما ابن عباس 
اشرب التووي على 7 


(۲) الاستذكار .)5١7/5(‏ 
(۳) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (ه/ ١8١‏ ؟). 


المصل البادى: مراعاة مشاعر المرأة کی التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


إليه» ويتركون ما عندهم له 


حبر الآمة وأبو هريرة ما ال 0 وهي عدة 0 
بن ص عن المصطقى عي العلا الام 

واحتكام ابن عباس وأبي هريرة إلى ا ا أجمعين فيه دلالة 
على رسوخها في العلم. وتمكنها منه» وعلو منزلتها في التحمل 
والآداءء حتى أصبحت مرجعًا ينا واوفياها: 

قال الحافظ : «وفيه الرجوع في الوقائع إلى الأعلم)”'". 

قال ابن القيم : «قد كان الصحابة ون يختلفون في الشيء» فتروي 
لهم إحدى أمهات المؤمنين عن النبي َيه شيئًا ٬‏ فيأخذون به ويرجعون 
)۲( 

وفال انضيا: «ولو كنا لا نقبل رواية النساء عن النبى كَل لذهبت 
سنن كثيرة من سنن الإسلام» لا يعرف أنه رواها عنه إلا السا" 

ففي هذا للدي يديرك أنموذج ٿانٍ من نماذج المرأة الفقيهة 
المفتية في زمن النبوة» زه املا زوج التي ٠‏ ولا عجب في 
ذلك؛ فقد نالت من التعليم والرعاية من الرسول عليه الصلاة والسلام 
خير ما ينال» مما جعلها أهلا للتعليم والاضطلاع بمهمة الفتوى» وقد 
عدها 7 5 ا ا 0 
ا وأم سلمة >¿ ا بن اك ل 


.)٤۷٥/۹( الفتح‎ )۱( 

(0) زاد المعاد في هدي خير العباد )٤١١ - ٤۷٥/١(‏ محمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزيةء الطبعة: السابعة والعشرون» ١١٤٠١ه‏ - ٤۱۹۹م‏ مؤسسة الرسالة» 
تروت هة الا العامة انكر يت 

(۴) المرجع السابق .)١١٤/١(‏ 

() إعلام الموقعين عن رب العالمين .)٠١/١(‏ 


قال الذهبي : RIG‏ من فقهاء الصحابيات)70١‏ 


اش ف الا اتا وغ ها كتير رودل وال و ا عي 
احقية الهرأة : في الفتوى. وخراضها غل رواب الا جادیت: ودورها 
العظيم في ال ونشر الدين» وفي هذا يقول الشوكاني كنَه : 
ی عدا بأنه رد خبر امرأة لكونها امرأة» فكم من 
سنّة قد تلقتها الأمة بالقبول عن امرأة واحدة من الصحابة و » وهذا 
يوحن الى ماعن حل الوا بويا السلا 
قدا ملتسن فى اا بلقن تركو 
وهذه شهادة عظيمة ومَيّزة كبيرة تتميز بها المرأة عن الرجال بالنظر إلى 
عدد الأحاديث الموضوعة من الرجال. 


ويتبين لنا أن التعليم له دوره البالغ لتأهيل المرأة لهذه المهمة 
العظيمة» وليس التعليم وحده كافيًا في التأهيل؛ فاللطف في التعليم 
وجميل الطرح» وحسن المعاملة والمراعاة لنفس المرأة هي الأساس 
في تلقي التعليم وترسيحه. ومن ثم القيام بنشره عبر التعليم. ا 
الفتوى. أف الدعوة. كما با معنا ادن الله . 


المسلهة؟ د نساءً فقيهات › لمات لهات بال الأسباب؛ 
وواجهن الصعاب» وتحملن المشاق» بعزيمة واضحة» وذهن ثاقب». 


.)۲٠۳/۲( سير اعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) نيل الأوطار (50/5") محمد بن علي الشوكاني اليمني» تحقيق: عصام الدين 
الصبابطي» الطبعة: الأولى. 7١51١ه-‏ 19917م» دار الحديث ‏ مصر. 

(۳) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال )5١5/5(‏ محمد بن أحمد الذهبى» تحقيق : على 
SANDRA e‏ لطاع 
والنشرء بيروت - لبنان. 


الفصل التانى: مراعاة مشاعر المرآة فی التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وهمة عالية. في سبيل نيل أعلى الدرجات› وترفي 7 المكرمات». 
ENE‏ 


المطلب الثالث : إعطاؤها حقها فى الدعوة: 
الحدية: الأول 


9 - قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن بُكير» قال: حدثنا 
الليث» عن عقيل» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن عائشة 1 
السكين انها قارت: أو ما بُدِىَ به رسول الله ية مِن الوحي الرؤيا 
العالتعة فى التوي» نكان لأيرى وؤنا لاد سوق E‏ 
حب إليه الخلاءُء وكان يخلو بغار حراءء فيتحنَّثُ فيه وهو التعبّدٌ ‏ 
الليالي ذواتٍ العددٍ قبل أن يَنرْعَ إلى أهلهء ويتزوّد لذلك» ثم يرجع 
إلى خديجة فيتزوّدُ لمثلهاء حتى جاءه الحقٌّ وهو في غار حراءء فجاءه 
الكل ل قال: «ما أنا بقارئ»» قال: «فأحَذني فغطّني"'" 
حتى بلع مني الجَهدَء ثم أرسّلني» فقال: اقرّأء قلت: ما أنا بقارئ» 
فأخَذني فغطّني الثانيةَ حتى بلغ مني الجَهدَء ثم أرسلني» فقال: اقرا 
فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغظّني الثالثة» ثم أرسلني» فقال: افا 
اسو ريك اى حَلَقَ # حَلقَ لسن مِنْ عك # فا ورك لام4 [العلق: -١‏ ۲]»ء 
فرجّع بها رسول الله بي يرجف فؤاده» فدخَل على خديجة بنتِ 
خويلد وا“ فقال: اا زمُلوني». املو تی شع .غت 


.)١١5( المرأة العالمة في عهد النبوة تأصيل وتميز‎ )١( 


(۲) فغطّنى : الغط : العَضْر الشديد والكبْس› ومنه: الغط فى الماء: الغوصء. قيل : 
إنما غطّه ليختبره هل يقول من تلقاء نفسه شيئًا. لسان العرب (/577/1). 

(۳) زمّلوني: كل مَن لفت في شيء فقد زمل. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري 
ومسلم )5١7(‏ ته دسر غريب ما في | : لصحيحي ٠:‏ البخاري ومسلم» محمد بن فتو حم - 


الرَوع» فقال لخديجة وأخبّرَها الخبرً: «لقد حشيت على نفسي». 
فقالت خديجة: كلاء والله ما يُخزيك الله أبدًا؛ إنك لتَصِل الرَّحِمَ 
وتحمل الكل وتكسِبٌ المعدوم» وتقري الضيفت» وتعينٌ على نوائب 
الحقَّء فانطَلَقَتْ به خديجة حتى أَنَتْ به ورقة بنَ نوفّل بن أَسَّدٍ بن عب 
العرّىء ابنّ عم كروي .وكاة ار تق الى الام وكان ت 
الكتابّ العِبّْرانيَ» فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتّبّ. 
وكان شيخًا كبيرًا قد عَمِيَء فقالت له خديجة: يا بنَ عمٌّء اسمّعْ مِن 
ابن أخيكء. فقال له ورقة: ياابنَ أخي» ماذا ترى؟ فأخبَّره 
وموك ا غ ار تقال دورق ا النا مويل الت ال اله 
على موبيى» :اليك :فيه 722+ لبقن كوه جا ]د لخر حك 
توفاف ةن فقا ول الله ية : «أوَمخرجيّ هم؟!). قال: تعم» وات 
رد ادل باج يد عرد وإن ر ركلف ا تصرا 
مورا ثم ا ورقة أن توفي وفترَ الوحيُ. [صحيح البخاري 

في كتاب بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 5 
(1//ا ح")[. 


ر ر رد هه هه 


# أخرجه البخاري فى كتاب تفسير القرآن» باب : #أما ودعك ريك وما 
قل 4# [الضحى : ؟] (/ ۷ ح449۳( وفى کتاب تمسير القران» باب 
قوله: #حَلقَ لضن من علق 4 [العلق :۲] ۱۷٤/١(‏ ح1468) وفي كتاب 


-الأزدي الميورقى الحميدي.». تحقيق: د.زبيدة محمد عبد العزيزء الطبعة: 
الأولى» 516١ه ‏ 19846م, مكتبة السنة ‏ القاهرة. 
© جا أ لق كت حين الوه شان غريب الحديف لابن الجر 5 
(9) ليشت سعتى هاا ليت أساسس الغ 00/7 مكسوودين ع ال هری 
تحقيق: محمد باسل عيون السود الطبعة: الآولی» ۱٤۱۹‏ هھ - ۱۹۹۸م» دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تفسير القرآن» باب قوله: أف ويك لدوم » [العلق"] ٠۷٤/١(‏ 
ح1 )٤۹40‏ وفي كعات اا ر اب اول مابدئ به رسول الله مله من 
الوحي الرؤيا الصادقة (۲۹/۹ ح5987) بهذا الإسناد بنحوه» إلا أنه 
من غير ذكر قدوم النبي يي على خديجة ويا في )٤٩٥ ٥ح ١1/5/5(‏ 
وفي ( مح1465). 

# وأخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء باب: #واذكر في 


ر ےم < سور سر لس سس سارو 


الْكنب موسو انه كان 2 ل # ونديته من جانب ا آلا و 
7 ٭ ومن لمن یتآ اہ َو €6 [مريم 1ه - 5] يقال للواحد 
ل والجميع نجى ويقال: #حَصُوأ نا » [يوسف١8]‏ اعتزلوا 
نجيا والجميع اخ اا )10۱/6 ("4z‏ وف كدان اير 

القرآن» باب قوله: افا وبك الأَكرْم» [العلق۳] ۱۷٤/٦(‏ ح۷٥۹٤)‏ عن 
عبد الله بن يوسف» عن الليث بن سعد به بنحوه من غير ذكر قدوم 
النبي ئة على خديجة وئ 

# وأخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن» باب : #ما ودعك ربك وما 
مق 4 [الضحى :۳] Tc ۱۷۳/١(‏ رفا اب ايان 
باب: بدء الوحي إلى رسول الله ِي (۱۳۹/۱ ح۲٠۲‏ - )11١‏ من 
طريق يونس بن يزيد الأيلي. 

والبخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله: هاما وَدَعَكَ ريك وما قل 
[الضحى : ”] ١1/5/5(‏ ح5965) والبخاري في كتاب التعبير» باب : 
أول مابدئ به رسول الله ية من الوحي الرؤيا الصادقة (59/9 
ح19875) من طريق معمر بن راشد. 

والترمذي في انوا المناقب» باب (097/0 ح777373) من طريق 
محمد بن إسحاق. 


عن ابن شهاب الزهري به بنحوه» إلا إنه من غير ذكر قدوم النبي كك 
ه الحكم على الحديث: 
8 فقه الحديث : 
في الحديث مسائل : 
الأولى : ماب ال يي ل ري ويا للنبي عَكل. 
لقد كانت خديجة وها أول من وقف مع النبي إلا وشا أ 
قل ف و نبوته عليه الصلاة والسلام. 
فقد عمل رسول الله َيه في تجارتها قبل الزواج منهاء ودفعتها 


أمانته وصدفه وعلامات النبوة التق سمعتها من الخادم الذي اسا 
معه إلى طلب الزواج مله عليه الصلاة والسلام. 


قال الحافظ: «وكان سبب برغبتها فة ما حكاة لها غلامها ميهرة 


مما شاهده من علامات النبوة قبل البعثة» ومما سمعته من بَجِيرا 
الراهب في حقه لما سافر معه ميسرة في تجارة خديجة)”''. 

ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام مر بأشد مرحلة عليه» وهي 
مرحلة ما قبل البعثة» فكان يخبر خديجة ويا بما يراه E‏ 
وتصبره شر ال وکات ن اه ا يفنا وتدعمه بمالها وين 
وأرضاها. 


.)494/8( الإصابة فى تمييز الصحابة‎ )١( 


الفصل الثانى: مراعاة مشاعر المرأة في التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


إليها r‏ وتخفف عله » وتصدقه E‏ وي 


الثانية: دور المرأة في نصرة الدعوة إلى الله. 

إن الدعوة إلى الله هي سبيل استمرار هذا الدّين وانتشاره بتوفيق 
ال روما ار الله« الل إل تأجل الدهرة اله را ا ا ا 
من رسول إلا وئ إل أل ل إل إل أنأ ادون [الأنبياء: ١۲]؛‏ فالدعوة 
يل ا ومن سار على نهجهم إلى يوم الدّين: قل مذو سَيِل 
دعا ل الله ع ا نكن امن ا 
[يوسف: .]١١8‏ وقد دعا الله في كتابه إلى الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر» وأوجب الفلاح لمن قام به» فقال سبحانه: و 
دعو إل حير ويامرونَ اعرف وَيَنْهَوْنَ عن انگ وَأَوْلَيِكَ هم املك مقلحرت 4 
[ال هران ٤‏ .]» ووصف هذه الأمة بالخيرية من بين الام لقيامها 


9 


3> م 2-1 م 3>7 ب < سه 
به: معي ا الاش اْلْمَعْروفٍ وتنهوت عن اشڪر 


ر 
>A‏ 


تومب با [آل عمران : 11°[ 

والمرأة شريكة الرجل في هذا , 
ذلك» وأبلغ دليل على هذا قوله سبحانه : ليلو اليك بطم اويا 
بعض اموت بالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَونَ عَنِ المنكر © [التوبة : - 

ومن تأمَّل حال المرأة في عصر النبوة» وجد أنها كانت موجودة لم 
تَغْبّء في كافة الأحوال؛ فقد كانت من أول المستجيبين للدعوة» ثم 
المناصرين لهاء وعندما جاءت الهجرة كانت من أوائل المهاجرين 
كذلك. 


010 سيرة این اسحاق > ال والمغازي (۱۲۲) محمد بن إسحاق بن يسار› تحمفيق : 


سهيل زكارء الطبعة: الآولى. ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م» دار الفكر ‏ بيروت. 


وأبلغ الأمثلة على وقفة المرأة ومناصرتها للدعوة هذا الحديث 
الذي يبين موقف خديجة بنت خويلد زاء عندما جاءها رسول الله يا 
خائمًا مرتاعًا حينما نزل عليه الوحي لأول مرة» فهدَّأْتْ من رَوْعه 
وله كير تة فامنكة نهو اه وجه ودره تجا فين خا قه 
حتى هدا روعه» واستقرت نفسه» وتبددت مخاوفه» وسرى اليقين في 
قلبه عليه الصلاة والسلام» ثم أخذنّه إلى ابن عمها ورقة بن نوفل 
ليعلم حقيقة ما جرى له» وهكذا كانت خديجة وا خير مساند 
للنبي بيه في السراء والضراءء فكانت من أعظم الأسباب في نجاح 
دعوته عليه الصلاة والسلام. 

يقول الدكتور عبد القادر سليماني: «ينبغي الإشارة إلى أن خديجة 
كانت في موضع التكريم الرباني؛ حيث اختارها الله لتكون أولَ امرأ 
امتقو وول ا اا ااا لله ول مرك ورل افر أة رت 
الع و 

إن المرأة هي نصف المجتمع. سياد يراه ويصلاحها يصل 
الأبناء» وينشأ المجتمع الصالح» كما أن خير وسيلة لدعوة المرأة هي 
المرأة نفسهاء بحكم قربها ومعرفتها باحتياجاتهاء ولا تخفى الدعوات 
العلمانية ضد المرأة والمؤتمرات التي تعقد من أجلها والتوصيات 
الخطيرة التي تخرج منهاء والتي في أساسها تتنكر للإسلام» وتدعي 
بأنه سلب المرأة حقوقهاء والداعية المسلمة خير معين لفضح هذه 
الدعوات» ولبيان حقيقة الإسلام» وموقفه العظيم من المرأة» وعنايته 
بهاء وحفظه لأبسط حقوقهاء فضلا عن غيرهاء كما أن المرأة معروفة 


Oo? 


)١(‏ تأسيس حقوق المرأة من خلال وقائع السيرة النبوية )٤۸۸(‏ د.عبد القادر أحمد 
سليماني» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة 
المعاصرةء الذي نظمه كرسي الشيخ عبد الله بن صالح الحميد لخدمة السيرة 
والرسول بي بجامعة القصيمء 577١ه‏ - 7١١1م,‏ المحور الثالث» الجزء الأول. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بالعاطنة Ed N‏ التلقي والاتشحابة:: وهذه نقظة هامة وركيدة 
اساسا تمد علا المقللرةة وبالمقابل لا بد من استغلالها في 
دعوة المرأة لما فيه نفعها وصلاحها في دينها ودنياها. 

ول أثر الدعزة ستتضي غ الد ي ا إن للداعية 
حصا من دعوتها؛ حيث إنها تسهم بزيادة إيمانها وعلمهاء وتنوير 
بصيرتها وثباتها على الحق والعمل الصالح» فتكون قدوة صالحة في 

وق اد ل ا الدعوية الان وااجه ةد لواو 
لدعوة النساء ما يستحق الدعم والإشادة والنشر؛ ليعم الخير» وينتشر 
العلم. ويصلح المجتمع ويتقدم بإذن الله. 


الحديث الثانى : 


7 - قال الإمام البخاري: حدثني محمد بن العلاءء حدثنا أبو 
أسامة. حدثنا بُرَيد بن عبدالله» عن أبي بردة» عن أبي موسى ينه › 
قال: بِلَعَّنا مخرّجٌ النبيّ ية ونحن باليمّن» فخرَجنا مهاجرينّ إليه أنا 
وأخوان لي“ أنا أصغَرهم». اخدھما "ابو بردم والآخرأ ابو رهم إما 


قال : : بضع وإما 0 في ثلاثو وخمسين» او اتنن وكتعمين رد 
من قومي ٠‏ فر کا بع فالا مف إلى الات *بالحشة» 5-7 


جعفرٌ بن أبي طالب» فأقَمْنا معه حتى قَدِمّنا ا فوافقنا النبى كلل 
حين افتتّحَ 0 وكان آنا مِن الناس يقولون لنا ‏ يعني لأهل 
السفينة -: سبقناكم بالهجرة» ودخلث أسماءٌ بنث عمَيس» وهي ممن 
ا ا زوم ی ا كانت هاجن إلى 
الا قبع هما وغل ب عل جف واا عد هان 
و نين رف اا وها قلت اها بنت عُمّيس› قال 


غ الخ هذه البحرته هذه؟ قالث اسما نحي قال فاك 
بالهجرة؛ فنحن أحق برسول الله َة منكم» فغضبَّتْ وقالت: كلا 
واللو» كنتم مع رسول الله يك يُطعِمُ جائعكمء ويَعِظ جاهلّكم» وكنا في 
دار - أو في أرض - البَعَداءٍ البَعَضاء بالحبشة» وذلك في الله وفي 
وسراد GS‏ فاه كو كر 
افا لوصول ا ا وت كنا :تود و ات واک ذلك 
للنبئ ية وأسأله. والله لا أكذِبُ ولا أزيمُ» ولا أَزِيدُ عليه. 

فلما جاء النبئٌ ية قالت: يا نبي الله» إن عمّرَ قال: كذا وكذا! 
قال: «فما قلت له؟4؛ قالت: قلت له: كذا وكذاء قال: اليس تاس 
بي منكم» وله ولأصحابه هجرة واحدة» ولكم أنتم ‏ أهل السفينة - 
هجرتان»» قالت: فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني 
أرسالا + يسأالوتى عن هذا الحدبت» ما هن الدنيا شي هم به أفرخ 
ولا أعظمٌ في أنفسهم مما قال لهم النبئٌ بيا قال أبو بُردةً: قالت 
أسماءٌ: فلقد رأيتُ أبا موسى وإنه ليستعيدٌ هذا الحديتٌ مني. [صحيح 
البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر ١9//0(‏ ح۲۳۰٤‏ 5 
(YT!‏ 


٭ أخرجه اناري في كاب باب : ا ن 


أن اليين 82 المسلمين î‏ ا فى كتناب 
مناقب الأنصار باب: هجرة الحبشة 5١/0(‏ ح١۳۸۷)‏ بهذا الإسناد 


بنحوه من غير ذكر قصة أسماء. 
2 ا . #نء باب : فضائل 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


ح۱۹۹ "١ه"‏ _ (Yo‏ وأبوداود فى كتاب الجهاد. ا فيمن 
جاء بعد الغنيمة لاسهم له (۷۳/۳ ح٣۲۷۲).‏ 


كلا هما (مسلم. انع بي داود) عن أبي كريب محمد بن العلاء بهذا 
الإسناد بنحوهء إلا 0 غير ذكر قصة أسماء عند أبي داود. 

23 وأخرجه البخاري فى كتاب المغازي. تا غزوة خيبر (0/ 
۸ ح۲۲۳٤)‏ من طريق حفص بن غياث عن بريد بن عبد الله به من 
غير ذكر قصة أسماء بنت عَمّيس مع عمر بن الخطاب وون. 

ه الحكم على الحديث : 

# فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الآولى : ا في الهجرة : 
طلائع ا ا هناك. ل ا وامتحاد : ؟؛ كما قال 
تعالى: #8 تایا ازس امنأ إا جاءَڪم ال ERO‏ مَهَجرات فَأمسَحِنو 
باس 4 [الممتحنة: .]١١‏ 

سئل ابن عباس : «كيف كان امتحان رسول الله َة النساء؟ قال : 
كان يمتحنهن بالله ما خرجّث من بُعْض زوج› وبالله ما خرّجَتُ رغبة 
عن أرض إلى آرض» وبالله ما خرّجَتٍ التماس دنياء وبالله ما خرّجَثْ 
إلا حبًا لله ورسوله)»”" 


)١(‏ جامع البيان في تأويل القرآن (70/777) محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد 
محمد شاكر» الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه _- ١٠٠۲م‏ مؤسسة الرسالة. 


وعن قتادة» قال: «كانت محنتهن أن يُستحَلَفْنَ بالله ما أخرجكن 
النشوز»ء وما أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله» وحرص عليهء فإذا 
قلن ذلك» قبل ذلك منهن)”"". 

وعن عروة بن الزبيرء قال: «لما هاجر النساءً إلى رسول الله ويا 
وإلى الإسلامء أبى الله أن يُردَدْنَ إلى المشركين» إذا هن امتح محنة 
الإسلام» فعرّفوا أنهن إنما جن رغبة فيه»”". 

فنالت المرأة شرف الهجرة في سبيل الله كما نالها الرجل» وقد ذكر 
ابن إسحاق عددًا من أسماء المهاجرات إلى الحبشة مع أزواجهن. 
و ر اك وول ا و اد ينث یی وا ينف 
ضيفو لدي E‏ شعن E‏ 

الثانية: حرص المرأة المسلمة على نشر الإسلام» والتضحية في 
ا 

لقد عرف عن المرأة المسلمة في عصر النبوة من محيّتها للإسلام» 
ودعوتها إليه» وتضحيتها بكل شيء من أجل نصرته وانتشاره: الشيء 
العظيم. 

وما تبيّن في هذا الحديث مما صرحت به أسماء بنت عَمَيس و 
في ردها على عمر بن الخطاب وف : أبلغ دليل على ذلك حين قالت: 
«وكنا في دار - أو في أرض - البّعَداء البُعَضاء بالحبشة» وذلك في 
الله » وفي رسوله ة). 1 


فال العيني : «لأجل الله وطلب رضاه» ولأجل a‏ 


.)۳۲٠٣/۲۳( المرجع السابق‎ )١( 
.)۳۲۸/۲۳( المرجع السابق‎ )۲( 
.)۳۲۹ - ۳۲۲( السيرة النبوية‎ )۳( 

.)507/١17/( عمدة القاري‎ )٤( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الجر ةل تكن خر امن الرناهية»:وليسيق للعران بالدين 
والتخلص من أذى قريش فحسب» بل إن فيها من الغربة ومواجهة 
المصاعب والمكاره ما لا يخفى» وهي دليل عظيم على صبر المرأة 
وتحملها في سبيل نصرة الدّين وانتشار الدعوة إليه. 


يقول الدكتور أشرف أنس: (إن الصحابيات كنّ سبّاقات في تقديم 
التضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلام» حتى وصلت التضحية إلى 
تقديم النفس فداءً للإسلام» ونبراسًا لمن تأتي بعدهن من أن التمسك 
بما تؤمن به هو أسمى المعاني» غير عابئات بالثمن المقدم في سبيل 
ذلك» وأن تضحية الصحابيات في سبيل الإسلام ظهرت في مفارقتهن 
لبلدهن وأهليهن من خلال الهجرة» التي كانت سبيلًا وحيدًا لصيانة 
الدّين والنفس» التي سهّل على الكفار إزهاقها لردع المؤمنين. 

فكانت الهجرة إلى الحبشة» ثم يثرب» وما كان للمرأة فيه من أثر 
إلا لبنة من لبنات بناء الدولة الإسلامية في طورها الأول)"''. 


الثالثة : حسن إجابة النبي بي للمرأة وتضمينه إياها بالبشرى. 
عندما أبلغت أسماء بنت عميس ويا النبي بيه بمقولة عمر بن 
الخطاب ول » ومردها عليهء أجابها عليه الصلاة والسلام بقوله: 


(اليس اج بي منكم. وله وللأصحابه هجره واحدةء ولكم اكوب اهل 
السفينة - هجرتان». 


th ¢ 


)١(‏ دور الصحابيات في بناء الدولة الإسلامية زمن النبوة من خلال تراجم النساء في 


أسد الغابة لابن الأثير )٥۲١(‏ د.أشرف محمد أنس» بحث مقدم ضمن بحوث 
فوت الميراة فى الع التبوية والهوأة الجغاصيزة (الشملكة العربية الشهودية 
العود »تددن a‏ مناه اميه لخدف لير 
والرسول ييه بجامعة القصيم ”١ه‏ - 7١1١1م,‏ المحور الثالث» الجزء الأول. 


هول الذكتور ارت اس اعا رهي لر الى رل 
الرسول مَاةٍ للمهاجرين الهجرتين ؛ الخ وال 

لقد أسكن رسول الله ميه رَوْعَ أسماء وتا عندما نفى كلام عمر» ثم 
بث الطمأنينة في قلبهاء ونشر السعادة في روحها بهذه البشارة 
العظيمة» والميزة التي تشرفت بها ومن معهاء حتى إنها قالت: ١‏ 
رات با هرسي وأضحات الف باو أرسالا-.يسالرتي عن هدا 
الحديث» ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظمٌ في أنفسهم مما 
قال لهم النبيى 355). 


الحديث الثالث : 
- قال الإمام النسائي: أخبرنا محمد بن النضر بن مساور» 
قال : أنبأنا جعفر بن سليمان» عن ثابتِ» عن أنس» قال: «خطب أبو 
للح | لي كاك ف زانوسا كلقني أبااطليي د ولكنك رجل 
ان اا شيو مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوّجَكء فإن تُسِلِمٌ فذاك 
مَهُري» وما أسألك غير فأسلمء > فكان ذلك مهرّها»» قال ثابت: 
«فما سمعت بامرأةٍ قط كانت أكرَمَ مَهْرَا من م سُلَيمِ. الإسلامء فدخل 


بهاء فولدث له). [النسائي في کا النكاح. 1 التزويح على 
الإسلام ١١5/5(‏ ح5751)]. 


# أخرجه النسائي في كتاب النكاح» باب: التزويج على الإسلام 
(0 ح39150) من طريق عبدالله بن عبدالله بن أبي طلحة. عن 


أنس بن مالك بنحوه من غير قصة. 


.)6١١( المرجع السابق‎ )١( 


المصل الثاني مراعاة مشاعر المرأة فين التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


8 فقه الحديث : 
في الحديث مسائل : 


الأولى؛ تضحية المرأة فى سبل تضرة الدين.والضات علية: 
لقد ضربت المرأة المسلمة أروع الأمثلة في التضحية بأغلى ما 


۴ 


تملِكُ في سبيل نصرة دين الله تعالى» ومن ذلك موقف أم سُليم و 
في هذا الخدت وو ها عدا اسلفيف و نت على ادما :فلا 
قدم عليها زوجهاء وهو مالك بن النضرء وكان غائباء وعلم بذلك 
غضب منها «فقال لها : أصبَوْتِ؟ قالت: ما صبَوت» ولكني آمنت بهذا 
الرجل» » فشبتّت راء ولم تَرَعْ عن دينهاء ففارقها زوجها. 

تقول الدكترور هة هكدى العفيصضن: ا ال اتساوع على 
عقيدتها وعلى دينها مهما خسرت من مقومات الحياة المادية» بل 
ظلت صامدة ثابتة ذلك الثبات الذي أفقدها زوجهاء لكن هي على 
يقين أن ما عند الله خير وأبقى» هي متوكلة على ربهاء تسعى لتبليغ 
أسرتها دعوة ربهاء وهي تعلم أن البلاغ يحتاج إلى شجاعة وعدم 
خشية الناس» حينما نبلغهم ما يخالف معتقداتهم» ونأمرهم بما 
يستنكرونه» وننهاهم عما ألفوه»”". 

الثانية: حرص المرأة على الدعوة إلى الله ونشر الإسلام. 


لم تقتصر دعوة المرأة في عصر النبوة على الاستجابة بنفسها 


0 


> 


.)3١7/8( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) وقفات غ من ا آم ليم يا (06) د.هدى بنت محمد الغفيص»› بحث مقدم 
من ترت مؤتهر المرأة :فى السيرة السبوية والمرأة المعاضرة (الحملكة العربية 
المعردة البو اام اند طم رمي ا عند انين فنا لم المي لخادم 
السيرة والرسول ية بجامعة القصيمء ”57١ه‏ - 5١١5م,‏ المحور الثالث» الجزء 
الأول. 


فحسب» بل كانت المرأة حريصة كل الحرص على دخول أكبر عدد 
الأقربين؛ من أب وأم» وإخوة وأخوات» وزوج وأبناء» وغيرهم. 


ففي هذا الحديث تفارق أم سليم زوجها الأول بسبب ثباتها على 
الإسلام» ولا تكتفي بثباتهاء بل إنها تدعو ولدها أنسًا للتوحيد. 
وتعلمه نطق الشهادة من غير رهبة من زوجها الذي يرفض إسلامها ؛ 
ففي الطبقات لابن سعد «قالت : فل تلد ا او إليه : قل : 
لا إله إلا الله. قل: أشهد أن محمدا رسول اللهء قال: 0 قال: 
فيقول لها" ا ا قلي ابت + افققولة الى ا ا 
وهذه هي التربية الإيمانية الصحيحة؛ فَفَوْرَ بلوغها العلم آمنت بالل 4ل 
ثم انتقلت لدعوة ابنها إلى هذا الإيمانء وتلقينه إياه» مصداقًا لقوله 
تعالى : اما الزن اموأ فوا نفک وَأَمْيكِ تاا [التحريم : 1]. 


يقول الدكتور عبد الحكيم العراشي: «لقد أخذث أم سليم ويي 
على عاتقها تربية ابنها على العقيدة الجديدة التى لا ريب فيهاء 
دترت هة ال ا عن كام حف ايان كاملا إنة انس جن 
ا 


قال ابن القيم: «فإذا كان وقثٌ نطقهم فليِّلقّنوا: لا إله إلا الله 


محمد رسول الله » وک أول ما يقرع مسامعهم معرفة الله سبحانه. 


.)۳۱۲/۸( الطبقات الكبرى‎ )١( 

(۲) دروس تربوية من مواقف المرأة المسلمة في السيرة النبوية من منظور تاريخي (55) 
د.عبد الحكيم محمد العراشي» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة 
النبوية والمرأة المعاصرة (المملكة العربية السعودية أنموذجًا)». الذي نظمه كرسى 
اسع ضيه الله بو ا ا ر 
۳ه _ ۲٠١۲م‏ المحور الثالث» الجزء الأول. 


المصل الات مراعاة مشاعر المرآة کچ التشريع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وتوحيده» وأنه سبحانه فوق عرشه؛ ينظر إليهم. ويسمع كلامهم. وهو 
معهم أينما كانوا)"''. 

ثم يتقدم أبو طلحة لخظبة أم سَّليمء وهو رجل ذو صفات عالية 
ومعروف لدى العرب» لكنه شرك وه مامه فأخبرته أن مثله لا 
يرد ولكنه واد ثم انتهزت الفرصة› فدعته للوسلام. ووعدته إن 
أسلم أن تجعل مهرها إسلامه. ولا تطلب منه غيره» فأسلم وتزوجها. 

قال العراقي: «إنما امتنعت من تزوجه حتى هداه الله للإسلام؛ 
رغبة في الإسلام» لك لوي 

فأرادت أم سليم الاستفادة من هذا الموقف لصالح دعوتهاء 
فقالت: «يا أبا طلحة» ألست تعلم أن إلهك الذي تعبّدُ إنما هو شجرة 
ا امن ا ارف واا تعره حشر ج فر قال ى قال 
أا ي ا و ا ی و ت 


مه 


قالت: فهل لك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأذوجلن تس لأ آريد منك هيدا ذا غيره؟ قال لها دع .من أنظرة 


O 
0 031 رسول‎ 


هذا الخطاب المقنع والعميق. الذي لمس فيه أبو طلحة الصدق 
والإخلاص› وصل إلى أعماق ات طلحة› ولاس اف قلبه»ء 


)١(‏ تحفة المودود بأحكام المولود )۲۳١(‏ محمد بن اش بک و انوت ابن فيم 


الجوزية» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط» الطبعة: الأولى. ۱۳۹۱ ١191م‏ 
مكشة دار الان د دمشق: 

(۲) طرح التثريب في شرح التقريب (73/17) عبد الرحيم بن الحسين العراقي» أكمله 
ابنه: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة» ط: بدونء الطبعة المصرية القديمةع 
وصورتها دار إحياء التراث العربي. 

(۳) الطبقات الكبرى (0*15/8. ٠‏ 


فتغيرت موازينه» واهتزت قناعاته السابقة؛ فنطق بالشهادة» ودخل 
الإسلام. 

ولنتأمل هذا الثبات العظيم على الدين» والمحبة له» والسعي في 
نشره» الذي جعل هذه المرأة العظيمة تضحي بزوجها الأول ووالد 
ابنها أنس» ثم تدعو ابنها وبعده مَن تقدم إلى خطبتها لهذا الدّين» 
وليس هذا فحسب» بل تتنازل عن المهر» وتجعل مهرها إسلامه في 
وقت تتباهى فيه المرأة بمهرها وتتكاثر به! فأصبح مهرها أعظم مهر. 
قال ثابت البتاني: (فما سمعت بامرأةٍ قط كانت أكرم مهرًا من أء 
DE‏ 

ا الله فيها وفي ذريتها؛ «فقد روّث عن النبي ياء أحاديث› 
وكانت من عقلاء النساء» وعندما تزوجت أبا طلحة ولد له منها غلام 
كافك ا خب ا فت ضا ااا هلية.ويقاله: اهو عي 
صاحب النَير» ثم ولدت له عبد الله بن أبي طلحة» فبورك فيه» وهو 
والد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الفقيه» وإخوتهء وكانوا عشرة. 
كلهم حمل عنه العلم»'. 

كما بارك الله في زوجها أبي طلحة الذي كانت السبب بعد الله في 
هدايته وتغيير معتقداته» فأبلى في الإسلام راك 62 ودر طاقاته 
فى خدمة الإسلام. 

لد قريت ا شليم أروع الأنفلة لمر اذ الحو الصادقة والقوية 
في إيمانهاء والداعية م ا 
الراسخة» وفطرتها المتزنة» وقوة عزيمتها وإرادتها ويا وأرضاها. 


القرطبي › تحقيق : على محمد البجاوي› الطبعة: الأولى. ١57‏ هاداد 5ام, 
االله ریت 


الفصل الثاني: مراعاة مشاعر المرأة فى التشريع 


النصل التالت 


مراعاهة 
مشاعر المرأة في الأسرة 


وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول: مراعاة مشاعر الأم 

المبحث الثاني : مراعاة مشاعر البنت 

المبحث الثالث : مراعاة مشاعر الزوجة 

المبحث الرابع : مراعاة مشاعر الأخت 

المبحث الخامس : مراعاة مشاعر الخدم والمماليك. 


المبحث الأول 


مراعاة مشاعر الأم 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الوصية ببرها وحسن صحبتها. 
المطلب الثاني : التلطف معها والإحسان إليها. 


الل رال ج ستو قي يخا هبر تياد 


المطلب الأول: الوصية ببرها وحسن صحبتها : 
الحديث الأول : 


٨۸‏ _ قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيدٍء حدثنا جَّرير» 
عن عُمارة بن القعقاع بن شُبْرّمة. عن أبي زُرْعة» عن أبي هريرة وينه ٬‏ 
كلجا يعر الى رفوك الله كان ها رودل الل لجن اخدر 
الاس - صَحابتي؟ قال : «أَنُّك4ء قال: م مَن؟ قال: «ثم أمّك»» 
E ETE E EEE OE‏ أبر كا 
[صحيح البخاري في كتاب الأدب» باب: من أحق الناس بحسن 
الصحبة (۲/۸ ح1746)]. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


* أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: بر الوالدين 
وأنهما أحق به ١91/5/5(‏ ح١‏ - 19058) عن قتيبة بن سعيد به بلفظه. 

# وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: بر 
الوالدين وأنهما أحق به )١018 - ١ح ١91/5/5(‏ عن زهير بن حرب» 

# وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب». ناور الوالدين 
وأنهما أحق به ۱۹۷٤/٤(‏ ح1958-7) من طريق فضيل بن غزوان. 

وان .فاحة فى كنات الوضاياء .بات النهى عن الأمفساك:فى الا 

وابن ماجه فى كتاب الأدب» باب: بر الوالدين ١١١!/5(‏ 
ح۳10۸( من طريق سفيان بن عيينة. 

ثلاثتهم (فضيل بن غزوان» وشريك بن عبدالله» وسفيان بن عيينة) 
عن عمارة بن القعقاع بن شبرمة الضبي به بنحوه. 

ه الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

© فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: الوصية ببر الوالدين والإحسان إليهما. 

عا لن الله الحلق لك يبر كيس ماه دل اسل العم راه 


وافترض عليهم عبادته وحله لا شريك له ووضع لهم قواعد تحكمُهم 
في عبادتهم وتعاملهم مع مّن حولهم» سواءٌ من الأقرباء أو غيرهم. 


ولا شك أن أقربَ الناس هم الوالدان» وقد وضع الله لهم الحق 
الملائم لهم. فمَرن الإحسان إليهم بتو حیده بالعبودية› فال سبحانه : 


سے کے ے 27 60 >٣‏ و وہ سم 7 ر متم 2و 2 رع 4 ےو ا بر ےم کر صم 4 
3وقضئ ريك ألا نعبدوا إلا إياه وبالولدس إحسلئنا إِمَا ملعن عندك اللكڪر 
ع دي ر ا ل عرسم 1 لخر بر 6 سو ل رد ل 7 
أحدهما أو اهما فلا تقل لمما أف ولا ننهرهما و هما قرولا كريماف» 


قال الرازي: «القضاء معناه الحُكم الجزمٌ البتّء الذي لا يقبل 
النسخ» والدليل عليه أن الواحد منا إذا أمر غيره بشيءء فإنه لا يقال : 
إنه قضى عليه» أما إذا أمره أمرًا جزمًا وحكم عليه بذلك الحكم على 
سبيل البتّ والقطع» فها هنا يقال: قضى عليه)»"''. َ 

وهذه الآية وحدها دليل قاطع وكافٍ على عظم حق الوالدين. 
وأهمية الإحسان إليهماء ومداراة خواطرهماء لا سيما مع الكبّر 
والضعف والحاجة للأبناء» حتى إنه ركز في الآية على الحرص على 
حسن اختيار الألفاظ عند مخاطبتهماء واجتناب كل ما مِن شأنه 
إيذاؤهما بالخطاب الذي يؤلم أنفسهماء ويجرّحهاء ولا شك أن النهيّ 
ينتقل. إلى النهى عن الأذى بالأفعال من باب أولى. 

بل إنه سبحانه قرن الشكر له بالشكر للوالدين بعد توصيته بهماء 
وبالأم على وجه الخصوصء فقال: #وَوَصَّيا لانن بودي لته مه 
وهنا عل وهن وَفْصداُمُ في عَامهْنِ أن نكر لى وَلولِدَيكَ إل لْمَصِيرٌ 4 [لقمان: 
` 

قال السعدي: «ولما أمر بالقيام بحقهء بترك الشرك الذي يِن 
لوازمه القيام بالتوحيدء أمر بالقيام بحق الوالدين» فقال: #ووصيتا 
لان أي: عَهِدنا إليه» وجعلناه وصية عنده» سنسأله عن القياء 


)١(‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير )77١/70(‏ محمد بن عمر الرازي الملقب بفخر 
الدين الرازي» الطبعة: الثالثة» ١57١‏ هء دار إحياء التراث العربى ‏ بيروت. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بهاء وهل حفظها أم لا؟ قوصيناه #بولديه# وقلنا له: # اشڪر لي 
بالقيام بعبوديتي» وأداء حقوقي» وألا تستعينَ بِنِعَمي على معصيتي. 
#ولولديك# بالإحسان إليهما بالقول اللبّن» والكلام اللطيف» والفعل 
الجميل» والتواضع لهماء [وإكرامهما] وإجلالهماء والقيام 
بمؤونتهماء واجتناب الإساءة إليهما من كل وجه» بالقول والفعل. 
Os‏ 4 الى مرجم 
أيها الإنسان إلى مَّن وصاكء وكلفك بهذه الحقوق» فيسألك: هل 
قمت بها؛ فيثيبك الثواب الجزيل» آم ضيعتها؛ فيعاقبك العقاب 
الوت ؟! 
ا NE‏ في e‏ فقال : 2 


او 0 من الوحم» e‏ والضعف› والثقل › وتعير 


الحال» ثم وجع الولادة» ذلك الوجع الشديد. 


مرم ےہ و < ۶ ع 


0 وو 


ثم #وفص الم فصام فى عامين # وهو ملازم لحضانة | قتف وكفالتهاء 


ورضاعهاء أفما يحسن بمن تحمل على ولده هذه الشدائد» مع شدة 
الحب»ء أن يو كد على ولده» ويوصى إليه بتمام الإحسان ل 


الثانية: مضاعفة الوصية ببر الأم على الأب : 

إن حق الأم زائد على حق الأب في البر؛ وذلك لما تكبدته من 
ا 
ار A O E E E‏ 
كد انق كه E O N O‏ [الأحقاف: [٥‏ 


اا ا وا ن ال ی ھا راتو كه د دن 


.)1٤۸( تفسير السعدي‎ )١( 


هذا الحديث الذي يوضح فيه النبي بيو لهذا الرجل أحقّ الناس بحسن 
المصاحيةء وجميل التودد» وكريم العشرة. 

قال ابن بطال: «في هذا الحديث دليل أن محبة الأم والشفقة عليها 
ينبغى أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب؛ لأنه 4 كرر الأم ثلاث 
مرات» وذكر الأب فى المرة الرابعة فقط. وإذا تؤمّل هذا المعنى شهد 
له العيان؛ وذلك أن صعوبة الحمل وصعوبة الوضع وصعوبة الرضاع 
والعربية !: تفرد يهنا الام وتشقى بها دون الأب» فهذه ثلاث منازل 
او م" الا 

قال النووي: «قال العلماء: وسبب تقديم الأم كثرة تعبها عليه. 
وشمقتهاء وخد متها ومعاناة | لمان فى تمل الو ر 
إرضاعه. ثم تربيته وخدمته وتمريضه. وعير ذلك ونقل الحارث 
المحاسبي إجماع العلماء على أن الأم تفضل في البر على الأب" ''. 

قال الحافظ : «قال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد 
الحظ الأوفر من البر» وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة» 
وقال عياض: وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على 
: )۳( 
الاب») . 

ووصية النبي 5و بحسن الصحبة› تتركز في أساسها على مراعاة 
مشاعر الوالدين› والأم على وجه الخصرص › وذلك بتحرّي كل ما 
reales‏ بي كا ما 
يَحدِث ألما وضيقا في نفوسهماء مهما قل شأنه» والحرص على الأم؛ 
فحاجتها إلى العطف والشفقة أعظم من الأب. 


.)۱۸۹/۹( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.)507/١٠١( الفتح‎ )۳( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وقد يسيء بعض الأبناء مع الأسف فَهُمَ هذا الأمرء فيعتقد أن البر 
مقصور على المادة فحسب» فتجده يقتصر على بذل المال لوالديهء 
والتوسعة عليهما فقط. وهذا باب عظيم له أجره بإذن الله» لكنّ 
الوالدين بحاجة إلى قرب أبنائهم. وملازمتهم لهمء وزيارتهم. 
ومؤانستهم بين الحين والآخرء ويظهر هذا جليًا في قوله: «(حسن 
صحابتي»» وهذه الحاجة es‏ ان لق وضعفهم › 
حركتهم» وقد تجد البعض - هداهم الله يولي مهمة الرعاية للخدم 
وينسحب منهاء ولن يعلم قدر هذا الشعور إلا بعد أن يفتقدهماء أو 


يبلغ ما بلغا من العمر والضعف والحاجة» وحينها يتمنى لو أفنى عمره 


فی خدمة والديه» والب منهماء وحسن مصاحيتهما. 


الحديث الثانى : 


مولى أء ا ا : ا عيد اف بن عمرو بن العا ء قال : اقبل 
من الله » 9 وي د 350 قال: : نعم يل ا 
قال : افتبتغي الاجر من ٠‏ الله ؟9)اء قال : 0 قال : (فارجع ) إلى و 


* أخرجه البخاري فى كتاب الآدب». باب: لا يجاهد إلا بإذن 
الأبوين (۳/۸ ح091/7) وفي كتاب الجهاد والسير» باب: الجهاد بإذن 


الأبوين (094/5 ح٤*٠٠)‏ ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» 
باب: بر الوالدين وأنهما أحق به ١915/5(‏ ح٩‏ - 1559) وأبوداود 
في كتاب الجهادء باب: في الرجل يغزو وأبواه كارهان ١7/9(‏ 
ح5019١)‏ والترمذي في أبواب الجهاد» باب: ما جاء فيمن خرج في 
الغزو وترك أبويه (91/4١1ح١179١)‏ والنسائي في كتاب الجهاد. 
باب: الرخصة في التخلف لمن له والدان ٠١/5(‏ ح۳٠٠۳)‏ من طريق 
السائب بن فروخ أبي العباس الشاعر. 

وأبوداود فى كتاب الجهادء باب: فى الرجل يغزو وأبواه كارهان 
(۱۷/۳ ح۲۸١۲)‏ والنسائي في كتاب البيعة» باب: البيعة على الهجرة 
۱٤۳/۷(‏ ح۳١١٤)‏ من طريق السائب الثقفى. 

اهو اعا لاغ ولات اا ع و يق 
عمرو بن العاص» بلفظ (ففيهما فجاهد) في رواية أبي العباس 
الشاعر» وبلفظ (ارجع إليهما - عليهما - فأضحكهما كما أبكيتهما) في 


رواية السائب. 
9 الحكم على الحديث : 
الحديث في الصحيحين. 
#8 فقّه الحديث : 
في الحديث مسائل : 
الأولى: استئذان الوالدين قبل الخروج للجهاد. 
أوجب الله 34 استئذان الوالدين قبل الخروج للجهاد» وهذا دليل 


0507 


قال الخطابي : «هذا في جهاد التطوع. لا يخرج إلا بإذن الوالدين 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


إذا كانا مسلمين» فإن كان الجهاد فرضًا متعيئًا فلا حاجة إلى إذنهماء 
وإن منعاه عصاهما وخرجء وإن كانا كافرين فيخرج بدون إذنهماء 
فرضًا كان الجهاد أو تطوعًاء وكذلك لا يخرج إلى شيءٍ من 
التطوعات» كالحج والعمرة والزيارة» ولا يصوم التطوع؛ إذا کره 
الوالدان المسلمانء أو أحدهماء إلا بإذنهماء قال ابن الهُمام: لآن 
طاعة كل منهما فرض عليه » والجهاد لم يتعين عليه»'. 

قال النووي: «وفيه حجة لما قاله العلماء؛ أنه لا يجوز الجهاد إلا 
بإذنهما إذا كانا مسلمين» أو بإذن المسلم منهماء فلو كانا مشركين لم 
يشترط إذنهما عند الشافعي ومن وافقه» وشرطه الثوري» هذا كله إذا 
لم يحضر الصفٌ ويتعين القتال» وإلا ا جر راا 

الثانية : تقديم حق الوالدين على الجهاد في سبيل الله. 

من المعلوم أن الجهاد ذروة سنام الإسلام» وقد رتب الله على 
الشهادة في سبيله من الأجر العظيم والثواب الجزيل ما يجعل المسلم 
الصادق يهفو إليها رغم كل الصعوبات؛ كما قال سبحانه: ول ححسَينَ 


مرس اس 


لذن تلوأ في سيل أله أموتا بل أحياءٌ عند رَبْهِمْ رفون # حي يما ءاتلهم لله من 
فصل وشرو پالذین لم بلقو يهم مَنْ حَلْفِهمْ آلا حَوَكُ عَلَمْ ولا هم خرو 4 
[آل عمران: .]١۷١ ١۱١۹‏ 

ورغم هذا الفضل العظيم للجهاد والمراتب العالية التي ينالها 
المجاهد في سبيل الله فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقدّم بر 
الوالدين وحسن مصاحبتهما ومراعاة شعورهما وتلبية رغبتهما بالبقاء 
عليه» ويجعل الأجر في هذا البر وحسن المصاحبة؛ لعلمه عليه 
الصلاة والسلام بعظيم حقهماء وشدة وَجْدِهما على ولدهما. 


.)511/5/5( مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


وقد أورد الإمام مسلم كته هذا الحديث تحت باب: (بر الوالدين 
واا ا 

قال النووي: «وهذا كله دليل لعظم فضيلة برهماء وأنه آگد من 
الاد و ج العلماة على الأمبير الاين و أن عرفا جرا 
و 

قال الشافعي : «فأسقط الشارع عنه في هذا الحديث وجوب 
الهجرة؛ تقديمًا لحق أبويه؛ فإن الهجرة إن كانت واجبة عليه فقد 
عارضها ما هو أوجبٌ منهاء وهو حق الوالدين» وإن لم تكن واجبة 
لاخ او" 


الحديث الثالث : 


- قال الإمام البخاري: خلا ان جریر» عن 
منصورء عن الشعبي» عن ورَادٍ مولى المغيرة بن شعبة» عن المغيرةٍ بن 
شعبة» قال: قال النبئٌ ل : «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمّهات» 
ووَأَدَ البنات» ومنَمَ وهات" وكرة لكم قِيلَ وقال» وكثرة السؤالٍء 
الديون والحجر والتفليس» باب : ما ينهى عن إضاعة المال (7/ ١١١‏ 


(0) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )٠١۷/۳(‏ محمد علي البكري الشافعي› 
اعتنى بها: خليل مأمون شيحاء الطبعة: الرابعة» ۱٤۲١‏ ه ‏ ٤٠٠۲م»‏ دار المعرفة 
للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان. 

(۳) منع وهات : هو منعٌ ما عليه» وطلبٌ ما ليس له؛ إذ لا نشك إن منّع ماله منعه 
وطلب ماله طلبه فغير منهيَّ عن ذلك» ولا ملوم فيه بلا خلاف» فلم يبق إلا الوجه 
الآخرء ولا ثالث. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .)575١(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


# أخرجه مسلم في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه 
أو طلب مالايستحقه ١751/(‏ ح۱۲ - 097) عن إسحاق بن إبراهيم» 
ابن راهويه عن جرير بن عبد الحميد به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: ##لا 
سلو الاس رلا 4 [البقرة:۲۷۳] وكمالغنىى(5/5؟١‏ 
ح۷۷٤)‏ ومسلم في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه 
أو طلب مالايستحقه ١751/(‏ ح١١-‏ 097) من طريق سعيد بن 
عمرو بن أشوع. 

والبخاري في كتاب الرقاق» باب: ما یکره من قيل وقال ٠٠١/8(‏ 
ح14177) من طريق مغيرة بن مقسم الضبي. 

كلاهما (سعيد بن أشوع» ومغيرة الضبي) عن عامر الشعبي به 
بنحوه إلا أنه من غير ذكر تحريم عقوق الأمهات في رواية سعيد بن 

# وأخرجه البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما 
یکره من كثرة السؤال وتكلف مالايعنيه (40/4 ح۷۲۹۲) والبخاري في 
كتاب الرقاق» باب: ما یکره من قيل وقال ٠٠١/8(‏ ح۷۳٤٦)‏ من 
طريق عبدالملك بن عمير. 

والبخاري في كتاب الأدب» باب : عقوق الوالدين من الكبائر (8/ 
٤‏ ح091/0) من طريق المسيب بن رافع. 

ومسلم في كتاب الأقضية» باب: النهي عن كثرة المسائل من غير 
حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب 


مالايستحقه ١751/(‏ ح٤۱‏ - 0947) من طريق محمد بن عبيدالله 
الثقفى. 
عبيداللّه الثقفى) عن وارد الثقفى مولى المغيرة بن شعبة به بنحوه» 

الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: تحريم عقوق الوالدين. 

ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث جملة من 
المحرّمات» وصدرها بعقوق الآمهات» ومن التوضية :يي الوالدية: 
النهي عن ضده» وهو العقوق› والعقوق شامل لكل أذى ينال الوالدين 
من قول أو فعل » سواء كان هذا الأذى e‏ دصرب أو غيره والعياذ 
بالله» أو أذى نفسيًا بجَرّح مشاعرهما» وتضييق صدورهما بأي شكل 
من شكال 

قال الحافظ : «والعقوق ‏ بضم العين المهملة : م مين الع 
وهو: القطع. والمراد به: صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول 
أو فعل» إلا في شرك أو معصية»ء ما لم يتعنّتِ الوالد» وضبطه ابن 
عطية بوجوب طاعتهما في المباحات فعلا وتركا» واستحبابها في 
المتدوناتك وقروض الكاة . 

قال محمد الحسني الصنعاني : «العقوق: أن يؤذي الولد أحد أبويه 


2 
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.)6 ١ ”/٠١( الفتح‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بما لو فعله مع غير أبويه كان محرمًا من جملة الصغائر» فيكون في حق 
الأبوين كبيرة» أو مخالفة الأمر أو النهي فيما يدخل فيه الخوف على الولد 
من فوات نفسه. ا في غير الجهاد الواجب عليهء أو 
مخالفتهما في سفر يشق عليهما وليس بفرض على الولد» أو في غيبةٍ 
طويلةٍ فيما ليس لطلب علم نافع أو كسب 1 ا 
لو قم عليه أحدُهما ولم يقم إليه أو قب في وجهه فإن هذا وإن لم يكن 


9 
في حق الغير معصية فهو عقوق في حق الأبوين) 


الثانية : سبب تخصيص الأمهات بالذكر دون الاباء. 

فى هذا الحديث يحصص ال عليه الصلاة والسلام الأمهات 
بالذكر رغم أن عقوق الآباء محرّمٌ كذلك» وقد أجاب العلماء على 
هذا التخصيص بأجوبةَ: منها 

قال النووي: «وأما عقوق الأمهات فحرام» وهو من الكبائر 
بإجماع العلماء. وفل تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عَذَهِ من 
الكباتر» ذلك عفرن الاباء عن الكائرة وإتها | فعضو هنا علي 
الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء؛ ولهذا قال يل حين قال 
له ساكل كن ا قال امهنم امك للاناه ات قال فى الرايعة: 
ثم أباك» ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات» ويطمع الأولاد فيهن» ''. 

قال الحافظ : «خص الأمهاتٍ بالذكر؛ لأن العقوق إليهن أسرع من 
الات وال و 


: محمد بن إسماعيل الحسني» الكحلاني» ثم الصنعاني» ط‎ )٦۳١٠/۲( سبل السلام‎ )١( 


بدول» دار الحديث. 


(۳) الفتح (38/6). 


وقال في موضع آخر: «وحكمة اختصاص الأم بالذكر» وهو من 
تخصيص الشيء بالذكر إظهارًا لعِظّم موقعه» . 

قال العيني : «ذكر الأمهات في الحديث ليس للتخصيص بالحكم. 
بل لأن الغالب ذلك لعجزهن» وقيل: لأن لعقوق الأمهات مزية في 
القبح» أو اكتفى بذكر أحد الوالدين عن الآخر»". 

فالمرأة بطبيعتها مرهفة الإحساس» سريعة التأثرء فكيف إن كان 
هذا العقوق من أقرب الناس لهاء وهم أبناؤهاء الذين تنتظر منهم 
الحنوّ والعطف والمراعاة لمشاعرهاء لا سيما وأنها بذلت كل ما 
تملك من عاطفة وحنو عليهم في صغرهم وبعد مَشيبهم»› فجاء هذا 
التحريم والتخصيص لها منه عليه الصلاة والسلام إيذانا وتنبيهًا لعظيم 
موقعهاء وجزيل ما تستحق من الب بكافة صوره وأشكاله. 


المطلب الثاني : التلطفبف معها والاحسان إليها : 
الحديث الأول : 


"١‏ قال الإمام البخاري: حدثنا علي بن عبدالله. قال: حدثنا 
يزيد بن زَرَيعء قال خدثنا سد قال حدتنا فاد أن اسن جد 
مالك اة أن النبيّ ية قال : إن لأدحل في الصلاة وأنا أريد 

ع رو د 
إطالتها. فأسمّع بكاءَ الصبيّء فار في صلاتي؛ مما أعلم مِن 


شدة E‏ اود 4 من بکائه). EF‏ البخاري في کا الأذان» 


باب : من ات الصلاة عند بكاء الصبي ۱٤۳/۱)‏ ح٩‏ 7ع )]. 


.)٠٠٦/٠١( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) عمدة القاري (۸۷/۲۲). 

(۳) فأتجوّز: أي: أخمّفها وأقللها. النهاية في غريب الحديث والأثر .)"٠١/١(‏ 
(6) وجد: الوّجد: من الحزن. العين .)١59/5(‏ 


2 
3 
طش 
2 
2 
2 
0 
1 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


# أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف 
الصلاة في تمام ۳٤۳/۱(‏ ح۱۹۲ - )47١‏ عن محمد بن منهال الضرير 
عن يزيد بن رريع به بلحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: من أخف الصلاة 
عند بكاء الصبي ۱٤۳/۱(‏ ح١١٠7)‏ من طريق محمد بن ابي عدي. 

وابن ماجه فى كتاب إقامة الصلاة والستنة فيهاء پات الإمام 
يخفف الصلاة إذا حدث أمر ”١/١(‏ ح484) من طريق عبد 
سعيد بن أبي عروبة به بنحوه. 

20 وأخرجه العزمذق فى ابراس الصلاة» بات ما جاء أن اي 
قال: (إني لأسمع بكاء الصبي في الصلاة فأخفف) ۲۱٤/۲(‏ ح177") 
من طريق حميد الطويل عن قتادة بن دعامة به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري فى كتاب الأذان» باب : من أخف الصلاة عند 

ومسلم في كتاب الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام ۳٤۲/۱(‏ ح۱۹۱ - )٤۷١١‏ من طريق ثابت البناني. 

اا (شروت ين عا وات الانيا عن اس مق مالك 


بلحو ه. 
9 الحكم على الحديث : 


# فقّه الحديث : 

الأولى: مشروعية الرفق بالمأمومين. 

لقد كان من هَذَّي النبي َة الرفق في الأمور كلهاء ومنها التخفيف 
على المأمومين عند الصلاة بهم» لا سيما إذا حدث ما يستدعي هذا 
التخفيف» كما فى هذا الحديث. 

قال الشوكاني : «فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين وسائر 
الأتباع. ومراعاة مصالحهم. ودفع ما يشق عليهم » وإن كانت المشقة 
سره وإيثار تخفيف الصلاة لالهو E‏ 

وقال في موضع آخر: اوا ادت الات دل على مش و 
التخفيف للأئمة» وترك التطويل للعلل المذكورة؛ من الضعف› 
والسقم» والكبّرء والحاجة» واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه» ويلحق 
احا كا كيه مات 7 

الثانية: مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لمشاغو الام تجاه 
ولدها. 

إن المتأمّلَ فى سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينقضى عجبه 
من حرص النبي يَيةٍ البالغ على المرأة» وشدة مراعاته لمشاعرهاء في 
كافة الأحوال. ومهما كانت الظروف» وفي هذا الحديث يشرع 
النبي ية في أعظم فرائض الدين» وهي الصلاة» فيسمع بكاء صبي» 
فيخفف الصلاة رغم نيته أن يطيلهاء وذلك لسبب واحد فقطء. وهو 
مراعاة مشاعر امه وهذا من عظيم فهمه عليه الصلاة والسلام لنفسية 
الأم» وشدة تأثرها لبكاء ولدها. 


.)١١٤/۳( نيل الأوطار‎ )١( 
.)١55/7( نيل الأوطار‎ )۲( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تقول الدكتورة سهير محمد: «لقد راعى رسول الله عه هذه العاطفة 


من الام ت PRET EE‏ حتى وهي في أعظم العبادات› أعني 
الصلاة»'. 


يقول محمود محادين : إن من أهم خصائص المرأة أن مشاعرها 
أسرع تهيجًا من مشاعر الرجل» وتترسخ فيها بواعث الرحمة 
والعطف. التي هي من دواعي عاطفة الأمومة» وهذا البناء الشعوري 
المتزايد عند المرأة له هدف عظيم» فهي الأم التي ستتولى جانب 
العظت:والأفوفة عند أطما لي 

وقد أثبتت الدراسات «بأن حب الأم والعلاقات المميزة التي تنشأ 
بينها وبين طفلهاء تعتبر من أهم عوامل النمو الطبيعي للمجال 
الانفعالي» وبالتالي لحياة الطفل بالكامل»” ". 

لقد أدرك النبئٌ عليه الصلاة والسلام عظيم شعور الأم تجاه فِلذة 
كبدهاء ورقة إحساسهاء وحزنها على بكائه» وعظيم شفقتها عليه. 
قراغ هنذا رر وعدت اة د انعا ة ا 

قال القسطلاني: «وهذا من كرائم عادته ومحاسن أخلاقه في 


هو 


٠‏ 0 من إدخال || شف على نفوس أ وكان امون ع 


شنم خوت مؤتمر مر المرأة فى السيرة النبوية والمرأة المعاصرةء الذي نظمه كرسى 
EE‏ بع اي بو و أو عب 
القصیم» 577١ه‏ - ۲٠١۲م‏ المحور الأول. 

مراعاة الشعون الانسانى فى السكة التبوية )١51/(‏ مخمود ياسين مخادين» زسالة 
دكتوراف 7١١5م‏ 355 الرشرك دال فن 

ترنية تشاعو الأطفال ف الأسرة ( ۲( كو لتشيشكا يا + ترتحمة: المظليه انو سف 
مراجعة: د.ماجد اكه ال الطبعة: الأولى». 17 م. دار علاء الدين. 

.)/۲( إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري‎ )٤( 


الحديث الثانى : 


١‏ _ قال الإمام أبو داود: حدثنا محمود بن خالدٍ السلمي» حدثنا 
اة قرخ دة غنيك اله ن خرو أن امرأة قالت: يا رسول الله. إن 
ابن هذا كان بطني له وعاء"''. وٿڏيي له سِقاءًء وحَجري له جواء"» 
وإن اناه طَلَْقَنىء وار أن ينتزعه منى » فقال لها ا الله علد : «أنت 
أحق به ما لم تنكحي)». [أبو داود في كتاب الطلاق» باب: من أحق 
بالولد (۲۸۳/۲ ح57175)]. 


8 تخريجح الحديث : 

لم أقف عليه عند غير أبي داود. 
© فقه الحديث: 

في الحديث مسائل : 


الأولى: حق الأم في الحضانة. 


2-4 
واه 
لي 
و 


لقد جعل المصطفى الحبيب يَكِةِ الحضانة حقا للأم دون الأب؛ 
تلطفًا معهاء ورحمة بهاء وشفقة عليهاء وإدراكًا لشدة ما سيقع عليها 


)١(‏ وعاءً: يعنى أنا حملته مدةً. فكان بطنى له كالوعاء للشىء يحفظ فيه. طلبة الطلبة 
في الاصطلاحات الففهية 810 عور ر ا ال ر 
المطبعة العامرة» مكتبة المثنى ببغداد» تاريخ الشر ١ه‏ 

(۲) الحَجر: بمعنى الجضن» و«جواءً»؛ أي: يحويه» ويحيط به. النظم المستعذب في 
ت ت الفاظ لای ۲۹ ١‏ ودين أكهدية ال ال کی دراس 
وتحقيق وتعليق : د.مصطفى عبد الحفيظ سالم» ط: بدون» المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» عام النشر: ۱۹۸۸ م (جزء .)١‏ ۱۹۹۱ م (جزء ۲). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


من الحزن والضيق لفراق ولدهاء فضلا عن كونها أرفقَ بالولد» وأعلم 
بما يصلح شؤونه» وأقرب إليه من أبيه. 

قال الخطابي : «ولم يختلفوا أن الأم أحق بالولد الطفل من الأب. ما 
لم تتزوج» فإذا تزوّجت فلا حق لها في حضانة» فإن كانت لها أم فأمّها 
تقوم مقامهاء ثم الجَدَّات من قبل الأم أحق به» ما بقيت منهن واحدة»'. 

قال الباجي: «قال القاضي أبو محمدٍ: فإذا قلنا: إنه من حقوق 
الأم؛ قاقر 2 انت اخ به ما لم تنكحي»» ومن جهة المعنى أنه 
يلحقها الضرر بالتفرقة منها مع ما جبل عليه النساء من الإشفاق من 
ذلك والتوجع لهء قال: وإذا قلنا: إنه حق للولد؛ فلأن الغرض 
جحل ومصالحه؛ ولذلك يؤخد منها إذا لوجت 

قال ابن العربي : «واتفق العلماء على ذلك؛ لأن الآدمي محتاج في 
صغره إلى الكفالة» محتاج في كبره إلى النصرة والولاية» والأم على 
الكفالة أقدرء وبها أبصر؛ فإنها التي تكفل الابن في معاشه» وبينها 
وبين الولد علاقة في هذه الحالة ليست للوالد. وهو إذا كبر واستقل 
بنفسه محتاج إلى النصرة» فهو سيأوي إليها إذا وجدها؛ ولذلك مهما 
عكفت الأم على الولد كانت به أحق» ". 

تقول الدكتورة سهير محمد: «ورسول الله ميو يعلم أن عاطفة الأم 
تأبى إلا أن يكون ولدها معها. تحضنه صغيرًَاء وتقر عينها بجواره 
كبيرًا»ء فيقضي لها به عند انفصالها عن زوجها عند توفر الشروط»”*'. 


.)۲۸۲/۳( معالم السنن‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ (185/5). 

(۳) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (405) القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن 
العربي» تحقيق: الدكتور محمد عبد الله ولد كريمء الطبعة: الأولى. 497١م»‏ دار 
الغرب الإسلامي. 

(5) هدي النبي بي في التعامل مع الأمهات .)5١(‏ 


الثانية: حسن إجابة النبي ية للمرأة وترتيبه الحكم على قولها. 

إن من عميق فهم النبي َي لنفس المرأة» وعظيم إدراكه لطبيعتها 
التى فطرها الله عليهاء وجميل مراعاته لمشاعرها تجاه أبنائها: أن 
جد ع ساني انار لف انها سن ابسن عن ركه ا نا 
دامت لم تتزوج. 

ونجد في هذا الحديث مبالغة هذه الأم الرؤوم في وصف شعورها 
تجاه ابنهاء وشدة ما بذلت له» وتحملت من أجله مذ كان في بطنها. 
فجعل لها النبي 45 الحق في بقائه عندها. 

قال ابن القيم: «وقولها: «كان بطني وعاءً» إلى آخره. إدلاء منهاء 
وتوسل إلى اختصاصها به. كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة. 
والآب لويشاركها في ذلك هتاف هاا الاختصاص: الذى لم 
يشاركها :فيه الا غل الا عاض الل ينه بالا سعنتاء 
والسخاضمة: 

وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل» وتأثيرها في الأحكام. 
وإناطتها بهاء وأن ذلك أمر مستقر في الفِظر السليمةء حتى فِظر 
النساءء وهذا الوصف الذي أَدْلَّتُ به المرأة وجعلته سببًا لتعليق الحكم 
به قد قرره النبي يِه ورتب عليه أثره» ولو كان باطلا ألغاه» بل 
ترتيبه الحكم عَقِيبه دليل على تأثيره فيه» وأنه سببه»'. 

قال محمد الحسني: «الحديث دليل على أن الأم أحق بحضانة 
ولدها إذا أراد الأب انتزاعه منهاء وقد ذكرت هذه المرأة صفات 
اختصت بها تقتضي استحقاقها وأولويتها بحضانة ولدهاء وأقرها كيا 
على ذلك بك e‏ 


.)۳۹۰ - 7”894/06( زاد المعاد فى هدي خير العباد‎ )١( 
.)۳۳۰/۲( سبل السلام‎ )۲( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


العطلب الال ك ااك واا 


۳- قال الإمام مسلم: حدثني علي بن حجر السعدي» حدثنا 
علي بن مسهر أبو الحسن» عن عبد الله بن عطاءء عن عبد الله بن 
رة 2 5 ال بنا آنا جالين عند رول الله ک2 دان 
امرأة» فقالت: إني تصدقت على أمي بجاريةء وإنها ماتت» قال: 
ال ارخ اا ووو عا لتا الج 
رسول اللهء إنه كان عليها صوم شهرء أفأصوم عنها؟ قال: «صومي 
عنها» قالت: إنها لم تحج قط اا عنها؟ قال: «حجي عنها). 
[صحيح مسلم في كتاب الصيام» باب : قضاء الصيام عن الميت (۲/ 
۵ ح۷٥۱‏ - .]))١1١54‏ 


# أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة» باب: ما جاء في المتصدق 
يرث صدقته ٤٥/۳(‏ ح5717) وفي أبواب الحج» باب (/770 ح419) 
عن علي بن حجر به بنحوه» إلا أنه من غير ذكر الصدقة والصوم في 
(/ ۰ ح119). 

* وأخرجه أبوداود في كتاب الزكاة» باب: من تصدق بصدقة ثم 
ورثها (؟/15١‏ ح1105١)‏ وفي كتاب الوصاياء باب: في الرجل يهب 
الهبة ثم يُوصَى له بها أو يرثها ۱۱١/۳(‏ ح۲۸۷۷) وفي كتاب الأيمان 
والنذورء باب: في قضاء النذر عن الميت (۲۳۷/۳ ح۹٠۳۳)‏ من 
طريق زهير بن معاوية. 

.095/5( وردها: أي الجارية. مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


9ك لمات أي رجع عليك بسبب لا دخل لك فيه فلا يكون سببًا لنقصان 
الأجر في الصدقة. المرجع السابق. 


والترمذي في أبواب الحج»› باب (5/ 7١‏ ح419) وابن ماجه في 
كتاب الصیام» باب: من مات وعليه صيام من نذر (١/09ه0‏ ح1769) 
وفي كتاب الصدقات» باب: من تصدق بصدقة ثم ورثها /٠١/5(‏ 
ح٤۲۳۹)‏ من طريق سفيان الثوري. 

كلاهما (زهير بن معاوية» وسفيان الثوري) عن عبدالله بن عطاء به 
بنحوه إلا أنه اقتصر على ذكر الحج في رواية سفيان الثوري عند 
الترهدىق (۳/ ۹ 5352و وعلى ذكر الصدقة في رواية زهير بن 
معاوية عند أبي داود ١١7/7(‏ ح۲۸۷۷) وفي رواية سفيان الثوري عند 


ابن ماجه (۸۰۰/۲ ح7575945). وعلى الصوم في رواية سفيان الثوري 
عند ابن ماجه 65609/١(‏ ح1769). 

1 الحكم على الحديث : 

8 فققّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : قضاء الصوم عن القت 
ماتت وعليها صوم فيأمرها عليه الصلاة والسلام بقضاء الصوم عن 
امهنا 
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فولان متشهوران اهرهم لا يصام عنه ولا يصح عن ميتٍ 
والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


نعتمله وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه 
واللحدوة لونم ال ادق ال لص ا 


الغانية + الترغبب فى استمرار البن للرالدين بعد الوقاة. 


لقد كان من هدي النبي 5 َة الترغيب في البر واستمراره حتى بعد 
وفاة الوالديةة فلم يكن للبر حد يقف عنده الأبناء عند مفارقة 
الوالدين الحياة. بل هو مستمر ويصل للوالدين في قبرهماء. وترفع به 
درجاتهما في الآخرة» ولا شك أن قضاء ما على الوالدين من صوم أو 

سيا و بباح اساي 
الصدقة أو الدعاء أو صلة الرحم 00 5 إلا بهماء وكذلك 
صلة آهل ودهما من الأصدقاء وغيرهم كما سيأتي. 


قال الحافظ : «فيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة والتوصل إلى براءة 
ess I‏ 
کي دمم 


قال ابن القيم : «هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال 


ال اة دلي الحى وة ام اا نان القر انم ج 


للعامل فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك كما لم يمنع من هبة 
وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة على وصول ثواب سائر 
العبادات المالية ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول ثواب سائر 


ای طن فلم 1711810 


(۲) فتح السلام شرح عمدة الأحكام من فتح الباري )١١9/1(‏ للحافظ ابن حجر 
عبدالسلام بن محمد العامر» ط : بدون. 


العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية 
والبدنية فالأنواع الثلاثة ثابتة بالنص والاعتبار وبالله التوفيق»” . 

ولا شك أن هذه الأمور كلهاء سواء كانت في حياة الوالدين أو 
بعد مماتهما من أعظم ما يدخل السرور على أنفسهماء لاسيما وأنها 
تصدر من أقرب الناس لهما وهم الأبناء. 


a2 
حت ينك ج‎ 
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)١(‏ الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة 
(۱۲۲) محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» ط :بدون» دار الكتب العلمية - 


بيروت. 


المبحث الثانى 


مراعاة مشاعر البنت 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التلطف فى معاملتها. 

المطلب الثاني : حفظ حقوقهاء والحرص على ما يصلح حالها. 
المطلب الثالث : إكرام زوجها وأبنائها. 


المطلب الأول: التلطف فى معاملتها : 
الحديث الأول: 


5" - قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
ارف قال حدئني عبد الله بن أبي بكر. اناهروة من الا 
أخبره» أن عائشة»ء زوج النبي َي حدثته قالت: جاءتني امرأة معها 
ان ال .فلم تج عندى عبن نهر واحدو. فأعطيتها فقسمتها 

بت اندها > ثم قامت فخرجت. فدخل النبي ڪه َة فحدثته.ء فقال: «من 
TT‏ الحا ي اخ اله sd‏ 
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© جاءتني امرأة ومعها بنتان : قال الحافظ : كج أفف على أسمائين: الفتح /٠١(‏ 
(EA‏ 
(۲) يلي : كذا للأكثر بتحتانية مفتوحة أوله من الولاية. المرجع السابق. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


[صحيح البخاري في كتاب الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله 
ومعانقته (8// ح0546)]. 


# أخرجة ملو فى كاب الب والضلة والآذاب بات صل 
الإحسان إلى البنات (71//5 ٠١‏ ح۷٤۱‏ - 15794) عن عبد الله بن عبد 
الرحمن الدارمي» وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان الحكم بن نافع 
الحمصي به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب: اتقوا النار ولو بشق 
تمرة والقليل من الصدقة ١١١/5(‏ ح518١)‏ ومسلم في كتاب البر 
والصلة والآداب» باب: فضل الإحسان إلى البنات ۲۰۲۷/٤(‏ ح١٤٠‏ - 
4 والترمذي في أبواب البر والصلة» باب : ما جاء في النفقة على 
البنات والأخوات ۳۱۹/٤(‏ ح1916١)‏ من طريق عبد الله بن المبارك. 

والترمذي في أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على 
البنات والأخوات ۳۱۹/٤(‏ ح191١)‏ من طريق عبد المجيد بن عبد 
العزيز. 

كلاهما (عبد الله بن المبارك» وعبد المجيد بن عبد العزيز) عن 
معمر بن راشد عن ابن شهاب الزهري به بنحوه» إلا أنه في رواية عبد 
المجيد بن عبد العزيز جاء عن ابن شهاب عن عروة من غير ذكر عبد 
الله بن أبي بكر مختصرًا. 

# وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب: فضل 
الإحسان إلى البنات (5//ا5١٠‏ ح۸٤۱‏ - )۲٠١‏ من طريق عراك بن 
مالك الغفاري. 

زابخ فناجيه فى كاب لدت تاب ير الوالن وال خسان الى 
البنات ٠١۱١/۲(‏ ح۸٦١۳)‏ من طريق صعصعة بن معاوية التميمي. 


كلاهما (عراك بن مالك» وصعصعة بن معاوية) عن عائشة بنت أبي 
بكر بنحوه إلا أنه في رواية عراك بن مالك قال: (إن الله أوجب لها 
بها الجنة أو أعتقها بها من النار)» وفي رواية صعصعة بن معاوية 
قال: (لقد دخلت به الجنة). 


- الحكم على الحديث : 
الحديث في الصحيحين. 
*# فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 


الآؤلى: نظرة الإسلام إلى البتات. 

جاء الإسلام بمنهجية خاصة في التعامل مع الأنثى» تختلف 
اختلافًا كاملا عما كان عليه الناس قبل الإسلام» وقد قص الله في 
كتابه النظرة الدونية للمرأة ان ذاك وأخبر عنها بقوله #وَإِذا در أحدهم 
N‏ مسودا وهر کظے & [النحل .]٥۸:‏ 


فهكذا كان حالهم عندما يكون المولود آنثى» والنتيجة أنهم بين 
خيارين إما إمساكها على ذلة وهوان أو وئدها خوفا من العار ©#يَوَرَئ 


ر سے 3 


926 لك يي لل و الم‎ oS 
]09 : [النحل‎ 

فجاء الإسلام محذرًا من هذا التصرف ماقتا له. مكرما للأنثى 
وواضعا لها في الموضع اللائق بها وبطبيعتها التي فطرها الله عليها 
وحفظ لها حقها في الحياة» قال سبحانه: 8وَإدَا المو,دة سيت + 0 
فتلت » [التكويرم - 9] وبين أن الإنجاب ونوع الجنس إنما هو بقدرته 


3 > ورو 


ا E N A‏ يرك ل اه 8 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


اوو دور ٤‏ # أو روجهم دهان اتا وتسا عقن سال مويه 
[or 4: re‏ 

«فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود 
وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه وكفى بالعبد تعرضًا 
لمقته أن يتسخط ما وهبهء وبدأ سبحانه بذكر الإناث فقيل: جبرًا لهن 
لأجل استثقال الوالدين لمكانهن» وقيل وهو أحسن: إنما قدمهن لأن 
سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن الأبوين لا 
نيدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانة قل أخير أنه يخلق ها يشاء فدأ 
بذكر الصنف الذي يشاء ولا يريده الأبوان». وعندي وجه آخر وهو أنه 
سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا 
يئدوهن» أي هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وتأمل 
كيف نكر سبحانه الإناث وعَرَّف الذكور فجبر نقص الأنوثة بالتقديم 
وجبر نقص التأخير بالتعريف فإن التعريف تنويه كأنه قال ويهب لمن 
يشاء الفرسان الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم» ثم لما ذكر 
الصنفين معًا قدم الذكور؛ إعطاء لكل من الجنسين حقه من التقديم 
والتأخير والله أعلم بما أراد من ذلك. 

والمقصود أن التسخط بالإناث من أخلاق الجاهلية الذين ذمهم الله 
o‏ علق ران طلا E‏ 

الثانية: ترغيب النبي بيه في الإحسان إلى البنات والتلطف في 
معاملتهن. 

في هذا الحديث يرغب النبي َة في الإحسان إلى البنات» ويبين 
الأجر العظيم المترتب على هذا الإحسان؛وهو كونهن يصبحن سترًا 
لوالدهن والقائم على شؤونهن عن النار. 


.)5١ - 73١ص( تحفة المودود بأحكام المولود‎ )١( 


قال الحافظ: «وفي الحديث تأكيد حق البنات لما فيهن من 
الضعف غالبًا عن القيام بمصالح أنفسهن بخلاف الذكور لما فيهم من 
قوة البدن وجزالة الرأي وإمكان التصرف في الأمور المحتاج إليها في 
أك الا حو ل . 

ولفظ الإحسان لفظ شامل» يجمع بين الإحسان المادي بالنفقة» 
والإحسان المعنوي بحسن التربية واللطف في المعاملة وحسن القيام 
بشؤنها وجميع ماتحتاج إليه» ولايكون الاستقرار النفسي للبنت إلا 
بتكامل هذين الجانبين. 

قال الحافظ : «وقد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على 
قدر الواجب أو بما زاد عليه والظاهر الثاني فإن عائشة أعطت المرأة 
التمرة فآثرت بها ابنتيهاء فوصفها النبي َيه بالإحسان بما أشار إليه من 
الحكم المذكور» فدل على أن من فعل معروفا لم يكن واجبًا عليه أو زاد 
على قن الواحن علو مج والدى ف عل ال اخ و كان 
يوصف بكونه محستا لكن المراد من الوصف المذكور قدر زائد» وشرط 
الإحسان أن يوافق الشرع لا ما خالفه والظاهر أن الثواب المذكور إنما 
يحصل لفاعله إذا استمر إلى أن يحصل استغناؤهن عنه بزوج أو غيره كما 
أشير إليه في بعض ألفاظ الحديث»” . ۰ 


الحديث الثانى : 
©" - قال الإمام أبوداود: حدثنا عثمان» وأبو بكرء ابنا أبى شيبة 


(۱) الفتح .)579/١١(‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤۲۸/٠١(‏ 


2 
8 
0 
4 
3 
د 
1 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


حديرء عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كَقْةِ: «من كانت له 
ا و ا ا اي 
الذكور - أدخله الله الجنة». [أبوداود في أبواب النوم» باب: في فضل 
من عال يتيما ۳۳۷/٤(‏ ح٩٤۱٥)].‏ 


لم أقف عليه عند غير أبي داود. 

© فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأول الخ غل الاخسان إلى اللات الط مين 

فى هذا الحديث حث منه عليه الصلاة والسلام وترغيب في 
التلطنف مع البنات وإكرامهن. وسعى لمحو ما كانت عليه الجاهلية من 
أذية البنات والنظرة الدونية لهن» فيبين أن من كان عنده بنت فلم 
يدفنها وهي حية خشية الفقر أو العار كما هو صنيعهم في الجاهلية› 
ولم يهنها إهانة جسدية بضرب أو غيره» أو إهانة نفسية بظلم أو تلفظ 
بألفاظ جارحة أو ازدراء وانتقاص» ولم يفضل أبناءه الذكور عليها 
بأي جانب من الجوانب» كان جزاءه الجنة بوعد منه عليه الصلاة 
والسلام. 

وفي هذا الحديث إثبات لحق البنت في مراعاة المشاعر من خلال 
تجنيبها الأذى النفسى والجسدي» فيشمل إكرامها ماديا بما تحتاجه 


/8( من كانت له أنثى» أي: بنت أو أخت. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 


۹ ). 
)۲( فلم يئدها: واد ابنته يأدها وأذّاء فهي ود ا دفنها في الفور وھی حية. 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .)٥٤٦/۲(‏ 


وماتتطلع إليه» ومعنويًا بالتلطف والتودد وإدخال السرور لنفسها وكل 
هذا في حدود الشرع الحنيف. 

تقول الدكتورة بهية القرشي: «لم يكتف عليه الصلاة والسلام 
بتحريم الوأد بل نهى عن إهانتهن» وحث على مساواتهن بالذكور في 
المعاملة» وبشر من فعل ذلك بمبتغى كل مسلم الجنة» ولكن لنيل هذا 
الشرف العظيم لابد من ثلاثة أمور هي : 

١‏ - أن يبقيها حية ولا يئدها كما كان الجاهليون يفعلون ببناتهم. 

۲ - أن يكرمها ولا يعاملها باحتقار وإهانة بل بعز واحترام. 

۳- ألا يؤثر أبنائه الذكور عليهاء بل يعاملهم ا 

الثانية: تخريم تفضيل الآبناء على البات. 

في هذا الحديث لفتة وهو أنه عليه الصلاة والسلام ذكر عدم إهانة 
الفتاة فعمم» ثم ذكر عدم إيثار الذكور رغم أنه يدخل في الإهانة» لكن 
خصصه للتأكيد عليه» ولعظم وقعه على نفس البنت» عندما ترى 
تفضيل أبويها لإخوتها فتشعر بإهانة واحتقار لذاتها وجرح عميق 
لمشاعرهاء مهما بلغ الوالدين من إكرامها في الجوانب الأخرى. 
فينبغي التنبه لهذا الأمر وعدم إغفاله من قبل الوالدين. 

يقول الشيخ محمد المنجد: (إن من عمق هذه المسألة» قال آهل 
العلم مويه كيين زلا دص فى اليشناشة» بوالترحيية ب الفييل »تاك 
إبراهيم يدنه : كانوا يستحبون أن يسووا بينهم حتى في القبلات» ولا 
يخصوا أحدًا بطعام دون آخرين لغير سبب»”'. 


.)١١١( الدلالات التربوية من هدي النبي بَتَئِةِ في التعامل مع البنات‎ )١( 
(؟) العدل في العطية بين الأولادء محمد صالح المنجد» خطبة مفرغة» الموقع‎ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحديث الثالث : 

قال الإمام البخاري: حدثنا موسى» عن أبي عوانة» حدثنا فراس». 
عن عامر» عن مسروق» حدثتني عائشة أم المؤمنين» قالت: إلا كنا 
أزواج النبي كَل عنده جميعاء > لم تغادر ما و احدة قا فلت قاطية 
عليها السلام تمشي. لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله يا 
فلما رآها رحب قال: «مرحبًا بابنتي» ‏ ثم أجلسها عن يمينه أو عن 
شماله» ثم سارها فک سيدا لمارا وديا سارها 
الثانية» فإذا هى تضحك» فقلت لها أنا من بين نسائه: خصك 
رسول الله ية بالسر من بينناء ثم أنت تبكين» فلما قام رسول الله لا 
سألتها: عما سارك؟ قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله ئة سره 
فلما توفي» قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما 
أخبرتني» قالت: أما الآن فنعم» فأخبرتني» قالت: أما حين سارني 
في الأمر الأول» فإنه أخبرني: «أن جبريل كان يعارضه''' بالقرآن كل 
سنةٍ مرة» وإنه قد E‏ به العام مرتين» ولا أرى الأجل إلا قد 
اقترب» فاتقي الله واصبري» فإني نعم السلف أنا لك» قالت: فبكيت 
بكائي الذي واوا را جزعي سارني الثانية» قال: «يا فاطمة› 
ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة». 
[صحيح البخاري في الاستئذان». باب: من ناجى بين يدي الناس ومن 
لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به 050 


الحديث سبق تخريجه والحكم عليه" ''. 


هى -ه ,ابردم و مر 2 6 ل 0 وى رم ° ا ا و و 
)١(‏ أي كان يدَارسه جميعَ ما نرّل مِنَ القَرَآنِء مِن المعَارَضَة: المقابلة» وَمِنْه «عَارَضْتٌ 


الات بالات أي قابلنه الما فى غريب التحديك وا لتر )2 
(۲) انظر الحديث رقم .٤:‏ 


8 فشه الحديث : 


تحص هذا الميحث وهى : 


الأولى : إحسانه عليه الصلاة والسلام لمناته وتلطفه معهن. 


لقد شاء الله كذ أن يكون نبيه عليه الصلاة والسلام أبا لبنات». 
فيتبين لنا تعامله عليه الصلاة والسلام الراقي مع بناته. فكان قدوة 
ننه اب ا معاي اجر عبت هري ع اله 
والسلام أروع الأمثلة في اللطف والرحمة وحسن التعامل مع بناته. 
فبعد أن كان العرب في الجاهلية يشمئزون من ولادة البنت وتسود 
وجوههم بسببهاء كان عليه الصلاة والسلام يستبشر بقدومها ويفرح 
لذلك ويرحب بها كما في هذا الحديث الذي يرحب عليه الصلاة 
والسلام بابنته فاطمة ويجلسها بجواره ثم يتحدث معها حديثًا يخفيه 
عن نسائه ويخصه بها وبا 

قال الحافظ : «فيه دليل على استحباب تأنيس القادم وقد تكرر ذلك 
من النبي ية ففي حديث أم هانئ مرحبًا بأم هانئ وفي قصة عكرمة بن 
ا جهل مرحبًا بالراكب المهاجر وفي قصة فاطمة مرحبا بابنتي وكلها 
0 


صح حه 


يقول الدكتور عبد الله القحطانى : « إن القادم حين يجد ممن قدم 
عليه ترحيبًا وحفاوة يحمله ذلك على الأنس لافار وقد راعى 


ويستوحش منه أقرب الناس إليه وهى فاطمة وبا . 


(۱) الفتح .)171/1١(‏ 
(0) هدي النبي َي في التعامل مع البنات .)١١7(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الثانية : مواساة النبي عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة وَكْيّنا. 

لقد حص النبي يي ابنته بسر عظيم ومؤلم في الوقت نفسه وهو أن 
أَجَلّه قد اقترب» فتكدر خاطر فاطمة ويها وتأثرت لهذا الأمر تأثرًا 
شديدًاء ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما رأى تأثرها وبكائها رق لها 
بافيجاران مسنباايس الوا باون بده لباو انين اريت 
وسري عنها. 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري: (إنه موقف تتجسد فيه كل معاني 
المؤازرة والمساندة والتثبيت» فرسول الله َيه وهو يصارع ألم مرض 
الموت لاتفارقه الابتسامة والبشاشة والترحيب الذي ابتداً به ابنته» بل 
حتى في لحظاته الأخيرة يبقى المعين الذي لاينضب لأمن المرأة. 
فهاهو بيو ينقل لها إحساسه بفراقه هذه الدنيا بكل هدوء خوفا عليها 
من هول الفاجعة» ويذكرها بالصبر والثبات» ثم لما رأى خوفها 
وجزعها لم يتوان أن يزف لها البشرى التي لا أمنية بعدها لتنعم بالأمن 
والاطمئنان» فانتقلت من حالة البكاء والجزع إلى الضحك 
ال 


5" - قال الإمام أت داود: حدثنا الخسن بن علي » وابن قشنا و 
5 كدت اا ی مر اکا امير ا تدز + جره مھ ورا حب 
عن المنهال بن عمرو. عن عائشة بنت طلحة» عن أم المؤمنين. 
E‏ أنه "تاليق: كاترايت اذا كان ننه EC‏ 


:)۲5( صناعة الأمن الاجتماعي لدف المر اة‎ )١( 
/١( سَمْنًا: يقال: فلان على سمت صالح أي على طريقة صالحة. جمهرة اللغة‎ )0( 
الخرة؟‎ 


يوان E‏ تلزنام بون دقر العتز O‏ 
والكذى »لذن وتشوق اللو على N‏ ير فاطفة 15 الله 
وَجْْهَهَا كَانَتْ (إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ ليها فَأَحَدَ بِيَدِمَاء وَقَبَلَهَاء وَأَجْلَسَهَا 
في مَجَلِسِدء وَكَانَ ذا دحل عَلَيْهَا قَامَتْ إِلَيْه فَأَحَدَتْ بِيَّدِه فَمَبَلَنْهُ 
ل في مجلسها». لانو داود في أبوات النوم» باب: ما جاء 5 
القيام ( ٣٣٣/٤‏ ح۲۱۷٥)].‏ 


# أخرجه الترمذي فى كتاب المناقب» باب: ما جاء فى فضل 
فاطمة وتا (4/ 7٠١‏ ح۳۸۷۲) بهذا الإسناد مطولا. 

8 فقه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: قيام النبي مي لفاطمة وبا 

تبين معنا في الحديث السابق طرف من تعامله عليه الصلاة والسلام 
المتميز مع ابنته فاطمة» وفي هذا الحديث زيادة تفصيل لخُلقِهِ العظيم 
ولطفه الجم في التعامل مع بناته. فهو عليه الصلاة والسلام يقوم من 
أجل استقبال ابنته فاطمة ويا عند دخولها عليه» وهذا لاشك مما 
يشعرها هنذا تھا وعظيم مكانتها عند والدها عليه الصلاة والسلام. 

يقول الدكتور عبد الله القحطاني : «يؤخذ من هذا الحديث أن القيام 
للقادم من كرم الضيافة. و حسن الرعاية والعناية بالضيف». وليس هذا 


القيام من المنهي عنه» وهو في حق البنت مما يشعرها بمكانتها عند 
والدهاء مع أن العادة أن الإنسان قد يتساهل في إيفاء القادم حقه من 


.)6517/5( وَلا: دل الرّجل : خسن اه و مره عند آهل تاج العروس‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحفاوة إذا كان هذا القادم من أهل بيته» والدافع لذلك كونه من أهل 
البيت الذين يتبسط صاحب البيت معهم لقربهم منه» ولتعوده على قرب 
وقت زيارته» ومع ذلك لم يكن هذا الأمر حائلا بين النبي بيه وبين 
إيفاء ابنته مما يجعلها تستشعر قربها منه» وعظيم منزلتها لديه)”''. 

الثانية : حفاوته عليه الصلاة والسلام بابنته. 

في الحديث إضافة إلى قيامه وحسن استقباله عليه الصلاة والسلام 
لابنته فاطمة ويا فإنه يمسك بيدها ويقبلها ويجلسها في مجلسه عليه 
الصلاة والسلام. وهذا من تمام لطفه وكريم خلقه و 

يقول الدكتور عبد الله القحطاني : «لاينتهي الحد في الإكرام 
والتقدير والتبجيل للبنت من النبي بيه عندما تقدم ولكن زاد على ذلك 
خلقًا آخر يتمثل في تقبيل البنت»"". 

تقول الدكتورة بهية القرشي: «لا مانع من إظهار محبة الأب لابنته 
بتقبيلها والترحيب بهاء وكذلك الابنة فهي أحوج لإظهار محبتها لأبيها 
والتودد له. وعدم اعتبار ذلك خروج عن الحياء والأدب» ولنا في 
موقف السيدة فاطمة وا القدوة الحسنة في الاحتفاء بوالدها واستقباله 
خير استقبال وهو من وصى الله ببره في الدنيا لنيل الأجر والمثوبة في 
الدارين)70". 

ثم إنه عليه الصلاة والسلام لايكتفي بالتقبيل بل يقوم من مجلسه 
ويجلس فيه ابنته فاطمة وَوْينا. 

يقول الدكتور عبدالله القحطاني: «وهذا خلق آخر من أخلاق 
النبي بيا ينبض بالعاطفة ويفيض باللطف والود وحفظ المكانة» وهل 


.)١١5 - ١١( هدي النبي ية في التعامل مع البنات‎ )١( 


(۲) المرجع السابق .)١١5(‏ 
(۳) الدلالات التربوية من هدي النبي َيه في التعامل مع البنات .)١7/5(‏ 


يصل إلى هذا الخلق العالي إلا نبي الهدى وَلةِ؛ إذ ثبت أنه كان يقوم 
من مجلسه فيجلس ابنته فاطمة وا في ذلك المجلس»"''. 

لقد ضرب النبي عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في اللطف مع 
البنات» والحفاوة بهن. وجميل التودد لهن. ولاشك أن لهذا التعامل 
فنك الآثر فلك اليف مالا بخ و هذا 'الحديك حانب من هذا 
اا وهو كا اه اف ا ا ي را يه كما ا 
تمامّاء وهذا أثر ظاهر من الأدب في المعاملة مع أبيها وحسن التودد 
له» وهناك أثر باطن وهو الشعور بالقرب والأمان والمحبة من والدها 
وأقرب الناس لها عليه الصلاة والسلام. 

وعندما يمنح الأب ابنته هذا الشعور فإنه يغنيها عن البحث عمن يشبع 
هذه العاطفة عبر الطرق الملتوية التي لا تخفى مخاطرها على أحد. 


الحديث الخامس : 

لام قال الإمام البخاري: حدثنا الل بن عتهنان:. SEE‏ 
إسحاق» قال: سمعت البراء» قال: فدخلت مع أبي بكر على أهله. 
فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها حمى» فرأيت أباها فقبل خدها 
وقال: «كيف أنت يا بنية؟» [صحيح البخاري في كتاب مناقب الأنصارء 
باب : هجرة النبي ية وأصحابه إلى المدينة ٦٤/٥(‏ ح۹۱۸")]. 

* أخرجه أبوداود في أبواب النوم» باب: في قبلة الخد (7"057/5 


ح۲۲۲٥)‏ عن عبد الله بن سالم عن إبراهيم بن يوسف به بنحوه. 


.)٠٠١١( هدي النبي َي في التعامل مع البنات‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


9 الحكم على الحديث : 
أخرجه البخاري في صحيحه. 
© فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 


الأولى : تقبيل أبي بكر ونه لابن 

تقدم فيما سبق ترعيب النبي 5 َة بالإاحسان إلى الات و کف 
ضرب عليه الصلاة والسلام روع الأمثلة في ذلك وقد ورث صحابته 
عنه هذا المنهج ؛ ففاهو اھ كر د سنه يقبل ابنته عائشة و 

الثانية : التلطف مع البنت حال مرضها. 


في هذا الحديث يدخل أبو بكر ويا على ابنته عائشة وهي مريضة 
فيقبل خدها ويسألها عن حالها ليطمئن عليها. 


فعائشة ينا في موقف ١‏ ممتي إلى اياي للطف وحس: 
المراعاة من والدها فهو د يحقق لها هذا الأمر طيينه . 


يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «والمرأة لابد من مراعاتها نفسيًا 
حال المرض والحوادث» فكثيرًا ما تشتكي النساء الأمراض والأسقام 
العضوية والنفسية» وإن الحنو على المرأة حال المرض وإظهار العناية 
بها والرقة لهاء يشعرها بالراحة النفسية» ويعطيها الأمن والحب 
والحناة نوالا سم 


.)50١-55٠( مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية‎ )١( 


المطلب الثاني : حفظ حقوقها والحرص على ما يصلح حالها : 
الحديث الأول: 


۸- قال الإمام البخاري: حدثنا بدل بن المحبر»ء أخبرنا شعبة» 
قال: أخبرنى الحكوء قال: سمغت ابن أبي ليلى> حدثنا على» أن 
فاطمة عليها السلام اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن» فبلغها أن 
رسول الله ييه أتى بسبي» فأتته تسأله خادمّاء فلم توافقه» فذكرت 
لجا دفن اا کل فذكرت ذلك عائشة له» فأتاناء وقد دخلنا 
مضاجعناء فذهبنا لنقوم. فقال: «على مكانكما)». حتى وجدت برد 
قدميه على صدري» فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتماهء إذا 
أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعًا وثلاثين› ويد نا ونين 
وسبحا ثلاثا وثلاثين» فإن ذلك خير لكما مما سألتماه». [صحيح 
البخاري في كتاب فرض الخمس» باب: الدليل على أن الخمس 
لنوائب رسول الله ية والمساكين» وإيثار النبي َيه أهل الصفة 
والأرامل حين سألته فاطمة» وشكت إليه الطحن والرحى: أن يخدمها 
من السبي فوكلها إلى الله ۸٤/٤(‏ ح7١١5)].‏ 


2 أخرجه البخاري فى كتاب أصحاب انين كي باب: مناقب 
أول النهار وعند النوم (۲۰۹۱/۲ ح٩۸۰‏ - ۲۷۲۷) من طريق محمد بن 


جعمر. 


والبخاري في كتاب النفقات» باب: عمل المرأة في بيت زوجها 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


٠/۷(‏ ح١0751).‏ وأبوداود في أبواب النوم» باب: في التسبيح عند 
النوم 7١6/5(‏ ح057١0)‏ من طريق يحيى بن سعيد القطان. 

والبخاري في كتاب الدعوات» باب: التكبير والتسبيح عند المنام 
(۷۰/۸ ح1۳۱۸) عن سليمان بن حرب. 

وأبو داود في أبواب النوم» باب: في التسبيح عند النوم ٠٠١/٤(‏ 
ح1۲ )٥٠‏ عن حفص بن عمر الحوضي. 

أربعتهم (محمد بن جعفر» ويحيى بن سعيد» وسليمان بن حرب». 
وحفص بن عمر) عن شعبة بن الحجاج به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب النفقات». باب: خادم المرأة (7/ 
٥ح‏ 0777) من طريق مجاهد بن جبر عن عبدالرحمن بن أبي ليلى به 

ا وأخرجه أبوداود في كتاب الخراج والإمارة والمي. بات .سان 
مواضع قسم الخمس› وسهم ذى الفريى (۱۰/۳ ح۲۹۸۸) من طريق 
علي بن أعبد. 

والترمذي في أبواب الدعوات» باب: ما جاء في التسبيح والتكبير 
والتحميد عند المنام )۳٤١۹ - 75٠08 ٤۷۷/٥(‏ من طريق عبيدة 
السلماق: 


كلاهما (على سنا خت وعبيدة السلمانى) عن على ت اف 
طالب نه بنحوه. ومختصرا فى رواية عبيدة السلمانى عند الترمذي 
)|۷۷ 6*7( 


ه الحكم على الحديث : 


8 فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بابنته فاطمة ودلالتها 
على ماهو خير لها. 

لم يكن رسول الله ييه يكتفي باللطف وحسن المعاملة مع بناته 
فحسب» بل كان يسعى لتفقد أحوالهن» ويحفظ حقوقهن» ويحرص 
على مافيه صلاح واستقامة لأحوالهن» حتى بعد زواجهن وابتعادهن 
عنه. 

فهذه ابنته فاطمة ڪي تأتي تبحث عنه لتشتكي له ماتجد من التعب 
من العمل في منزلها وتطلب منه خادما لعلمها بقدوم السبي إليه فلا 
تجده فتخبر به زوجة أبيها أم المؤمنين عائشة وتا 

فيعود رسول الله َي متأخرًا لبيته فتخبره عائشة الخبرء فلا يهنأ باله 
ولا يؤجل أمر الرد على ابنته للغد» فيذهب إليها وقد دخلت فراشها 
هي وزوجها فيأمرهما بعدم القيام ويجلس بقربهماء ويخبرهما بما هو 
خير وأصلح لهما من الخادم وهو ماذكره في الحديث عليه الصلاة 
والسلام. 

تأمل حرص النبي عليه الصلاة والسلام على ابنته ومحبته الخير لها 
ولزوجهاء واهتمامه البالغ بتلبية رغبتها حيث لم ينتظر إلى الغد بل 
بادر لإخبارها وإسعاد قلبها. 

وتأمل كيف سيكون أثر هذا الاهتمام على نفس فاطمة وا 
وماهي كمية السعادة التي ستغشى قلبها من اهتمام أبيها عليه الصلاة 
والسلام» وكيف سيسعد زوجها بهذا الاهتمام والحرص من قبل 
والدها لها فتعظم في نفسه محبتها. 

تقول الدكتورة انتصار العمر: «وفي هذا الحديث إظهار غاية 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


التعطف والشفقة على ابنته وصهره» ومحبته لابنته ما أحبه لنفسه من 
الفقر وتحمل العوز تعظيمًا لأجرهاء وعلّمها من الذكر ما هو أكثر نفعًا 
لها في الآخرة»”''. 

يقول الدكتور عبد الله القحطاني: «وفي هذا دليل على حسن 
تعليمه كَلِِةِ إذ علم عليًا وفاطمة في وقت هما في أشد الحاجة إلى 
التعليم» وقد علقهما بالله 48 ليستمدا منه وحده العون على ما ينتابهما 
من لأواء الحياة وشدتها ووصبها»”'. 

العاضة: أن “ملازمة زكر الله خير مجن غلى تسين الأ موزن وا 
الحوائج. 

في توجيه النبي َيه لابنته فاطمة وزوجها علي زيي ما يدل على أن 
ملازمة الذكر خير ما يعين على تيسير أمور العبد وتسهيلهاء حتى أن 
النبي يي جعله خير من الخادم نفسه المخول بالقيام بالأعمال وقضاء 
الحاجات» فضلا عن أن الذكر يجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 

قال الحافظ : «ويستفاد من قوله ألا أدلكما على خير مما سألتما أن 
الذي يلازم ذكر الله يعطى قوة أعظم من القوة الى سا له الخادم 
أو تسهل الأمور عليه بحيث يكون تعاطيه أموره أسهل من تعاطي 
الخادم لها هكذا استنبطه بعضهم من الحديث والذي يظهر أن المراد 
أن نفع التسبيح مختص بالدار الآخرة ونفع الخادم مختص بالدار الدنيا 


210 هدي النبي ميه في التعامل a‏ بناته (ص 075) ذ؛ انتضار ابراهيم العمر› ببيحث مقدم 


ضمن بحوث مؤتمر المرأة فى السيرة النبوية والمرأة المعاصرة» الذي نظمه كرسى 
ال طيد لون اد ا ديه لخدي" السيرة و كل ا 
13ه7١‏ ١٠م‏ المحور الأول. 

(۲) هدي النبي َة في التعامل من البنات (45). 

(۳) الفتح (2005/9). 


الحديث الثانى : 


9 - قال الإمام أبوداود: حدثنا عبد الله بن محمدٍ النفيلي» حدثنا 
عاد ين عند الله بن الؤيير» عن ماتا قالت: لما بعت أغل مک دن 
فداء أسراهم بعت زينبف في فدأء ات العاص بمال» وبعثت فبه بقللا دة 
لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاص قالت: فلما رآها 
رسول الله ية رق لها رقة شديدةًء وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها 
أسيرهاء وتردوا عليها الذي لها». فقالوا: نعم. وكان رسول الله كَل 
وو ا ا وبعث رسول الله اة 

اجار ورجلا من الا ضار فقال : گرا يبطق نا جج حتى 
0 زینب فتصحباها حتى ا [أبوداود فى كتاب الجهاد. 
باب: في فداء الأسير بالمال (/77 ح5197)]. 


تخريج الحديث : 
لم أقف عليه عند غير أبي داود. 
8 فققّه الحديث : 
ا 
الأول + شففقة البى كله على انه وحرصه غلل مصناتحدها: 
ا فى إطلاق ج اا وار تر اطه 
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60 كونا ببطن ياجج : بفتح التحتية وهمزة ساكنة وجيم مكسورة» دم حينم ود و 
نسخة مفتوحة على انه غير منصرف» وهو موضع قريب من التنعيم» وقيل موضع 
إمام بمسجد عائشة» وقال القاضي بطن يأجج من بطون الأودية التي حول الحرم. 
والبطن المنخفض من الأرض. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .)١001//5(‏ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


عليه أن يرسلها للمدينة» ثم حرصه على إرسال الثقات لاستقبالها 
وإيصالها إلى رسول الله َي حفظا وصونًا لها مما قد يؤذيهاء وهو مع 
هذا كله يريد لها الخير والنجاة من بيئة الكفر خشية على دينها. 

جاء في سيرة ابن هشام: تأن ان الساضن كان من رطا 
الد ادوا ر و e‏ وکا 
دة خالكة: فسالة دة زسشول ا عله أن يزوج » ركان 
رسؤل اله عله لاا يخالتهاء وذلك قبل أن يتزل عليه الوحى» فروجة» 
وكانت تعده بمنزلة ولدها : فلما أكرم الله رسوله یه بنبوته آمنت به 
خديجة وبناته» فصدقنه» وشهدن أن ما جاء به الحق» ودن بدينه» 


ثبت أو العاصن غلل شركه: 


وكان رسول الله يَْةِ قد زوج عتبة بن أبي لهب رقية. أو أم كلثوم. 
فلما بادى رتا بأمر الله تعالى وبالعداوةء. قالوا إنكم قل فرقم 
تدا من همهء فردوا عليه بناته» فاشغلوه بهن فمشوا إلى أ 
العاص فقالوا له: فارق صاحبتك ونحن نزوجك أي امرأةٍ من قريش 
فهو قال و ےل نارن ای وما السب أن لي 


¢ 
بيب 


بامرأتي امرأةً من قريش. وكان رسول الله َيه يثني عليه في صهره 
خيراء... وكان الإسلام قد فرق بين زينب بنت رسول الله َة حين 
أسلمت وبين أبي العاص بن الربيع» إلا أن رسول الله كَئِةٍ كان لا يقدر 
أن يفرق بينهماء فأقامت معه على إسلامها وهو على شركه» حتى 
هاجر رسول الله بي فلما صارت قريش إلى بدر» صار فيهم أبو 
العاص بن الربيع فأصيب في الأسارى يوم بدر» فكان بالمدينة عند 
رسول الله علا فلما بعث أهل مكة في فداء أسراهم تت رنتب 
في فداء أبي العاص بمالٍء وبعثت فيه بقلادةٍ لها كانت عند خديجة 


.)۲۱١ -5١5/5؟( سيرة ابن هشام‎ )١( 


أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله اة رق لها رقة 
شديدةً» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا عليها الذي 
لها». فقالوا: نعم 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «وعلى الرغم من كون أبي 
العاص على الكفر وقد خرج محاربا لله ورسوله َو فلم يترك الشفيق 
الرحيم ية ابنته تتعذب وتتألم » بل شفع له بأن يطلق وتعاد القلادة إلى 
انتم لما لها امو ا م عندها» الیب - راص ماع ا 
TE‏ أعاد القاؤذة اله" . 

الثانية : وفاء النبي ية لخديجة ونا : 

لقد كان العقد الذي أرسلته زينب لفداء زوجها أبي العاص هو عقد 
أمها خديجة زاء حيث أنها ألبستها إياه عند زفافها لآبي العاص. 
فلما رآه النبي ييه تذكر عهد خديجة وا ورق لزينب رقة شديدة. 

قال القاري : ارق النبي ية لزينب رقة شديدة أي لغربتها ووحدتها 
وتذكر عهد خديجة وجا وصحبتها فإن القلادة كانت لها وفي عنقها» '. 

تقول الدكتورة ري السويلم: «(وفي الحديث من معاني الوفاء ما 
تعجز الأحبار عن تسطيره» حيث هيّح هذا العقد في نفسه ذكريات 
عظيمة لا تسى للنحبيية خديجة ونا ولي أنه أغلى ما تملكه انس 
حتى أرسلته فداء ارو 


.)0٠ص( مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة لضان (5/5ههة؟ _لاهه5). 

(۳) مواساة المرأة في السنة النبوية مواساة النبي ية لبناته مثالا )١51(‏ د.ريم بنت عبد 
المحسن السويلم» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة 
المعاصرة» الذي نظمه كرسي الشيخ عبد الله بن صالح الحميد لخدمة السيرة 
والرسول َيه بجامعة القصيم 577١ه‏ - ۲٠٠۲م‏ المحور الأول. 
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الحديث الثالث : 

٠‏ - قال الإمام البخاري: حدثنا على بن عبدالله» حدثنا سفيان» 
حدثنا يحيى بن سعيدٍ» عن القاسم : أن امرأةً من ولد جعفره. تخوفت 
أن يزوجها وليها وهي كارهة» فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد 
خذام كيا أبوها وهى كارهة. فرد النبي اا ذلك)». [صحيح 
البخاري في كتاب الحيل» باب: في النکاح ۲٣/۹)‏ ح1959)]. 


2 أخرجه ابن ماجه فى كتاب النكاح. ات و ابنته وهى 
كارهة 507/١(‏ ح۱۸۷۳) من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري به بسحو ه. 

2 الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : من هي المرأة التي تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة 

فى الحديث أن امرأة من آل جعفر تخوفت من أن ينكحها وليها 
وهي كارهة. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


)١(‏ فإن خنساء : بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد بنت خذام 
بكسر الخاء المعجمة وبالذال المعجمة الخفيفة ابن وديعة الأنصارية من الأوس. 
عمدة القاري (5؟//1١١).‏ 


قال الحافظ : «لم أقف على اسمها ولا على المراد بجعفر ويغلب 
على الظن أنه جعفر بن أبي طالب» وتجاسر الكرماني فقال المراد به 
ل ل القاسم بن محمد جد جعفر 
الصادق لأمه انتهى» وخفي عليه أن القصة المذكورة وقعت وجعفر 
القباذق يشير لان ولوا نا وكات وة عد ال حو و 
يزيد بن جارية في سنة ثلاث وتسعين من الهجرة وقد وقع في تفسير 
الحديث أنه أخبر المرأة بحديث خنساء بنت خذام فكيف تكون المرأة 
المذكورة في مثل تلك الحالة رسايو ااي ع ايد وي 

قال العيني : «قلت: هو أيضًا تجاسر حيث قال بغلبة الظن: إنه 
جعفر بن أبي طالب» والكرماني لم يقل هذا من عنده» وإنما نقله عن 
أحن قاذ عسي الله لاوک :أكون متخيو ا 3/1 

الثانية : حفظ حق البنت في اختيار زوجها. 

إن من أعظم الحقوق التي تمتلكها البنت هو حق اختيار الزوج. 
وقد جاءت الشريعة بحفظ هذا الحق للبنت» وجعلت لها مطلق الحرية 
في اختيار الزوج المناسب لهاء وهذا مما يعزز الأمن النفسي عند 
الفتاة» فمعلوم أنها هي من ستعيش مع هذا الزوج فهي أعلم بما 
يناسبها ويصلح حالهاء فإذا أرغمت المرأة على من لا ترغب به فإن 
لذلك من الآلام النفسية عليها مالا يخفى. 

وقد كان النبي ية يرد نكاح البنت إذا زوجها أبوها وهي كارهة 
كما في هذا الحديث. وهو مما يدل على حرية المرأة في اختيار 
زوجها. 

تقول الدكتورة بهية القرشي : «لقد أعلى رسول الله ية مكانة البنت 


.)"5٠١/1١( الفتح‎ )( 


(۲) عمدة القاري .)١١1//55(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


حيث جعل لها الحرية في اختيار الزوج قبولا أو رفضًا لما يترتب على 


ا ل ا ا 


يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «وجعل المرأة تتخذ قرارها فيما 
يخصها يعزز من شخصيتهاء ويجعلها تتحمل تبعات اختيارهاء فلا 
تكون عنصرًا سلبيًا أو عالة على أهلها أو مجتمعهاء بحجة أن من 
يتحمل التبعة من اختار لهاء وفوق هذا فإن العلاقة الزوجية مبنية على 
مشاعر دقيقة وحساسة ولا أعلم بالمرأة من نفسها»"'". 


١‏ - قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا الليث» عن ابن أبي 
على المنبر : «إن بني هشام بن المغيرة استاذنوا في أن ينكحوا ابنتهم 
علي بن ابي طالب فلا آذن» ثم لا آذن» ثم لا آذن» إلا أن يريد ابن 
أنى طالب ان:يطلق: ابن وينكح ابنتهم. نانها هن يفوم اتن 
يريبني ما اراتا ويؤذيني ما آذاها». [صحيح البخاري في كتاب 
النكاح. ات دب الرجل عن ابنته فين الغيرة والإنصاف )۳۷/۷ 
ح |207١‏ 


* أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة 


بنت النبي عليه الصلاة والسلام (7/5 ١9٠0‏ >" _ 46۹( وأبوداود 


.)۱۸۸( الدلالات التربوية من هدي النبي َي في التعامل مع البنات‎ )١( 
.)٥۸٤ 60879 مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية‎ )۲( 
.)١١85/5( بضعة» أي قطع منه. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )۳( 


فى كتاب النكاح. باب: ما یکره أن يجمع بينهن من النساء )۲۲/۲ 
1 والترمذي في أبواب المناقب» باب: ما جاء في فضل 
فاطمة ر وا (598/6 ح۳۸۱۷) عن قتيبة بن سعيد به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري فى كتاب الطلاق» باب: الشقاق» وهل يشير 
بالخلع عند الضرورة ٤۷/۷(‏ ح۲۷۸٥)‏ عن أبي الوليد هشام بن عبد 
الملك الطيالسى. 

وابن ماجه في كتاب النکاح» باب: الغيرة 557/١(‏ ح۱۹۹۸) عن 
عيسى بن حماد المصري 

كلاهما (هشام الطيالسي› E E‏ 
عو إلا أنه في رواية هشام بن عبد الملك من غير قوله: «َإِنَمَا هى 
بَضْعَة مني ) يريبني ما ا وَيَؤْذِينِي ما آذاهًا». 

* وأخرجه البخاري في كتاب أصحاب النبي ياء بات : مناقب 
قرابة رسول الله حيو ومنقبة فاطمة عليها السلام بنت النبي عليه الصلاة 
فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصلاة احا اا اده 
48) من طريق عمرو بن دينار عن عبد الله بن أ بى مليكة به بنحوه» 
إلا أنه فى عند البخاري بلفظ : «فمن أغضبها أغضبنى». 

وأخرجه البخاري فى كتاب أصحاب التبى > نابت ايار 
النبي جد منهم العاص أبو الربيع 7١/8(‏ ح۳۷۲۹) والبخاري في كتاب 
فرض الخمس»ء بات ما ذكر من درع النبى َيه وعصاه وسيفه وقدحه 
وخاتمه. وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك ممالم يذكر فسمته » ومن 
شعره ونعله ا يها تيرك اضاتة وغيرهم بعد وفاته 8/5 
TIE‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب : فضائل فاطمة بنت 
النبى عليه الصلاة والسلام )۲٤٤۹ _ ٩9ح ١9٠/5(‏ ومسلم في كتاب 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


فضائل الصحابة» باب: فضائل فاطمة بنت النبي عليها الصلاة 
والسلام (۱۹۰۳/۲ ح95 - )١5554‏ وابن ماجه في كتاب النكاح» 
باب: الغيرة(١/155‏ ح۱۹۹۹) من طريق علي بن الحسين عن 
المسور بن مخرمة بنحوه» إلا أنه عند البخاري (77/60 ح۳۷۲۹) جاء 
فيه شكوى فاطمة إلى النبي كيه وقوله: «وإني أكره أن يسوءها»» 
وبلفظ : «وأنا أكره أن تفتنوها» عند مسلم ١9407/5(‏ ح1559-95) 
وابن ماجه» وبلفظ : «إن فاطمة مني وأنا أتخوف أن تفتتن في دينها» 
عند البخاري ۸۳/٤(‏ ح١١١”)‏ ومسلم ۱۹۰۳/٤(‏ ح5554-946). 


2 الحكم على الحديث : 
الحديث في الصحيحين. 
# فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 


الأولى : حرص النبي َة على مشاعر ابنته وتحذيره مما يجرح 


في هذا الحديث دلالة بالغة وعميقة على حرص النبي 5ة على 
مشاعر ابنته فاطمة ويا وسعيه فيما يصلح حالها في نفسها ومع زوجها 
وأسرتها. 

فعندما خطب علي بن أبي طالب ابنة أبي جهل ليتزوجها على 
فاطمة بنت رسول الله َة وبلغ الخبر رسول الله َة صعد المنبر خطيبًا 
معلتا عدم إذنه بهذا الزواج مرددًا ذلك ثلاث مرات» ثم بين السبب من 
منعه كونها ابنة عدو الله فلا تجتمع مع ابنة رسول الله َة في بيت 
واحد» والسبب الآخر أن فاطمة ويا قطعة منه يريبه ما أرابها ويوّذيه 
ما آذاها. 


قال الحافظ : «وكان النبي بيه قل أن يواجه أحدًا بما يعاب به 
ولعله إنما جهر بمعاتبة علي مبالغة في رضا فاطمة عليها السلام 
کات هده الواقعة ريون شفع ول وك د ارهن ات 
النبي ييه غيرها وكانة أضيستة تعد أمها بأخواتها فكان إدختال: الغيرة 
علي ما 0 

ثم تأمل قوله عليه الصلاة والسلام: «فإنما هي بضعة مني» يريبني 
ما أرابهاء ويؤذيني ما آذاها» لتعلم قمة الشعور بابنته وإحساسه بها 
وبما يؤذيها مما يدل على عظيم القرب والمودة والمراعاة لها وَوينا. 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري : (إنه كَل لايحرم حلالاء وإنما 
هو انتصار منه لكل امرأة يتزوج عليها زوجهاء ولیس عنده داع من 
دواعي التعدد الشخصية والاجتماعية» ولاسيما إذا كانت المرأة رقيقة 
المشاعر» لا تحتمل هذا الألم» تخاف على نفسها من سلبية الغيرة 
وآثارها المذمومة فيلحقها التقصير في الحقوق الواجبة عليهاء كما 
رن 

وتقول: ولا نستطيع أن نتجاوز هذا الموقف النبوي الرائع دون 
إلقاء الضوء على تصويره َيه المرأة ابنته ؛ بأنها قطعة من نفسه يؤذيه ما 
يؤذيها ويؤلمه ما يؤلمهاء فلا تعبير يضاهي هذا التعبير النبوي عن حب 
الرسول ييي وتكريمه والتصاقه بالمرأة ابنة» حتى كأنها نفسه وروحه 
صلوات ربي وسلامه عليه» '. 

الثانية: ما سبب منع النبي َيه علي وينه من الزواج من ابنة أبي 
جهل ؟ 

قال الحافظ : «قال ابن التين: أصح ما تحمل عليه هذه القصة أن 


.)85/10/( الفتح‎ )١( 
.)757( (؟) صناعة الأمن الاجتماعى لدى المرأة‎ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


6 ذلك يؤديه ا NL‏ ومعنی قوله لا ا حاو 
آي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة وأما الجمع بينهما الذي 
يستلزم تأذي النبي يي لتأذي فاطمة به فلاء وزعم غيره أن السياق 
يشعر بأن ذلك مباح لعلي لكنه منعه النبي َيه رعاية لخاطر فاطمة وقبل 
هو ذلك امتثالا لأمر النبى يِه والذي يظهر لى أنه لا يبعد أن يعد فى 
خصائص النبي بي أن لا يتزوج على بناته ويحتمل أن يكون ذلك 
خاصًا بفاطمة عليها السلام... والسبب فيه ما تقدم في المناقب أنها 
كانت أصيبت بأمها ثم بأخواتها واحدة بعد واحدةٍ فلم يبق لها من 
تستأنس به ممن يخفف عليها الأمر ممن تفضي إليه بسرها إذا حصلت 
لها الغيرة... وزاد فى رواية الزهري «وأنا أتخوف أن تفتن فى دينها» 
يعني أنها لا تصبر على الغيرة فيقع منها في حق زوجها في حال 
ال ليق ایا فى ال 


وقال أيضًا: «وفيه أن الغيراء إذا خُْشِيَ عليها أن تفتن في دينها كان 
لوليها أن يسعى في إزالة ذلك كما في حكم الناشز كذا قيل وفيه نظر 
ويمكن أن يزاد فيه شرط أن لا يكون عندها من تتسلى به ويخفف عنها 
الخاة. 


قال ابن بطال: «وفيه دليل ألا تجتمع أمة وحرة تحت رجل إلا 
برضا الحرة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام» لم يجعل بنت عدو الله 
مكافئة لبنت رسول الله مء فكذلك المرأتان الغير متكافئتين بالحرية 
في الإسلام لا تجتمعان إلا برضا الحرة» ". 


.)3579- الفتح (48/9؟”‎ )١( 


)۳( شرح صحيح البخارى ا بطال (00/۷"(. 


قال القاضي عياض : «وقد أعلم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بإباحة 
هذا لعلي» لكنه منع جمعهما لعل إحداهما أن ذلك برد إلى 
أذى فاطمة فيتأذى النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بأذاهاء كما قال. 
والأخرى: كراهة فتنتها في دينها؛ لفرط ما تحملها الغيرة عليه. 
وعداوة بنت عدو أبيها ومشاركتها لها)"''. 


المطلب الثالث: إكرام زوجها وأبناتها : 
الحديث الأول : 


لعلي اسم أحب إليه من أبي تراب» وإن كان ليفرح به إذا دعي بهاء 
جاء رسول الله َي بيت فاطمة عليها السلام» فلم يجد عليًا في البيت». 
فقال: «أين ابن عمك؟! فقالت: كان بيني وبينه شيء» فغاضبني فخرج 
فلم يَقِل عندي» فقال رسول الله ميو لإنسانٍ: «انظر أين هوا فجاء 
فقال : 5 رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله ڪيه وهو 
مضطجع . قد سقط رداؤه عن شقه فأصابه تراب» فجعل رسول الله عة 
يمسحه عله وهو يقول: لقم أبا ترات قم أيبا تراب». [صحيح 
البخاري فى كتاب الاستئذان» باب: القائلة فى المسجد (7”5/8 


© إكمال المعلم بفوائد مسلم )٤۷۳/۷(‏ عياض بن موسى اليحصبى › تحقيق : الدكتور 
يحْيّى إِسْمَاعِيلء الطبعة: الأولى. ١519‏ ه - ١948‏ م.ء دار الوفاء للطباعة والنشر 


والتوزيع › مصر. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


# أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: نوم الرجال في 
المسجد 95/١(‏ ح١15)‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة وي 
باب: من فضائل علي بن أبي طالب یه (14175/5 ح۳۸ - )51١94‏ 
عن قتيبة بن سعيد به بلفظه عند البخاري وبنحوه عند مسلم. 

2 واه البخاري فى كتاب أصحاب النبى عقا باب : مئاقب 
على بن أبي طالب القرشى الهاشمي أبي الحسن طب ١8/6(‏ 
ح۳٠۳۷)‏ عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن عبدالعزيز بن ابي حازم 
المدنى به بنحوه. 

#دوأخرجه التغارف کے کات الادت۔ باب 'التكتى بای ترات 
وإن كانت له كنية أخرى (55/8 ح5705) من طريق سليمان بن بلال 
عن أبي حازم سلمة بن دينار المدني به بنحوه. 

الحكم على الحديث : 

© فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: إكرام النبي بي لزوج ابنته فاطمة وَنا. 
وجميل مراعاتهن والحفاوة بهن. والحرص على حفظ حقوقهن 
والسعي فيما يصلح أحوالهن فكان خير قدوة َل 

ولأن البنت تحب عادة من يحب زوجها وأبنائها ويكرمهم وينعكس 
ذلك على سعادتها واعتزازها بهم كونهم جزءًا منها. كان رسول الله عد 


وإدخال السرور عليهم. e‏ ف هذا الاب كثيرة: 
e e e‏ ل 
ولم يجده عندها فسألها عنه. بقوله: «أين ابن عمك؟» 

وقد أجاب الكرماني على اختيار النبي يي تعبير بن عمك عن 
غيرها فقال : N‏ لوي ا ENE‏ 
أين علي. قلت لعله کيو فهم أنه جرى بينهما شئ فأراد استعطافها عليه 
ذكر القراية ا الت ا 

ثم إنها أخبرته بوقوع مشاجرة بينها وبينه فخرج من عندهاء فأمر 
رسول الله اة رجلا بالبحث عنه فوجده فى المسجد راقد» فأخبر 
رسول الله َيه بمكانه فذهب إليه وجعل يمسح التراب عنه ويقول له قم 
ابا ترات افسكنق:وسول الله امن غفية وكناة غير اة هن بات 
التأنيس له حتى أن سهل بن سعد قال: «ما كان لعلي اسم أحب إليه 
من ا تراب» وإن كان ليفرح به ادا دعى بها). 

قال ابن الملقن: «فى الحديث من الفوائد مداراة الصهر وتسلية 


ارف 
ثم أن النبي يل لم يستفسر عن المشكلة أو يعاتب عليًا ويه على 
تصرفه. 


)١(‏ الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري )٠١١1/5(‏ محمد بن يوسف الكرماني» 
طبعة أولى: ١٣۱۳ھ‏ - ۱۹۳۷م طبعة ثانية: ١501١ه-‏ (1948م» دار إحياء التراث 
العربى. عزوت لوانت 

)۲( التوضيح لشرح الجامع الصحيح )01۸/0( امن الملقن عمر بن علي الشافعي. 
تحقيق : دار الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث» الطبعة: الأولى. ١579‏ ه ‏ 
مم دار النوادر» دمشق ‏ سوريا. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «فلم يتدخل رسول الله ميه في 
أمر خاص لم يطلعاه عليه» ولم يتكلف السؤال فيما لا يرغبان لأحد 
معرفته» ثم هو ية يلاطف زوج ابنته ويذهب إليه بنفسه» دون أن 
يعاتبه على نومه خارج منزله» والمرأة في بعض الأحيان لا ترغب أن 
يعلم عن مشاكلها مع زوجها حتى أقرب الناس إليهاء فكيف بالأبعدين 
ا 

الغانة : تفقد النبي ية لأمور بناته بعد الزواج. 

لم يكن اهتمام النبي يك ببناته مقتصرًا حال وجودهن لديه» بل إنه 
مستمر في متابعتهن حتى بعد زواجهن» فكان يتعاهدهن بالصلة 
والواعاوة والبية ال عو اح اله وفي هذا الحديث يتفقد النبي إلا 
أحوال ابنته فاطمة وبا ويسعى لما فيه صلاحها وسعادتها واستقرارها. 

تقول الدكتورة انتصار العمر: «لقد امتدت رعاية النبي ي لبناته 
حتى بعد الزواج فكان عليه الصلاة والسلام يزور بناته في بيوتهن 
ويدخل عليهن الفرح والسرورء فقد زار النبي َيه فاطمة ويا بعد 
زواجها كما في هذا الحديث» '. 

وفي هذا لفتة مهمة وهي أنه لابد من المتابعة للبنت والاهتمام بها 
حتى بعد زواجهاء فلا يعني زواجها نهاية مشوار الأهل. بل ربما 
تعظم حاجتها إلى أهلها بعد الزواج أكثر مما هي قبل الزواج» فقد 
تواجه من المستجدات في علاقتها مع زوجها مالا تحسن التعامل معه 
وتحتاج فيه إلى مشورة أهلها وكذلك وجود الأبناء وكل هذه الأمور 
تحتاج متابعة ومراعاة للبنت ووقوفا معها ليتيسر لها تخطيها. 

يقول الدكتور عبد الله القحطاني : «إن بعض الآباء في عصرنا هذا 


.)5١08- 59 مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية (لا‎ )١( 


(۲) هدي النبي َيه في التعامل مع بناته .)۸١(‏ 


عم Sas E‏ ا 5 هذا خلاف 
هدي النبي المعلم كياد . 


مع جلد ولد 


الحديث الثانى : 

۳ قال الإمام البخاري: حدثنا على بن عبدالله» حدثنا سفيان» 
عن عبيد الله بن أبي يزيدء عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبي هريرة 
«أَنَمّ لكع» أَنَّمّ لكع»”" فحبسته شيئّاء فظننت أنها تُلْبِسهُ سخابًا» 


تغسله» فجاء يقدن"*؟ سق عا وقبلة وقال: «اللهم أحببه واي 


من يحبه). [صحيح البخاري فى كتاب البيوع. ناف : ما ذكر فى 
الأسواق (/57 ح1177١35)].‏ 


تخريجح الحديث : 

4 ل ري 0 فضائل الصحابة وء باب: فضائل 
الحسن والحسين وت )۲٤١١ - ٩1ح ١887/5(‏ عن محمد بن 
يحيى بن أبي عمر العدني. 

ومسلم في كتاب فضائل الصحابة قّ.» باب: فضائل الحسن 
والحسين وی (1887/5 حلاه - )١557١‏ عن أحمد بن حنبل. 


010( هدي النبي 5 ييه في التعامل مع البنات .)١١1/(‏ 

(۲( أثم لكم : يَعْنِ الصَّغِير. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم .)۲١(‏ 

(۳) سخابا: خيط ينظم فيه خرز ويلبسه الصبيان والجواري. وقيل: هو قلادة تتخذ من 
قرنفل ومَخلب وَسَّكِ وَنْحْووِه وليس فيها من اللؤلؤ والجوهر شيء. النهاية في 
غريت الخديت: والائر :)۳٤۹/۲(‏ 

.)٤٤١/۳( يشتد: أي يعدو. كشف المشكل من حديث الصحيحين‎ )٤( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


و بي م صياي ايد ا عا 
باب: فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ونه (١/١ه‏ 
ح57١)‏ عن أحمد بن عبدة. 

لے (نحصنة بن مين بن اب قر حو بن خا 
وأحمد بن عبدة) عن سفيان بن عيينة به بنحوه» ومن غير قصة في 
رواية أحمد بن حنبل وأحمد بن عبدة. 

* وأخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: السخاب للصبيان 
١69/0(‏ ح٤۸۸٥)‏ من طريق ورقاء بن عمر. عن عبيد الله بن أبي يزيد 
به من غير قصة. 

* وأخرجه بن عاج كي اكلم ا الإبماة رقفل الصحابة 
والعلمء باب: فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب ون 
01/١(‏ ح"5١)‏ من طريق أبي حازم الأشجعيء. عن أبي هريرة 5ن 
بلفظ : «من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن أبغضهما فقد 


في الحديث مسائل : 

الأولى: تلطف النبي ية مع أحفاده وإكرامه لهم. 

هذا الحديث صريح في إكرام النبي َيه لأبناء بناته وعظيم محبته 
لهمء فهو يتعامل معهم كأنهم أبناء له تمامّاء فنجده في هذا الحديث 


يذهب إلى بيت ابنته ويسأل عن ابنهاء ثم إن الطفل يقبل مسرعًا إليه 
ليعانقه ويقبله ثم يدعو له بأجمل الدعوات عليه الصلاة والسلام. 


قال النووي: «فيه استحباب ملاطفة الصبى ومداعبته رحمة له 
ولطنا واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهو»"''. 

إن نبينا عليه الصلاة والسلام هو القدوة في مكارم الأخلاق 
ومحاسن الصفات» ومن مكارم أخلاقه خلق التواضع الذي يظهر جلي 
فى هذا الحديث. 

قال العيني : ا ی ااا ا 

قال القاضى عياض : (فيه ما كان #2 من حسن الخلق والعشرة 
والتواضع. وحبه للحسن وحمله لهء ورحمته للصبيان الخال : 


الحديث الثالث : 


کک د قال: ابونةاود: دنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن سلمة» عن 
مجملة بق اکان ال ای ی .بن عاب .عن اه عاد بن 
عبدالله» عن عائشة راء قالت: قدمت على النبي عي جلية 
النجاشي» أهداها له» فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي › قالت : 
فأخذه رسول الله كَل غود مهرما E‏ - أو ببعض أصابعه - ثم دعا 
ا ابنة أبي العاص» ابنة ابنته زينب» فقال: «تَحَلي بهذا يا بنية». 
[ سنن أبوداود في كتاب الخاتم. باب: ما جاء في الذهب للنساء (5/ 
4 ح٥‏ ۲)]. 


(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (510/11). 
(۳) إكمال المعلم بفوائد مسلم .)٤۳۳/۷(‏ 
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# أخرجه ابن ماجه في كتاب اللباس» باب: النهي عن خاتم 
الذهب (۱۲۰۲/۲ ح7555) من طريق عبدالله بن نمير عن محمد بن 
إسحاق به بنحوه. 

© فقّه الحديث: 

في هذا الحديث مسائل : 

الأولى: إكرام النبي ية لحفيدته أمامة بنت أبي العاص. 

في هذا الحديث صورة أخرى من صور إكرامه كيه لأحفاده. 
والإكرام يتمثل في تقديم الهدية لابنة ابنته زينب ونا فقد وصلته عليه 
الصلاة والسلام حلية من النجاشي فيها خاتم من ذهب فأهداه إليها 
ولاطفها عليه الصلاة والسلام بقوله: «تحلي بهذا يابنية»» فسماها بنتا 
له ٠3‏ فجمع بين إكرامها بالقول والفعل. 

يقول منقذ السقار: «إن مما يحسن في معاملة الأبناء إهداؤهم. 
فالهدية سبب في استجلاب محبة الكبار فضلا عن الصغار» وقد صنع 
النبي يك ذلك حين أهدى النجاشي إلى رسول الله َيه حلقة» فيها 
خاتم ذهب» فيه فص حبشي» فأخذه رسول الله َيه بعود وإنه لمعرض 
عنه» ثم دعا بابنة ابنته» أمامة بنت أبي العاص فقال: «تحلي بهذا يا 


Te 


فنجد فى هذا الحديث وسابقه إكرامه بيه لذرية بناته دون تفريق بين 
الذكر والأنثى» وفي هذا تنبيه لمن يفرق بين الأبناء والبنات» فتجد من 
يكرم أبناء الأولاد دول اء الات أو العكسن: وكذلك من يقتصر 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


)١(‏ الدين المعاملة (۲۸) منقذ بن محمود السقار (۲۸) سلسة دعوة الحق (كتاب شهري 
محكم) - العدد ۷ ٠٤۳۰‏ ه _ 9١٠٠م‏ رابطة العالم الإسلامي. 


على إكرام الذكور من الأحفاد دون الإناث وي وفي هذا من 
جرح نفوس الأحفاد ووالديهم مالايوصف. بل ينبغى العدل بين 
الأحفاد جميعًا في التعامل وفي الهبات وغيرها Toy‏ 
تفضيل بعضهم على بعض» أسوة برسول الله اة. 

الثانية : جواز تحلي النساء بالذهب. 

إن في إعطاءه عليه الصلاة والسلام خاتم الذهب لأمامة وأمره 
إياها بالتحلي به ما يدل على جواز تحلي النساء بالذهب. 

قال ابن عبد البر بعد إيراده لهذا الحديث: «وعلى هذا القياس 
اء سكاف 00 

وقد ترجم الإمام أبو داود ّت لهذا الباب بقوله: (باب ما جاء في 
الذعن: لا 

قال الشيخ عبد المحسن العباد: «أي: جواز اتخاذ الذهب للنساء. 
E‏ 

وقال أيضًا: «فهذا يدل على أن الذهب سائغ للنساء واا سواء 
OTE‏ :تاك ا لنينة. N‏ کی يع تيل الان 
لأنها إما في الأصبع مثل: الخاتم» وإما في اليد مثل السوارء وإما أن 
تكون في الرقبة مثل القلادة» وكلها على شكل شيء مُحَلّق00". 


.)١١١/۱١( التمهيد‎ )١( 
.)۳۸/٤۷٤( شرح سنن ا داود للعباد‎ (۲) 
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المبحث الثالث 
مراعاة مشاعر الزوجه 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: الوصية بها» وحسن معاشرتها. 
المطلب الثاني : حسن تعليمها »› وتوجيهها. 


المطلب الثالث : حفظ حقوقها. 
المطلب الأول: الوصية بها وحسن معاشرتها: 
الحديث الأول : 


5 - قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا 
محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِْهِ: «خيركم خيركم لأهله''' وأنا 
خيركم لأهلي» وإذا مات صاحبكم فدعوه». [سنن الترمذي في أبواب 
المناقب» باب: في فضل أزواج النبي كَِةٍ (9/0 7٠١‏ ح٩۳۸۹)].‏ 


2١‏ خيركم خيركم لأهله : ائ لعياله وذوي رحمه» وفيل لأزواجه وأقاربه دلالة على 
حسن الخُلق. تحفة الأحوذي .)3519/1١١(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


9 تحريج الحديث : 


* أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب» باب: فى النهى عن سب 
الموتى (73720/5 ح1849) من طريق وكيع بن الجراح عن هشام بن 
عروة به إلا أنه من غير قوله: «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 
لأهلى». 

8 فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: الحث على الإحسان إلى الأهل. 
نفسه الشريفة صلوات الله وسلامه عليه بأنه خير الناس لأهله. فلا 
عجب أن يصدر الحث منه على حسن المعاملة مع الأهل والوصية بهم 
فى هذا الحديث. 

وتصديره عليه الصلاة والسلام لنفسه بكونه خير الناس معاملة 
لأهله. رسالة للمؤمنين للتأسي به في هذا الخلق النبيل» والارتشاف 
من معين أخلاقه الصافية التي يكرم بها زوجاته وأقاربه بيا 

وجميل تعامله عليه الصلاة والسلام شامل لكل خير ومعروف في 
التعامل مع الأهل وهو في ذلك كله ممتثل لأمر ربه القائل: #وعاشروهلً 
ِلْمَمْرُو» [النساء:9١]‏ والقائل: وه مِثْلُ الى عَلِنَ امون )4 
[البقرة:۲۲۸]. 

قال السعدي : (#وعاشروهن بالمعُروفي# وهذا يشمل المعاشرة القولية 
والفعليةء فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف» من الصحبة 
ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء فيجب على الزوج لزوجته المعروف 


الح ل 
قال ابن کر «وقوله: # وعاش روه بالمعروفي ‏ [النساء:۹١]‏ أ 
طيبوا أقوالكم لهن. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكمء كما 
عن اموق [البقرة:۲۲۸] وقال رسول الله يَةِ: «خيركم خيركم 
لأهلهء وأنا خيركم لأهلي» وكان من أخلاقه كَْةٍ أنه جميل العشرة 
دائم اليش يداعب أهله. ويتلطف بهم ء ويوسعهم نفقته › ويضاحك 
)۲( 
نساءه) ‏ . 


فحري بالمؤمن التأسي برسول الله ية في حسن التعامل مع الأهل 
وتحري كل مامن شأنه أن يكون خيرًا في التعامل معهم» وقد ضرب 
عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في هذا الشأن مما مر أوسيأتي في 
هذا المبحث. 

الثانية : سبب تخصيص الخيرية بالإحسان إلى الأهل. 

عندما خص عليه الصلاة والسلام الخيرية بالأهل دل ذلك على 
أهميتها وحاجة الزوجة لهاء فالأخلاق الحقيقة تظهر عندما يكون 
الإنسان في منزله ومع أهله الذين هم أقرب الناس له» ومن كان جميل 
الخلق والمعشر في بيته لاشك أنه في خارج بيته ومع عموم الناس 
سيكون كذلك» لكن المؤسف أن تجد من يتجمل في أخلاقه ومعاملته 
وتودده مع غير أهله. وعتدما تجرد ا هله يدل جال وک ف سوه 


ع 


خلا فه. 


قال:الشوكاتى فى ذلك ية غلئى: أعلئ الاس رة فى الخير 


(0) تفسير السعدي (۱۷۲). 
(۲) تفسير القرآن العظيم .)۲٤١/۲(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وأحقهم بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهلهء فإن الأهل هم 
الأحقاء بالبشر وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرء فإذا 
كان الرجل كذلك فهو خير الناس وإن كان على العكس من ذلك فهو 
في الجانب الآخر من الشرء وكثيرًا ما يقع الناس في هذه الورطة. 
فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس أخلاقًا وأَشَحَهم نفسًا 
وأقلهم خيرًاء وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت عريكته 
وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيرهء ولا شك أن من كان 
ا 

ولاشك أن حسن المعاملة مع الأهل تشمل التلطف وانتقاء أحس: 
الالفاظ عند الحديث معهم. وتشمل كذلك خدمتهم وقضاء حوائجهم 
بما يخدمهم ويلبي مطالبهم ويدخل السرور على قلوبهم» وبذلك تسود 
الألفة والمحبة بين الأهل وتصبح تلك المعاملة الراقية متبادلة بين 
الجميع. 

تقول الدكتورة ريم السويلم : «لئن قرن الإسلام بين الرجل والمرأة 
فى عامة المواطن» إلا أنه قد عرف لها رقة القلب. ودقة الوجدان. 
وضعف الأركان, لذا كانت أي المرأة - وصيته َيه للرجال» بل إنه 


جع .مقاطل يرن الرعل عالاحيياة الى الا 
الحديث الثانى : 


5 - قال الإمام البخاري: حدثنا الحكم بن نافع» قال: أخبرنا 


(۱) نيل الأوطار (55465/5 -5575). 
(۲) مواساة المرأة فى السنة النبوية .)١51١(‏ 


شعيب» عن الزهري» قال: حدثني عامر بن سعدٍء عن سعد بن أبي 
وقاص» أنه أخبره أن رسول الله ية قال: «إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها 
وجه الله إلا أجرت,ظليهاة» ع هنا تشع ىراتتا[ س 
البخاري في كتاب الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية 


والحسبة» ولكل امرئ مانوى (۲۰/۱ ح65)]. 


© تخريجح الحديث : 

# أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: الدعاء برفع الوباء 
والوجع بو والبخاري في كتاب مناقب الأنصارء 
باب: قول النبى : اللهم انض لأضصحابى هجرتهه (58/6 
ح١۳۹۲(‏ والبخاري في كتاب المغازي» باب: حجة الوداع ۱۷۸/٥)‏ 
ح۹٠٤٤)»‏ ومسلم في كتاب الوصية» باب: الوصية بالثلث ٠٠٠١١/۳(‏ 
ح٥‏ - ۱۱۲۸) من طريق إبراهيم بن سعد. 

والبخاري في كتاب الفرائض» باب: ميراث البنات ٠١١/۸(‏ 
ح1۷۳۳) وأبو داود في كتاب الوصاياء باب: ما جاء فيما لا يجوز 
للموصي في ماله ١١7/7(‏ ح5875) والترمذي في كتاب الوصاياء 
باب: ما جاء في الوصية بالثلث (5/٠547ح‏ ح6١١5)‏ من طريق 
سفيان بن عيينة. 

والبخاري في كتاب الجنائزء باب: رثاء النبي ية سعد بن خولة 
(۸۱/۲ ح1190١)‏ من طريق مالك بن أنس. 

ثلاثتهم (إبراهيم بن سعد. وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس) عن 
ابن شهاب الزهري به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب النفقات» باب: فضل النفقة على 
الأهل 0 ح٤٠٥)‏ من طريق سعد بن إبراهيم الزهري» عن 
عامر بن سعد بن أبي وقاص به بنحوه. 


الفصل الثالث: مراعاة مشاعر المرأة فى الأسرة 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


# وأخرجه مسلم في كتاب الوصية» باب : الوصية بالثلث (8/ ١701‏ 
ح1178-8) من طريق ثلاثة من ولد سعد بن أبي وقاص لم يسموا» عن 
سعد بن أبي وقاص بلفظ : «وإن ماتأكل امرأتك من مالك صدقة». 

0 الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

© فققّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: فضيلة الإنفاق في سبيل الله. 

في هذا الحديث بيان لفضيلة النفقة في سبيل الله » وأن الإنسان متى 
ما أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله تعالى أجر عليهاء حتى وإن كانت تلك 
النفقة واجبة عليه كما في نفقة الزوج على زوجته والأب على أبنائه. 

والآيات والأحاديث في فضل الإنفاق والحث عليه كثيرة» منها 
قوله سبحانه: وما تفقوا من شىء في سبي أله وف إل واس لا 
لتو * [الأنفال: ]5٠‏ 

وقوله وت : لفل لار بط لق لمن ياء ِن وكاوو ويي ل وما 
فقثم تن یو فو لشم وشو سر لیے [سبأ : ۳۹] 

الثانية : فضيلة حسن معاشرة الزوجة في النفقة عليها. 

عندما حث النبي ية على بذل المعروف للأهل وأوصى بهم خيرًا 
في الحديث السابق» لم يكتف عليه الصلاة والسلام بهذاء بل خصص 
هذا الخير وبينه كما في هذا الحديث» فكل معروف يبذل للزوجة صغر 
أو عظمء سواء كان واجبًا أو نفلاء يثاب عليه المرء مادام مبتغيًا به 
وجه الله تعالى» وليس أبين من هذا المثال الذي ذكره عليه الصلاة 
والسلام في هذا الحديث» وهو النفقة على الزوجة» ومعلوم أنها 


واجب على الرجل لزوجته لاشك في ذلك كما قال سبحانه: #الرَجَالٌ 
رفن لكا وكا كع اذ RE‏ نض نيما الحتراوق انرو > 
[النساء : 7”5] 

قال السعدي: «يخبر تعالى أن الرجال #قوموت عل ألِيّساء» أي : 
قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى» من المحافظة على فرائضه 
وكفهن عن المفاسد. والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك» وقوامون 
عل ا بالإنفاق عليهن» والكسوة والمسكن» ثم ذكر السبب 
الموجب لقيام الرجال على النساء فقال: #يما فصل أله بَحَصَهُمْ عل 
نت ريما الكثرا وق أنز ريت #"أق © فل الجا عاي اليا 
وإفضالهم عليهن» فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعددة: من 
كون الولايات مختصة بالرجال» والنبوة» والرسالة» واختصاصهم 
بكثير من العبادات كالجهاد والأعياد والجمع. وبما خصهم الله به من 
العقل والرزانة والصبر والجلد الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصهم 
بالنفقات على الزوجات بل وكثير من النفقات يختص بها الرجال 
ويتميزون عن النساء. 

ولعل هذا سر قوله: #ويما أَنَمَفُواً# وحذف المفعول ليدل على 
عموم النفقة. فعلم من هذا كله أن الرجل كالوالي والسيد لامرأته. 
وهي عنده عانية أسيرة خادمة» فوظيفته أن يقوم بما استرعاه الله به)”''. 

ومع هذا يثاب على هذه النفقة إذا ابتغى بها وجه الله» ولفت 
رسول الله َة إلى أمر دقيق» وهو بذل النفقة بطريقة حسن المعاشرة 
والتلطف والتودد للزوجة» وليس لكونها واجبا فحسب» وهذا له أبلغ 
الأثر على نفس المرأة» فهي ليست بحاجة إلى المال بقدر حاجتها إلى 
حسن المعاشرة» وإذا اجتمع هذان الأمران للمرأة تحققت لها حاجتها 


07 السعدي (/ا/ا١).‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


المادية والمعنوية» فاستقرت نفسها وانعكس ذلك على حسن تبعلها 
لزوجها ورعايتها لأأسرتها. 

ومما ينبه عليه في هذا الباب تقصير بعض الرجال في بذل المال 
لزوجاتهم» والتقتير عليهن لاسيما في حالة كونهن يمتلكن مرتبًا لهن: 
ومعلوم أن النفقة تبقى قائمة على الرجل مهما بلغت المرأة من الغنى» 
بل إن بعضهم يحملها نفقتها ونفقة أولادها معهاء وهذا خطأ وتقصير 
عظيم وتحميل لها بما ليس واجبًا عليها بل هو واجب ولازم من 
الرجل على زوجتهء وأنا لا أقصد عدم مساعدة المرأة لزوجهاء بل 
على العكس فهي زوجته وتسانده بنفسها ومالها ولنا أسوة في 1 
أن يكون ذلك بطيب نفس منها وأن لايرغمها على ذلك أو يحرمها 
نفقتها فتضطر للدفع من مالها وهي مكرهه»ء والمرأة مهما بلغت من 
الغنى فإن نفقة زوجها عليها تشعرها بالسعادة والامتنان له ويعظم 
زوجها في عينها وتكبر قيمته لديهاء فهو الرجل وهو المخول بهذا 
الأمر فإذا قام به على الوجه الأكمل وبالمعروف انعكس ذلك على 
نفس زوجته بالراحة والسعادة والأمن النفسي والمادي» أما إذا حرمها 
منه فإنه سيصغر في عينها وتقل قيمته لديها. 

الثالثة: أن العادات تصبح عبادات بالنية الصالحة. 


في الحديث ما يبين أن تغيير النية في العمل يحوله إلى عبادة يؤجر 
عليها صاحبهاء وهذا عام في جميع الأمور وليس في النفقة لوحدهاء 
فالنية أساس قبول الأعمال. 

قال النووي: «وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعالى صار 
طاعة ويثاب عليه وقد نبه كَكِةِ على هذا بقوله بي حتى اللقمة تجعلها 
في في امرأتك لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه الدنيوية 


وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقمة في فيها فإنما يكون ذلك 
في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ بالمباح فهذه الحالة أبعد 
الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة ومع هذا فأخبر َي أنه إذا قصد بهذه 
الا وان ال ا له ااج 


قال ابن الملقن: «فيه أن النفقة على العيال وإن كانت من أفضل 
الطاعات فإنما تكون طاعة إذا نوى بها وجه الله» وكذا نفقته على نفسه 
وضيعته ودابته وعير ذلك إذا نوی بها لل 


الحديث الثالث : 


۷ - قال الإمام البخاري: حدثنا عبيد بن إسماعيل» حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام» عن أبيهء عن عائشة زاء قالت: قال لي 
رسول الله يكِه: «إني لأعلم إذا كنت عني راضيةً» وإذا كنت علي 
غضبى» قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: «أما إذا كنت عني 
راضية» فإنك تقولين: لا ورب محمدٍء وإذا كنت علي غضبى» قلت : 
لا ورب إبراهيم» قالت: قلت: أجل والله يا رسول الله» ما أهجر إلا 
اسمك. [صحيح البخاري في كتاب النكاح» باب: غيرة النساء 
ووجدهن (75/1 ح۲۲۸٥)].‏ 


0 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة وي » باب: في فضل 
عائشة ونا )١51739 - 8١ح ١840/5(‏ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. 


.)۷۸ - ۷۷/۱۱( شرح النووي على مسلم‎ )١( 
.)۲۳۳/۳( التوضيح لشرح الجامع الصحيح‎ )۲( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة وي » باب: في فضل عائشة ويب 
(/۱۸۹۰ ح٩۸‏ - )۲٤۳۹‏ من طريق أبي كريب محمد بن العلاء. 

* وأخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب: ما يجوز من الهجران 
لمن عصى (۲۱/۸ ح10178) من طريق عبدة بن سليمان. عن 
هشام بن عروة به بنحوه. 

الحكم على الحديث : 

#8 فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: استقراء حال الزوجة من قبل زوجها وأثر ذلك في حسن 
معاشرتها. 

في هذا الحديث يتبين حرص النبي 845 على فهم مشاعر زوجته 
وعلى التأكد من هذا الفهم» والتعبير لها عن فهمه العميق لمشاعرها. 

قال الحافظ : ا استقراء الرجل حال اي ودين 
ذلك es‏ عائشة وغضيها یجرد ذكرها ا اسه وسكوتة 


9 


ولا شك أنه بهذا الفهم الدقيق تتم المراعاة الحقيقية للمشاعر 


)١(‏ الفتح (51/9؟3"7"), 


ومداراة خاطر المرأة بالقول والفعل »› فيحرص على ما يسعدها 
ويرضيها› ويتجنب كل ما من شأنه جرح شعورهاء وبهذا يصلح حال 
الأسرة وتستقيم أمورها. 

الثانية: سبب اختيار عائشة ويا لإبراهيم ]كز دون عيره من 
الاس 

تبيق ف الحديت أل عائشة إذا كانت غاضة من الرسول عله فانها 
تهجر اسمه بقولها: لا ورب إبراهيم. وقد بين العلماء سبب اختيارها 
لإبراهيم 4 دون غيره من الأنبياء عليهم السلام. 

قال القسطلانى : «استدل على كمال فطنتها وقوة ذكائها بتخصيصها 
إبراهيم 4 دون غيره لأنه كيو أولى الناس به كما في التنزيل فلما لم 
يكن لها بد من هجر اسمه الشريف أبدلته بمن هو منه بسبيل حتى لا 
تخرج عن دائرة التعلق في الجملة)"''. 

الثالثة: أن الهجر من عائشة زا مقتصر على اسمه عليه الصلاة 
والسلام. 

في الحديث تؤكد وبا صواب استقراء النبي كيو لحالها بقولها: 
«ماأهجر إلا اسمك)». 

وهذا دليل على أن هجران عائشة ربا للنبى َيه مقتصر على النطق 
باسمه فقط وإلا فقلبها باقي على محبته له عليه الصلاة والسلام. 

قال الطيبى : «هذا الحصر من اللطف فى الجواب؛ لأنها أخبرت 
أنها إذا كانت في غاية من الغضب الذي يسلب العاقل اختياره» لا 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وإنما عبرت عن الترك بالهجران؛ لتدل بها على أنها تتألم من هذا 
اللا ار 


عن عيسى » عن الأوزاعي. عن الزهري. عن عروة» عن عائشة ا 
الت ارايت التي يسترقى نرذاتة» واا انظى إلى البخيشة :يلغيون 
في المسجدء حتى أكون أنا التي أسأم» '". فَاقَدُرُوا'" قَدْرَ الجارية 
الحديثة السن» الحريصة على اللهو. [صحيح البخاري في كتاب 
النكاح. باب : نظر المرأة الى الحبش ونحوهم من غير ريبة )۳۸/۷ 
ح۳ 0۲)]. 


# أخرجه النسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: اللعب في 
المسجد يوم العيد ونظر النساء إلى ذلك (۱۹۰/۳ ح6095١)‏ عن 
علي بن خشرم عن عيسى بن يونس به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: أصحاب الحراب 
في المسجد 98/١(‏ ح500) ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب : 


)١(‏ الكاشف عن حقائق السنن (۲۳۲۸/۷) الحسين بن عبد الله الطيبى» تحقيق : د.عبد 
الحميد هنداوي» الطبعة: الأولى. ١4117‏ ه - ۱۹۹۷ م» مكتبة نزار مصطفى الباز 
(مكة المكرمة ‏ الرياض). 

(۲) أسأم: سَيِمْتَ من الشئ أسأم مرا ما وساف اها وساف > إذا مللته. الصحاح تاج 
اللغة وصحاح العربية .)١94151//6(‏ 

)۳( فافدروا* ا فووا وقايسوا. تهذيب اللغة .)51١/9(‏ 


الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد ٦٠۸/۲(‏ ح۱۸ - 
۲ من طريق يونس بن يزيد. 

والبخاري في كتاب النكاح» باب: حسن المعاشرة مع الأهل (۷|/ 
٨۸‏ ح20190) والنسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: ضرب الدف 
يوم العيد ١96/7(‏ ح”1597١)‏ من طريق معمر بن راشد. 

والبخاري في أبواب العيدين» باب: إذا فاته العيد يصلي ركعتين 
وكذلك النسا» ومن فى الببوت ليت ا - »)۹٨۸‏ وفي 
كتاب المناقب» باب: قصة الحبش وقول النبي كيه يابني أرْفدة /٤(‏ 
۵ ح۳۹۹۲ - )۳٥۳۰‏ من طريق عقيل بن خالد الأيلي. 

والبخاري في كتاب الصلاة» باب: أصحاب الحراب في المسجد 
(۹۸/۱ ح٤٥٤)‏ من طريق صالح بن كيسان. 

ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب: الرخصة في اللعب الذي 
لامعصية فيه في أيام العید ٦۰۸/۲(‏ ح۱۷ - ۱۸ - 847) من طريق 
عمرو بن الحارث الأنصاري. 

والنسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: الرخصة في الاستماع 
إلى الغناء وضرب الدف يوم العيد(95/5١‏ ح۹۷١۱)‏ من طريق 
مالك بن أنس. 

ستتهم (يونس بن يزيد» ومعمر بن راشد» وعقيل بن خالد. 
وصالح بن كيسان» وعمرو بن الحارث» ومالك بن أنس) عن ابن 
شهاب الزهري به بنحوه وبلفظ : «أن أبا أبكر دخل عليها وعندها 
جاريتان تضربان بالدف وتغنيان فانتهرهما أبو بكر فقال رسول الله َه : 
دعهما ياأيا بكر إنها أيام عيد» في رواية معمر بن راشد عند النسائي› 
وروا مالف بن أ سين 

* وأخرجه البخاري في أبواب العيدين» باب: سنة العيدين لأهل 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الإسلام ١7/7‏ ح405), وفى كتاب مناقب شاد باب: مقدم 
النبي د وأصحابه المدينة ۷٦/٥)‏ ح 20971 ومسلم في كتاب صلاة 
( ح۱1 «(A4۲‏ ومسلم فى كتاب صلاة العيدين› ناف 
الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد (؟//ا 7١‏ ح۲۰ - 
«(A4۲‏ والنسائي في كتاب صلاة العيدين» باب: اللعب بين يدي 
الإمام يوم العيد ۱۹١/۳(‏ ح545١).‏ وابن ماجه في كتاب النكاح› 
ياضية : الغناء والدف ٦۱۲/۱(‏ ح۱۸۹۸) من طريق هشام بن عروة. 


والبخاري في أبواب العيدين» باب: الحرّاب والدرق يوم العيدين 
(16/5 ح۹4٤4(‏ والبخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: الدرق 
(۳۹/۲ ح٦۲۹۰‏ - »)۲۹٠۷‏ ومسلم في كتاب صلاة العيدين» باب: 
الرخصة في اللعب الذي لامعصية فيه في أيام العيد (؟9/7١5‏ ح۱۹ - 


175 من طريق أبي الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل. 


والترمذي في أبواب المناقب» باب: (771/8 ح35931) من طريق 


يزيد بن رومان. 


ثلاثتهم (هشام بن عروة» وأنو الا رة ميل نين بد الرجهن به 
نوفل» ويزيد بن رومان) عن عروة بن الزبير به بنحوه» وبلفظ : «أن أبا 
بكر دخل عليها وعندها جاريتان تضربان بالدف وتغنيان فانتهرهما أبو 
بكر :فقال«زسول الله عقة: وعهما يا آنا بكر إنها أيام عيد» في رواية 
هشام بن عروة عند البخاري ومسلم وابن ما 


2 وأخرجه مسلم ف کات صلاة العيدين› فا الرخصة فين 
اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد ٦۱٠/۲(‏ ح847) من طريق 


عبيد بن عمير الليثى › غره عائقة بنك وى بكر بوره 


2 الحكم على الحديث : 
الحديث فى الصحيحين. 
© فقه الحديث : 


في الحديث مسائل : 

الأولى: حسن عشرته بي لعائشة ويا بإتاحته الفرصة لها برؤية 
لغب ال 

في هذا الحديث يتبين مظهر من مظاهر حسن عشرته عليه الصلاة 
والسلام لأزواجه. فهو يبالغ في ترفيه زوجته عائشة بنت أبي بكر ويي 
ويسعى بما فيه تحقيق لأنسها وسعادتهاء فيسترها بردائه ويجعلها تنظر 
إلى لعب الحبشة في المسجد حتى تسأم راء من غير ملل منه عليه 
الصلاة والسلام ولا کلل» وهو من هو في مشاغله ومسؤولياته في 
قيادة أمته ومع ذلك يصنع مع زوجته هذا الصنيع» الذي لا يفهم منه 
سوا عظيم المحبة وجميل التودد والمراعاة لمشاعر زوجته الحبيبة 
والتلبية لرغباتهاء وهي رسالة لأمته من بعده أن أكرموا زوجاتكم 
وأحسنوا عشرتهن» وبالغوا في ملاطفتهن مادام الأمر في حدود ما 
يرضي الله كَ. 

قال ابن بطال: «فيه: ما كان عليه النبي الصلاة والسلام عليه من 
اذك العميو ييا حت الجر ف علوم عنمن اسار كر 
فيما لا حرج عليهم فيه)"''. 

قال النووي: «وفي هذا الحديث بيان ما كان عليه رسول الله يا 
من الرأفة والرحمة وحسن الخُلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل 
والأزواج وغيرهم»'. 


010 شرح صحيح البخاري لاسن بطال (؟/658). 


2 
3 
طش 
- 
2 
5 
7 
م 
ر 
9 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال الحافظ : «وفيه حسن خلقه ييه مع أهله وکرم معاشرته وفضل 
عائشة وعظيم محلها عنده» . 

الثانية: جواز نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي من غير ريبة. 

في الحديث ما يبين نظر عائشة وا إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحرابهم وقد استدل به على جواز نظر المرأة للرجل من غير ريبة. 
ال اتن ال افيه أنه ا باص تقر الجيراة إلى الول مين غير 
ا 

قال النووي: «فيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من غير نظر 
الى :تسن اليدن و ا نظر اوا إلى وخ ارخا اا ي إن كان 
شور ا اا ایر كان بر دی را و ف فی را 
وجهان لأصحابنا أصحهما تحريمه لقوله تعالى : # ول لِلَمْؤَْتِ يعْضْضنَ 
مِنْ أبَصرهنٌ 708 '. 

قال الحافظ : «قوله يسترني بردائه يدل على أن ذلك كان بعد نزول 
الحجاب ويدل على جواز نظر المرأة إلى الرجل وأجاب بعض من منع 
أن عانق كادف اذ ذال Oa E‏ 

قال القسطلاني : «واستدل به على جواز رؤية المرأة إلى الأجنبي 
دون العكس» ويدل له استمرار العمل على جواز خروج النساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار متنقبات لئلا يراهن الرجال ولم ومر 
الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فدل على اختلاف الحكم بين 
الفريقين» وبهذا احتج الغزالي للجواز». 


.)059/١( الفتح‎ 010 

(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (/757/17). 

(۳) شرح النووي على مسلم (185/5). 

.)٥٥١/١( الفتح‎ 0 

(4) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۱۱۷/۸ - ۱۱۸). 


الثالثة : الحث على إتاحة الفرصة للجارية باللهو المباح. 


لقد بينت عائشة ويا أهمية هذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام» 
ودعت إلى الاهتمام بالجارية صغيرة السن المحبة للهو بإعطائها ما 
تصبو إليه مما يحقق لها هذه الرغبة وعدم حرمانها منها لاحتياجها 
إليها وجميل تأثيرها على نفسها. 


قال النووي: «قولها فاقدروا قدر الجارية حديثة السن معناه أنها 
تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حبًا بليعًا وتحرص على إدامته 
ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل» وقولها فاقدروا هو بضم 
الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره وهو من التقدير أي 
قذووا رع فى ذلك إلى أن ا . 


يقول الدكتور عبد العزيز المقبل : (إن إتاحة الرسول كي مساحة 
للمرأة بأن تغذي حاجتها النفسية من اللهو المرح المباح يحقق تكاملا 
في بناء شخصيتها ونموًا نفسيًا سليمًا وتمتعًا بصحة نفسية متميزة» مما 
يجعل المرأة مستعدة لتقبل تبعات الحياة المختلفة» والنفسية المنشرحة 
والمبتهجة تؤثر في الآخرين تأثيرًا عميقاء» ولذا وردت أحاديث أخرى 
في الابتسامة والبشر مع الآخرين» . 

والترويح على الزوجة بمثل هذه الأمور المباحة لاشك أن فيه كسر 
لروتين الحياة وتجديد لهاء مما يدخل السرور والبهجة على الزوجين 
جما ويؤيك مد قرة الغلاقة نها داد الأسرة راط وا 
ويزداد عطاء الزوجة لزوجها وأسرتها جميعًا. 


(۲) مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية .)٥۸١(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحديث الخامس : 


1 - قال الإمام أبوداود: حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب بن 
موسى» أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» وعن أبي سلمة» عن عائشة» زاء أنها كانت مع النبي بيه في 
ا لا اي O‏ ا لع ا 
فسبقني فقال : «هذه بتلك السبقة». [سئن أ بي داود في كتاب الجهاد. 
باب: في السبق على الرجل 9 6178 1)]. 

تخريجح الحديث : 

# أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح» باب: حسن معاشرة النساء 
( ح۱۹۷۹) من طريق سفيان بن عيينة› عن هشام بن عروة به 

8 فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: حسن عشرته عليه الصلاة والسلام لنسائه. 

إن السنة النبوية زاخرة بنماذج مراعاة النبي َيه لمشاعر المرأة. 
ولزوجاته على وجه التحديد» فهو عليه الصلاة والسلام ي يتحين الفرص 
وينوع الصور في إدخال السرور على زوجاته مهما كان الزمان 
والمكان. وفي هذا الحديث نموذج من نماذج حسن عشرته عليه 
الصلاة والسلام وهو مسابقته لزوجته عائشة وا 

يقول الدكتور محمد الخباص: (إن السنة النبوية كشفت لنا عن 
لعب الرسول َة مع زوجته عائشة وذلك بالسباق على الأرجل ومعلوم 
أن الرسول ييو لما تزوج عائشة كان عمره أربع وخمسون سنه ومع 
هذا لم يمنعه سنه من إدخال المتعة لنفسهما»"''. 


.)79٠( السعادة الزوجية من خلال أحداث السيرة النبوية‎ )١( 


قال عمر بن الخطاب واه : «ينبغي للرجل أن يكون في أهله مثل 
الصبى فإذا التمسوا ما عنده وجدَّ رجلاء وقال لقمان كن : ينبغى 


للعاقل أن يكون في أهله كالصبي وإذا كان في القوم وجِدَ 10-00-0082 


فقوامة الرجل ورجولته لا ينقصها تواضعه لأهله وتلطفه معهم 
وإدخال السرور عليهم بل هو من كمال الرجولة مادام القدوة فيه سيد 
كن يي اد يان سم ان سات ra‏ 


6 [1 


اس ی 

الثانية : أثر ملاطفته عليه الصلاة والسلام على نفس زوجته. 

فى هذا الحديث يختار النبى صورة من صور ملاطفة زوجته 
عائشة ويا وذلك بمسابقتها فتسبقه ونا ثم يعيد الكرة مرة أخرى 
ليسبقها ويذكرها بسبقها له. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «فنرى أنه عليه الصلاة والسلام 
الأحوال وله فر مل اة السفر الى اله اك هد 
الحضر»”". 

ويقول في موضع آخر: «والمصطفى 5ي يذكر حبيبته بذكرى جميلة 
سابقة» وقد نسيتها لكنه لم ينسها كه وقمة الأنس والراحة النفسية 
غا ا ارات وخا حذكن لواف الحميلة السارقة م 


)١(‏ إحياء علوم الدين )٤٤/١(‏ محمد بن محمد الغزالي الطوسي» ط: بدونء دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

(۲) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۲۳۳۲/۷). 

(۳) مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية .)٥۸١(‏ 

() المرجع السابق (087). ٠‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تقول الدكتورة منيرة القحطاني : «إن المداعبة اللطيفة والممازحة 
الممتعة تدخل السرور في النفس وتخفف من الأعباء وتزيل المشقة لذا 
لم ينس الرسول ل زوجه الحبيبة تكابد مشقة السفر فأمر الناس أن 
يتقدموا ولم يتحرج منهم؛ وذلك إكرامًا وتقديرًا لزوجته بإدخال 
السرور عليها»”''. 


تقول الدكتورة نعمات الجعفري: (إن الموقف يستحق تسطير كل 
عبارات الدهشة والانبهار من زوج قائد في موكب مهيب. في مهمة 
رسمية» لا تعيقه طبيعة المقام وزحام الأعمال عن سد احتياجات 
زوجته الاجتماعية. 

لو تأملنا هذا الحديث الذي يضم بين أكنافه مشاعر حيه لتفاعل 
الرسول َة مع زوجته. حتى أضحت مرافقتها معه في سفره لأداء 
امه التبادية أنه ولهوًا مع حبيبها وقرة عينهاء فهاهو صلوات ربي 
وسلامه عليه لا تثنيه مهمته مع رفقائه طلبه منهم بالتقدم عنهماء ولا 
يخجله ذلك» حتى تتاح له فرصة للهو مع زوجته وإشباعها أمنّا وحبًا 
وأنسًا بما تقتضيه فطرتها التي جبلها الله عليهاء ثم هو َيه الذي 
يدعوها للعب والمسابقة» وتظل مواقفه العطرة معها قابعة في مخيلته 
فلا ينساهاء حتى يُذَكّرها بها فتنعم أمنًا على أمن بأنه مهما عَظْمّت 
مهامه ومشاغله فلن ينساهاء ولن تمحی أحداثها معه من ذاكرته» ثم 
يعبق الجو عطرًا بضحكته وفكاهته. وإشعال روح التنافس والفوز بينه 
وبينهاء إنها القمة السامقة في فنون التعامل الاجتماعي مع المرأة” . 


)١(‏ مواقف للنبي َيه مع زوجاته : قراءة تأملية )0٠۷(‏ د.منيرة بنت هشبل القحطاني» 
بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة المعاصرة (المملكة 
العربية السعودية أنموذجا) الذي نظمه كرسي الشيخ عبدالله بن صالح الحميد لخدمة 
السيرة والرسول َيه بجامعة القصيم 8577١ه ‏ ۲٠٠۲م‏ المحور الأول. 

(۲) صناعة الآمن الاجتماعي لدى المرأة (؟711- 317). 


وهذه المعاملة منه عليه الصلاة والسلام صادرة عن كمال أ خلاقه 


وعظيم لطفه وحسن معاشرته وعميق فهمه لمشاعر زوج جته وين 
وا نشاف 


الحديث السادس : 
- قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى. عن 

هشام بن أبي عبد الله . جاع يحي بر أبي كثير» عن أبي سلمة» عن 
زی اه املا عن أمها ا الت ااا ر 
في الخميلة'''» إذ حضتٌ فانسللت ٠‏ فأخذت ثياب حيضتي » فقال 
«ما لك أنفست؟)»» قلت: نعم» فدخلت معه في الخميلة. 

«وكانت هي ورسول الله َة يغتسلان من إناء واحدٍ» 

«وكان يقبلها وهو صائم». [صحيح البخاري في كتاب الصوم. 
باب : القبلة للصائم (۳۰/۳ ح19759١)].‏ 


کارت في كتاب الحيضء. باب: من اتخذ ثياب الس سوا 
ثياب الطهر (۷۲/۱ ح۳۲۳) من طريق معاذ بن فضالة. 


)١(‏ الخميلة: أكسية فيها لين وربما كان لها خمل وهو الهدب المتعلق بها وجمعها 
خمائل. تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم (069). 

(۲) قال النووي: «انسللت أي: ذهبت في خفية» ويحتمل ذهابها أنها خافت وصول 
شئ من الدم إليه ين أو تقذرت نفسها ولم ترتربصها لمضاجعته ين أَوْ حَاقَتْ 
أن يطلب الاستمتاع بها وهي على هذه الحالة التي لايمكن فيها الاستمتاع والله 
أعلم». شرح النووي على مسلم .)25١7-5١5/9(‏ 


الفصل الثالث: مراعاة مشاعر المرأة فى الأسرة 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


ومسلم في كتاب الحيضء. باب : الاضطجاع مع الحائض في 
لحاف واحد (۲۳۲/۱ ح19١51١)‏ وفي كتاب الحيضء باب: القدر 
المستحب من الماء في غسل الجنابة» وغسل الرجل والمرأة في إناء 
واحد في حالة واحدة» وغسل أحدهما بفضل الآخر 701//١(‏ ح7"714) 
والنسائي في كتاب الطهارة» باب: مضاجعة الحائض ١54/١(‏ 
ح۲۸۳) وفي كتاب الحيض والاستحاضة» باب: مضاجعة الحائض 
في ثياب حيضتها (۱۸۸/۱ ح۳۷۱) من طريق معاذ بن هشام. 


والتسبات قبي كتانب الطهارة. بات: مضاجعة الحائض ١59/١(‏ 
ح٣۲۸۲(‏ وفى كنات الحيض والاستحاضة. باب : مضاجعة الحائض 
في ثياب حيضتها (۱۸۸/۱ ح۳۷۱) من طريق خالد بن الحارث. 


وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: الرجل والمرأة 
يغتسلان من إناء واحد ۱۳٤/۱(‏ ح٠۳۸)‏ من طريق إسماعيل بن عليّة. 


خمستهم (المكي بن إبراهيم». ومعاذ بن فضالة. ومعاد بن هشام. 
وخالد بن الحارث› وإسماعيل بن عُلَيَّة) عن هشام بن أبي عبد الله به 
بنحوه» وبالاقتصار على تعامله عه حال حدوث الحيض فى رواية 
في رواية معاذ بن هشام عند مسلم ۲۳٤۲/۱(‏ ح519) وبالاقتصار على 
الغسل في رواية إسماعيل بن عُليّة. 


53 وأخرجه البخاري فى كتاب الحيض › تات النوم مع الحائض 
وهي في ثيابها (۷۱/۱ ح۳۲۲) من طريق شيبان بن عبد الرحمن 
التميمي ٠‏ عن يح بن أبن کر به بنيخوة: 


# وأخرجه النسائي في كتاب الطهارة» باب: ذكر اغتسال الرجل 


والمرأة من نسائه من إناء واحد (۱۲۹/۱ ح۲۳۷) من طريق ناعم مولى 
أم سلمة 

وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما للرجل من امرأته 
إذا كانت حيضتها )7707-709/1١(‏ من طريق أبي سلمة بن 
عبدالر حمن بن عوف. 
a e r‏ 
الحيض في رواية أبي سلمة بن عبدالرحمن» ومقتصرًا على الغسل في 

الحكم على الحديث : 

* فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: مراعاة النبي جي للمرأة حال الحيض. 

لقد شملت حسن معاشرة النبي ية أزواجه في جميع أحوالهن. 
وفى هذا الجدية يتبين حفانت من الاأخرال التي يغفل عنها يعض 
الرجال مع أزواجهم الحا ات رجي فعئندما 
جات سلمة وا شعر النبي 4 َة بها مباشرة» وهذا دلالة القرب 
العظيم منهاء فسألها ليتأكد وعندما أجابته بالإثبات دعاها لتدخل معه 
في اللحاف فيلتحفا بلحاف واحد» ولم ينفر منها أو يتذمر بل أشعرها 
بالقرب فى وقت هى فى أمس الحاجة إليه» إذ لا يخفى ما تتعرض له 
المرأة حال الحيض من اضطرابات نفسية وتعب جسدي» وقرب الزوج 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


منها في هذا الحال ومراعاته لمشاعرها من أعظم ما يخفف عنها ما 
تعانيه. 

يقول الدكتور محمد الخباص : «معلوم أن الزوجة أثناء الحيض أو 
ما سف الور ار بطر علا تع ا ت النيسيو ا 
والنفسية فتزداد حدتها وعصبيتها نتيجة ذلك.من هنا كان لابد على 
الزوج أن يراعي هذه الحالة التي تطرأ عليها وذلك بحسن التعامل مع 
الزوجة في هذه المرحلة»"''. 

الثانية : جواز مباشرة الحائض فى غير مكان الوطء: 
فی لحاف واحدء وأما قوله تعالى: #فَعَمَرْلُوا لياه فى الْمَحِيِض ولا روه 
حي يَظهُرنَ# [البقرة : ۲۲۲]. 

فقد قال السعدي: «أي: مكان الحيض» وهو الوطء في الفرج 
خاصة» فهذا هو المحرم إجماعاء وتخصيص الاعتزال فى المحيض › 
يدل على أن مباشرة الحائض وملامستهاء في غير الوطء في الفرج 

لكن قوله : #ولا رهن حي هرد يدل على أن المباشرة فيما قرب 
من الفرج. ذلك فنما سخ السيرة والور كيه ينبغي تركه كما كان 
النبى جَلَِةِ إذا أراد أن يباشر امرأته وهى حائض»› أمرها أن تتزرء 
TEE‏ 
لحافي واحد إذا كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة 
والركبة أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج ء قال العلماء: 


.)786( السعادة الزوجية من خلال أحداث السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) تفسير السعدي .)٠٠١(‏ 


لا تكره مضاجعة الحائض ولا قبلتها ولا الاستمتاع بها فيما فوق 
السرة وتحت الركبة» ولا يكره وضع يدها في شئ من المائعات ولا 
یکره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجیله» ولا یکره 
طبخها وعجنها وغير ذلك من الصنائع وسؤرها وعرقها طاهران وكل 


E ا‎ 


وهذا خلاف منهج اليهود في اعتزال المرأة حال الحيض في جميع 
الأوقات وكافة الأحوال. 

يقول الشيخ محمد المنجد: البعض الأزواج آ3ا عا فق وحمت 
فارقها في المضجع وتركها. وهذا الفعل مخالف لهدي النبي مي 
ومضر بحال الزوجة» فإن الزوجة حال الحيض تنتابها اضطرابات 
تفس تفكر عليها مزاجها وتضعف: تفسيعها + اذا انضاف إلى .ذلك 
مباعدة الزوج عن فراشهاء ضاعف ذلك من سوء حالتها»”'. 

الثالثة : ملاطفة النبي ييه لزوجته حال صيامه. 

إن من عظيم لطفه عليه الصلاة والسلام وحسن معاشرته لنسائه 
تقبيله لهن حتى وهو صائمء لما في القبلة من تعبير صادق عن المحبة 
والمودة ولما لها من أثر على سعادة الزوجين واستقامة علاقتهما. 

وفي تقبيل النبي َيه وقت صيامه يقول القسطلاني : «لأن ذلك لا 
يؤثر فيه لشدة تقواه وورعه» فكل من أُمِنَ على نفسه الإنزال أو الجماع 
كان في معناه فليلتحق به في حکمه» ومن ليس في معناه فهو مغاير له 
في هذا الحكم وهذا أرجح الأقوال. وقد أجمع العلماء على أنه 
كره القبلة لم يكرهها لنفسها وإنما كرهها خشية ما تؤول إليه» ". 


010 شرح النووي على مسلم )¥( 
(۲) كيف عاملهم َة (00). 
(۳) إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)"٦۹/۳(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تقول الدكتورة منيرة القحطاني : (إن في تقبيل الزوجة إشعارًا لها 
بأنها محل عناية واهتمام» وفيه تعبير لمشاعر المحبة من الزوج 
لزوجته» كما أن في تقبيل الزوجة واحتضانها توفير الاستقرار النفسي 
لها وصيانتها من التطلع والبحث عن مصدر آخر للحنان والحب وفيه 
عقف لكان | لا مر ونا عل الع و الو م 

وإذًا اما فما سبق من الأحاذيث في هذا المطلب» نجد أن 
صنيع النبي بيه سواء كان قولا أو فعلا يوصي بحسن العشرة مع 
المرأة» ومراعاة مشاعرهاء ومداراتها والصبر عليها وتطييب خاطرها 
في جميع الأحوال» مادام في إطار الشريعة» ولنا في هذا ا 
ووت اا ية کا ا ولا الین ا ا 
ا حَسَنَه لمن كان برجو الله والْيوم الجر ودر اله ˆ کیا [الأحزاب: .]1١‏ 


ءاه 2 ءاه 
SS AS TY‏ 
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المطلب الثاني : حسن تعليمها وتوجيهها : 
الحديث الأول : 
قال الإمام البخاري: حدثنا عبد العزيز بن عبدالله.» حدثنا 
إبراهيم بن سعدء 0 عن ابن شهاب. عن عزوة بخ الزشرع 
العا ئشة راء زوج النبي بي قالت : ا رو ره الد فلي 
رسول الله عد فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة : ففهمتها فقلت: 
وعليكم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله كي : «مهلا يا عائشة 


)١(‏ مواقف للنبي َيه مع زوجاته قراءة ا 


00 الرّهط : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة » ويقال: هن سه إلى عشرة. الح( 
05 


قالوا؟ قال رسول الله كَْةِ: «قد قلت: وعليكم)». [صحيح البخاري في 
كتاب الأدب» باب: الرفق في الأمر كله (۱۲/۸ ح15075)]. 

5 تخريجح الحديث : 

# أخرجه البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 
باب: إذا عَرَضَ الذمي وغيره بسب النبي َيه ولم يصرح نحو قوله 
السام عليك ١7/9(‏ ح1۹۲۷) ومسلم في كتاب السلام» باب: النهي 
عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم ١7١5/5(‏ ح١٠-‏ 
06 والترمذي في أبواب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في 
التسليم على أهل الذمة ٠٠/٥(‏ ح٠٠۲۷)‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

والبخاري في كتاب الاستئذان» باب: كيف يرد على أهل الذمة 
السلام ٥۷/۸(‏ ح1707) من طريق شعيب بن أبى حمزة. 

والبخاري في كتاب الدعوات» باب: الدعاء على المشركين (۸/ 
8 ح17590) من طريق معمر بن راشد. 

وابن ماجه في كتاب الآدب» باب: الرفق (15/15١؟١‏ ح35894) من 
طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. 

أربعتهم (سفيان بن عيينة» وشعيب بن أبي حمزة» ومعمر بن 
راشد» وعبد الرحمن الأوزاعي) عن ابن شهاب الزهري به بنحوه ومن 
غير قصة في رواية الأوزاعي. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: الدعاء على 
المشركين بالهزيمة والزلزلة ٤٤/٤(‏ ح٠٠۲۹)»‏ وفي كتاب الدعوات› 
باب: قول النبي ية (يستجاب لنا في اليهود» ولا يستجاب لهم فينا) 
(86/6 ح١110)‏ من طريق عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة. 


وق ف كات الماع باب اله غ ابغداء أجل الكتاتب 
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بالسلام وكيف يرد عليهم ١17١5/5(‏ ح۱۱ - 42351596 وابن ماجه في 
كتاب الأدب» باب: رد السلام على أهل الذمة (۱۲۱۹/۲ ح۹۸٦۳)‏ 
من طريق مسروق بن الأجدع. 

وفسلم في كتات:البر والضلة والآداب» باب: الرفق (7857/5 
ح۷۷ - 56977) من طريق عمرة بنت عبدالرحمن. 

وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجهر بآمين 
)۲۷۸/۱ ح٦٩۸)‏ من طريق ذكوان أبي صالح السمان. 

أربعتهم (عبدالله بن أبي مليكة» ومسروق بن الأجدع. وعمرة بنت 
عبدالرحمن» وأبو صالح السمان) عن عائشة بنت أبي بكر الصديق 
بنحوه» ومن غير قصة في رواية مسروق بن الأجدع عند ابن ماجه وفي 
رواية عمرة بنت عبدالرحمن وأبي صالح السمان. 

ه الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

8 فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى : اهتمام النبي ية بتعليم زوجته. 

تقدم في الفصل الثاني أهمية إعطاء المرأة حقها في التعليم. 
وذكرت في حرص النبي ية على تعليم المرأة نماذج كثيرة» وأشير في 
هذا المطلب باختصار إلى ثلاثة نماذج في حسن تعليم النبي يلي 
وتوجيهه لزوجاته» ففي هذا الحديث يدخل رهط من اليهود على 
رسول الله ية فيلقون التحية بقولهم السام عليك فيرد عليهم النبي كك 
بقوله وعليكم» فتظن عائشة ونا أن النبي ييه لم يسمع ما قالوا جيدًاء 
فترد عليهم بقولها: وعليكم السام واللعنة. 


لقد كانت عائشة وبا ناصحة في ردها تقصد الدفاع عن النبي ڪيا 
وإيقاع الأذى على من ابتدأ به» ولم يكن هذا الرد بذاءة أو سوء خلق 

قال الحافظ: «يحتمل أن تكون عائشة فهمت كلامهم بفطنتها 
فأنكرت عليهم وظنت أن النبي ييه ظن أنهم تلفظوا بلفظ السلام 
فبالغت في الإنكار عليهى»”''. 

وقد فهم رسول الله كيو ذلك جيداء وأدرك مقصدها زاء فلم 
يعنفها أو يوبخها وإنما نبهها بألطف تنبيه وعلمها بأرفق أسلوب فقال : 
«مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق في الأمر كله». 

قال الحافظ : «والذي يظهر أن النبى ية أراد أن لا يتعود لسانها 
بالفحش أو أنكر عليها الإفراط في الس»”. 

يقول الشيخ محمد المنجد : «كان النبي عليه الصلاة والسلام يربي 
زوجاته على حسن القول وينهاهن عن الفحش في الكلام حتى مع غير 
الل 

الثانية : استحباب الرفق بالجاهل والتغافل عنه. 

لقد جبل الله رسوله عليه الصلاة والسلام على صفة الرفق واللين 


7 کا < م سے 2 ر ر 1 TR‏ م ل د م 
كما قال سبحانه # فما رَحْمَةَ من آله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا 


مِنْ حَوَلِكَ * [آل عمران: .]١659‏ 

فقد كان عليه الصلاة والسلام مضرب المثل في الرفق بالناس 
عمومّاء وجاء الحث منه على هذا الخُلق العظيم في مواقف كثيرة. 
لاسيما إذا كان الشخص جاهلا فإن الرفق به والتغافل عن خطأه هو 
(۱) الفتح (47/11). 


(۲) المرجع السابق .)٤١/١١(‏ 
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الآحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وفى هذا الحديث يدعو ال عليه الصلاة والسلام روحته 
ا ا إلى ال يذ "الخلى و د من وات الله الى 


قال ابن بطال: «فيه الحض على الرفق بالجاهل والصفح والإغضاء 
عنه؛ لأن الرسول تكد ترك مقابلة اليهود بمثل قولهم» ونهى عائشة من 
الإغلاط فى ردهاء وقال: مهلا يا عائشة» إن الله يحب الرفق فى جميع 
الأمور؛ لعموم قوله: (إن الله يحب الرفق فى الأمر كله) وإن كان 
الانتصار بمثل ماقوبل به المرء جائز لقوله تعالى : ##وَلَْمَنِ أنتصر بعد لمو 
وك ما لهم ين سيل [الشورى : ]4١‏ فالصبر أعظم أجرًا وأعلى درجة 
لقوله تعالى : ومن صم وَعَمَرَ إِنَ ذلك لين عر الْأمورٍ 4 [الشورى ]٤١:‏ 
والصبر أخلاق النبيين والصالحين» فيجب امتثال طريقتهم والتاسى 
بهم وقرع النفس عن المغالبة رجاء ثواب الله على ذلك»'. 

قال الشوكاني : «هذا من عظيم خلقه ويه وكمال حلمه» وفيه حث 
على الرفق والصبر والحلم وملاطفة الناس ما لم تدع حاجة إلى 
المخاشنة» وفي الحديث استحباب تغافل أهل الفضل عن سفه 
المبطلين إذا لم يترتب عليه مفسدة قال الشافعي : الكيّس العاقل: هو 
الفطن المتغافل)” ''. 


الحديث الثانى : 


۲ - قال الإمام الترمذي: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد 


(0) نيل الأوطار (۷۷/۸). 


الرحمن› عن ان اد عن عائشة. أن النبى عل نظر إلى القمرء 
فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذاء فإن هذا هو الغاسق"''' إذا 


وقب»”". [الترمذي في أبواب تفسير القرءان» باب: ومن سورة 
المعوذتين (507/0 ح٣٣۳)].‏ 

ا عدن عبر ا قدي 

#8 فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: سبب أمر النبي ييو عائشة وا بالتعوذ من الليل. 

َ : «إنما استعاذ من كسوفه لأنه من أيات الله 

ال الط انا اساد سن كموق لآ هر ا ت اة الدالة على 
حدوث ية ونزول O‏ 

قال المباركفوري: «وإنما أمر بالتعوذ من الليل لأن فيها تنتشر 
الآفات ويقل الغوث وفيه يتم السحر»*“. 

قال ابن كثير: «وكون الغاسق هو الليل لايعارض مافي الحديث 
من أنه القمر؛لأن القمر هو الليل ولايوجد له سلطان إلا فيه». 

الثانية : حرص النبي ياو على تعليم عائشة وَكْبنا. 

كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصًا على تربية زوجاته التربية 
الصحيحة السليمة» ليك قدوة لنساء المؤمنين» ومن أبلغ ما يدل على 
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1)"العامسق + الليل إذا غات الففق. العيد OT‏ 

(۲) إذا وقب: إذا دخل في كل شيئ وأظلم. تهذيب اللغة .)7١/8(‏ 
(9) تحفة الأحوذي .)5١7/94(‏ 

.)51975/8( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )٤( 

(0) تفسير القرآن العظيم (077/8). ل 
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ذلك تعليمهن كيفية التحصين لأنفسهن» وبيان ما يتحصن منه» كما في 
هذا الحديث. 

فقد نظر عليه الصلاة والسلام يومًا إلى القمر فنادى عائشة باسمها 
وأمرها بالتعوذ منه وبين لها أنه هو الغاسق إذا وقب. 

إن تعليمه جلي هذا الأمر لعائشة ياء رسالة عميقة إلى قلبهاء يبين 
فيها محبته لها وخوفه عليها وسعيه لتحصينها من كل بلاء. 

وكم هو جميل من الزوج أن يشعر زوجته بخوفه عليها ومحبته لها. 
فيذكرها بأذكار الصباح والمساء» ويذكر اسم الله عليها عندما يراها 
متجملة» أو عندما تكون مريضة ومتأذية» وهذا زيادة على كونه تعليمًا 
وتحصيئًا لهاء إلا أنه يغرس في قلبها محبة زوجها لهاء وخوفه عليهاء 
وفي ذلك من الاستقرار النفسي ووقوع المودة ب بين الزوجين الشيئ العظيم. 

يقول الشيخ محمد المنجد: «وفي الحديث بيان اهتمام النبي كك 
بتعليم زوجته» حيث أخذ بيدهاء ثم أشار إلى مراده» ثم أمرها 
eT‏ 00 


المطلب الثالث: حفظ حقوقها : 


E‏ ا ا اتو بكر رم اس ی حدثنا 
(YD) «‏ ۶ ا م 02 (۳) اع ا 
أن بطق الرجل أهله ليلا يتحوّنهم > أو يلتمس عثراتهما 


(۱) كيف عاملهم مج تید (۱۸). 

(۲) الطروق: إتيان المتول ليلذ متجفل 6۹0(0 أحمدين ناس الرارىه دراس 
وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطانء الطبعة الثانية  ١5557‏ ه- ١9875‏ م» مؤسسة 
الرسالة ‏ بيروت. 

(۳) التَحَوّن: تطلب E‏ والريبة ا لان يتخونهم فحذف اللام. الفائق فيى- 


[صحيح مسلم في كتاب الإمارة» باب : كراهية الطروق وهو الدخول 
لیا لمن ورد من سفر .])۷۱١ - ۱۸٤ح ١978/7(‏ 

8 تخريج الحديث : 

* أخرجه البخاري في أبواب العمرة» باب: لايطرق أهله إذا بلغ 
المدينة (۷/۳ ح7١801١)»‏ والبخاري في كتاب النكاح» باب: لايطرق 
أهله ليلا إذا أطال الغيبة» مخافة أن يخوّنهم أو يلتمس عثراتهم (// 
٩‏ ح۳٤۲٥)‏ وأبو داود في كتاب الجهادء باب: في الطروق (10/7 
ح71/1) من طريق محارب بن دثار به بنحوه» ومن غير قوله: 
(ايتخوّنهم› اوا عثراتهم». 

# وأخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب: تزويج الثيبات (17/ه 
ح2074) والبخاري في كتاب النكاح. بات : لايطرق أهله ليلا إذا 
أطال الغيبة» مخافة أن يخوّنهم أو يلتمس عثراتهم (۳۹/۷ ح0155) 
والبخاري في كتاب النكاح. باب: طلب الولد (۳۹/۷ ح٥٤۲٥‏ _ 
5 والبخاري في كتاب النكاح» باب: تستحد المغَيبّة وتمتشط 
الشَّعِثَة (۳۹/۷ ح۷٤۲٥)‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: كراهية 
الطروق» وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر ۱٥۲۸/۳(‏ ح١۱۸‏ - 
)۷٠١ - ۱۸۳ _ ۲‏ وأبو داود في كتاب الجهاد. باب: في الطروق 
(/90 ح۲۷۷۷ - ۲۷۷۸) والنسائي في كتاب البيوع» باب: البيع 
يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (۲۹۸/۷ح 5778) من طريق 
عامر الشعبي. 

والترمذي في كتاب الاستئذان والآداب» باب: ما جاء في كراهية 
طروق الرجل أهله ليلا (77/0 ح١٠۲۷)‏ من طريق نبيح العنزي. 


ئ بت الحديت والأثر )٤١١/١(‏ محمود بن عمرو الزمخشري» تحقيق: على 
محمد البجاوي - محمد أبو الفضا إبراهيم ٠‏ الطبعة : الثانية» دار المعرفة ‏ لبنان. 
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كلاهما (عامر الشعبي» ونبيح العنزي) عن جابر بن عبدالله بن 
عمرو الأنصاري بنحوه» وبلفظ : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا - أي عشاء 
- لكق تفط الشهتة وتستجد اله ةا ف روات عام الشعى عا 
البخاري (۵/۷ ح۷۹٠٥)‏ )۳4/۷ حه: 5ه _ (oV‏ وعند مسلم (۲/ 
4 ح0۷ _ ۷10( وكا داود (/40 ح۲۷۷۸) وبنحو هذا 
اللفظ في رواية البخاري (9/0” ح۲61( ومن غير قوله: «لكي 
NN‏ اعون ONSEN‏ 
مادخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أول الليل» عند أبي داود (۳/ 


ه الحكم على الحديث : 

#8 فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: حفظ حق المرأة فى الأمن النفسى. 

رة فا الغو ا ناهذا امطاب ادر الى الد اث السيراد 
بحقوق الزوجة المراد حفظها هي الحقوق الظاهرة المعروفة من المهر 
والنفقة وغيرهاء وهذه لاشك: اهتيا والنصوص في حفظها للزوجة 
کی لکا ت ال ».ولك انرك 1ن الف ل او إلى الحقوق 
التي تكثر الغفلة عنهاء بالرغم من أثرها العظيم في استقرار الأسرة 
وثباتهاء وهي الحقوق المعنوية للزوجة؛ ومن أعظمها ما أشير إليه في 
هذا الحديث. وهو حقها فى الأمن النفسى وإعطائها الثقة من غير 
إفراط ولا تفريط» وتزداد أهمية هذا الحق فى هذا الزمن الذي 
انتشرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي» فتجد من بعض الأزواج 


الشك الدائم في زوجته. والتفتيش لأجهزتهاء وإلقاء التهم عليها. 
والدخول عليها فجأة على غير المعتاد». مع أن الواجب إعطائها 
حريتها بلا إفراط» والحرص على متابعتها والبقاء معها في أغلب 
الأوقات حتى لا تضطر للهروب من الفراغ لأمر يهدد أسرتها بالخطر 
من خلال هذه الأجهزة. 

ومن جانب آخر تجد البعض يخون الثقة القائمة بينه وبين زوجته 
فيسعى لإفشاء أسرارها سواء لأهله أو أصحابه» وهذا من الخطر العظيم 
ومن أعظم ما يجرح مشاعر الزوجة ويفسد العلاقة بين الزوجين. 

قال ابن بطال: «فإن قيل: وكيف يكون طروقه أهله ليلا سببًا 
لتخونهم؟ قيل: معنى ذلك» والله أعلم. أن طروقه إياهم ليلا هو وقت 
خلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم بعضّاء فكان ذلك سببًا لسوء ظن 
أهله به» وكأنه إنما قصدهم ليلا ليجدهم على ريبة حين توخى وقت 
غرتهم وغفلتهم. ومع الخديت التفى عن الفحسن غلى أهلةة .ولا 
تحمله غيرته على تهمتها إذا لم يأنس منها إلا الخير)”". 

وقال النووي: «في هذا الحديث استعمال مكارم الأخلاق والشفقة 
على الومسلمين والاحتراز من تتبع العورات واجتلاب ما يقتضي دوام 
ابا 

يفول الد كرو عد الجر الحقيل :: الاين من تراعاة اتشاهو السرأة 
بعدم التخون» فلو أحست المرأة بشيء من هذا عند زوجها لأصبحت 
حياتها في جحيم» لأن الثقة هي أغلى ما يمكن أن تعطيه المرأة 
للرجل. فإذا رأت الرجل يتخونها كسر قلبها وأفسد مشاعرهاء وقد 
تلجأ إلى أمور غير محمودة بسبب الشك والريبة من الرجل؛ لذا حذر 


.)۳٦۹/۷( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )١( 
.205/١١( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 
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الرحمة للعالمين ييه من هذا الآمرء بل ومن الأسباب المؤدية إليه. 
وما قد يشير المرأة بعدم ثقة الرجل بها...مما يؤثر على علاقتها 
بزوجها ويسبب اضطرابًا في شخصيتها وشعورًا بعدم الثقة فيهاء وهذا 
من أضبعيه الآمون على الس ححيقنا تققد الثقة ن الروحير ودا 
لير سا د لبي ان الشيطان وتدخحل 
الوساوس في كل تصرف من أحد الطرفين» '. 

الثانية: مراعاة النبي عليه الصلاة والسلام لحب المرأة للتجمل 
والظهور بالصورة اللائقة أمام زوجها. 

في هذا الحديث ما يظهر دقة فهم النبي يَلِةِ لنفس المرأة وما جُبلت 
عليه من محبة التجمل والظهور لزوجها بأجمل صورة يحب وتحب هي 
أن تكون عليهاء فجاء في بعض روايات هذا الحديث قوله عليه 
الصلاة والسلام: (حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة). 

قال الحافظ : «وفي الحديث الحث على التواد والتحاب خصوصًا 

مخ ال وجو لآنالشارة واف ذلك بين الزوجين مع اطلاع كل منهما 
فأ جا جيف اا بعر کک ا راجتل ا ۷ تی کید 
عيوب الآخر شيء في الغالب ومع ذلك فنهى عن الطروق لئلا يطلع 
على ما تنفر نفسه عنه فيكون مراعاة ذلك في غير الزوجين بطريق 
ا 

فمن حفظ مشاعر المرأة وخصوصيتها عدم مجيئ الزوج بعد غيابه 
عن زوجته إلا بعد علمها بوقت قدومه؛ حتى ا رونو 
شعورها لو رآها زوجها بوضع لاترغب أن يراها فيه. 


.)51١ - 1٠4( مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية‎ )١( 


.)۳٤۱/۹( الفتح‎ )۲( 


المبحث الرابع 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: الترغيب فى الإحسان إليها. 
المطلب الثاني : حفظ حقوقهاء والحرص على ما يصلح حالها. 


المطلب الأول: الترغيب فى الإحسان إليها : 


الحديث الأول: 


64 - قال الإمام الترمذي: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد العزيز بن 
محمدٍء عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبي 
معيو الكدوق» اشبرمول؟الة ‏ ل يكو لا کے ثلاث وات 
أو ثلاث أخواتٍ فيحسن إليهن إلا دخل الجنة». [سنن الترمذي في 
أبواب البر والصلة» باب: ما جاء في النفقة على البنات والأخوات 
(518/5” ح141۲ 


الفصل الثالث: مراعاة مشاعر المرأة فى الآسرة 


_ تحريج الحديث : 


# أخرجه أبو داود في أبواب النوم» باب: في فضل من عال يتيمًا ١‏ 
)01١517- ”378/5(‏ من طريق خالد بن عبد الله بن يزيد. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


والترمذي فى أبواب البر والصلة» باب: ما جاء فى النفقة على 
البنات والأخوات ۳۲۰/6 ح1917١)‏ من طريق سفيان بن عيينة. 
أبي صالح» عن أيوب بن بشير» عن سعيد بن عبدالرحمن بن مكمل 
الأعشى به بنحوه» من غير ذكر الأخت في رواية خالد بن عبد الله بن 
يزيد. 

© فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: : لخصيصض ت CAR‏ بالوصية بالإحسان. 

مازالت توصيات النبي وَل بالمرأة تنهمر» فهو عليه الصلاة 
والسلام لم يغفل أمرها مهما كانت أمّا أو أخنًا أو بننًا أو زوجة بل إن 
السنة النبوية مليئة بما يخصص كل حال للمرأة كما مر وكما سيأتي 
بإذن الله. 


وقد تقدم ما يتعلق بوصية النبي َة بالبنات وترغيبه في الإحسان 


إليهن وفى هذا الحديث يوصى عليه الصلاة والسلام كذلك بالأخوات. 


يقول الشيخ إبراهيم الحقيل : «والأخدً رة تكون في الدين» وتكون 
في النسب» وتكون في الرضاع. وكل أخرَةٍ عداها فهي من اختراع 
الاس وا اعتبار لها في شرع الله تعالى ‏ وأعلاها أخوّة الإسلام. 
ey,‏ النسب» كان لعا حنها من الحقوق ما ليس 
لغيره» وللأخوّة من الرضاعة حقوق هي أقل من حقوق أخرّة النسب. 

ثم يقول: والأخوات أضعف من الإخوة؛ لأن الذكر أقوى من 
الأنشى» فكان لهن من الحقوق على إخوانهن ما يقوي ضعفهن» ويزيل 
عجزهن » ويوفر الرعاية والحماية لهن؛ سواء كن أخوات شقيقات› أم 


أخوات لأب. أم أخوات لام فلكل واحدة منهن حقوق على 
او 

فالنبي عليه الصلاة والسلام خص الوصية بالأأخت 2 هذا الحديث 
لما لها من حق على أخيها بسبب رابطة الأخوة» ولكونها امرأة فهي 
مهما بلغت إلا أنها في حاجة لأخيها الرجل ليساندها ويقضي 
حوائجها ويحميها مما يسوئها. 

ولاعت كلك تعر فم ات عع ا وتقوم سقام اا فى الف 
والمحبة والخوف على أخيها ولهذا أمثلة كثيرة ولنا في قصة موسى :2 
أبلغ واعظ بأهمية الأأخت عندما اختارتها أمه للبحث عنه وتتبع أخباره 
في قوله تعالى الت لِأُحْيوء فة صرت پو عن جب وهم لا شروت 4 
[القصص : ]١١‏ فقامت بالمهمة على أكمل وجه من غير لفت للانتباه 
فتتبعت أمره وعندما عرفت مكانه في القصر ورفضه للمرضعات 


و 


رم ٤‏ > وم 
6 2 


افترحت عليهم #فقات هل ادل ڪل آهل بيت فلوم ڪم وهم لم 
تصحوت 4# [القصص : ؟7١].‏ 


فقرت عين أمه برجوعه لها وكل هذا كان بفضل الله ثم تتبع أخته له 
وحرصها عليه. 


يقول الدكتور إبراهيم الحقيل : «فما نعم موسى - 4 - بلبن أمه 
وحجرها وحنانها إلا على يد أخته التي عرفت حق أمها وأخيها 
عليهاء حتى إن الله - تعالى ‏ لما كلم موسى - تلظ ذكرَهُ بسعي 
ا وساف عورد حي E‏ 


مو ود سداد سح سانا 


إِكَ آمك ى قر عَيًا ولا رن [طه: .)]٤١‏ 


)١(‏ من حقوق الأخوات على إخوانهن» د.إبراهيم بن محمد الحقيل» خطبة مفرغة 
شبكة الألوكة الشرعية : hp‏ :sTئixzz4LYC3yM#/www.alukah.net/sharia/0/26198//‏ 


(۲) من حقوق الأخوات على إخوانهن. 


2 
3 
2 
ل 
2 
0 
1 
ر 
9 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


والتوصية يالا ع راا عي ال حا ي كتيقل اف عا 
والبقف والؤوجة ييل إن الاحف ا ی ا ود 
لأخيها حتى وإن تزوجت وابتعدت عنها بل ربما يزيد ذلك منها. 

ا8 صيور ااانا اا 

إن للإحسان إلى الأخرات صورًا متعددة» تختلف باختلاف 
أحوالهن» فإذا كانت الأخت لم تتزوج فإن حاجتها لأخيها ستكون 
أكثر مما لو كانت متزوجة» فتحتاج لحسن المعاملة واللطف والتودد 
رفا عدا تحائيا غل ادت 

وإذا كانت متزوجة فهي أيضًا تحتاج لصلته وسؤاله عنها وعن 
زوجها وأبنائها وإن احتاجت لشيء ما فهو أول من يبادر إليه وهذا من 
جميل الود وحسن العهد مع الأخوات» وليس أجمل من صلة الأخ 
اعنم فى ار کا ار کر وچا ر انا يل ريما دو 
حاجتها لأخيها بعد زواجها لما يستجد لها من أمور في التعامل مع 
زوجها وأبنائها. 

يقول الدكتور إبراهيم الحقيل: «إن إكرام الأخ زوج أخته هو إكرام 
لها؛ لأن زوجها سيكرمها بسبب إكرام أخيها له» ولا تسل عن فرح 
الأخعت بزيارة أخيها لها في بيت زوجهاء واعتزازها به عند أهله. 
وإحساسهم بعنايته بأخته» فيزداد إكرامهم لها؛ لما يرون من إكرام 
أخيها لهاء فليست عندهم بدار مذلة ولا مضيعة» ولم يتخل عنها 
أهلهاء وكم يفرح أولادها بخالهم» ويعتزون به كما يعتزون 
بأعمامهم» ولا أجمل من تكرار صلتها حسب المستطاع)”"". 

ونجد بفضل الله في زماننا من أعطى هذه الوصية أهميتها وقام 
بحقها خير قيام» فتراه يكرم أخواته ويحسن إليهن فيعتبر الكبيرة بمثابة 


أمه في تقديرها واحترامها وينظر إلى الصغيرة بلطف وحنان» ويحث 
زوجته وأبنائه على تقدير أخواته وإكرامهن. 

والبعض مع الأسف بمجرد ا وسا اهيا 
ويفتح المجال لزوجته بالإساءة إليها واستنقاصها ولاشك أن هذا 
الصنيع سينتقل لأبنائه من بعده» وبعضهم يضع الحواجز بينه وبين ا 
فيجعلها كالغريبة عنه» فتكون العلاقة مقصورة على رسالة أو زيارة 
مستعجلة في الأعياد وغيرها. 

وفي حديثه عليه الصلاة والسلام أبلغ رسالة للمؤمن للاهتمام ا 
وإكرامهاء والجزاء الذي ذكره عليه الصلاة والسلام في الحديث أعظم 
دافع للإحسان للأخوات بكافة الوسائل الممكنة» فالجزاء من جنس 
الغمل. 


المطلب الثاني : حفظ حقوقها والحرص على ما يصلح حالها : 
- قال الإمام البخاري: حدثنا قتيبة» حدثنا سفيان» أخبرنا 
عمروء عن جابر» قال : قال لي رسول الله َة «همل نكحت يا جابر؟» 
فلت : نعم“ قال : «ماذا أبكرًا لاسا ام قال «فهلك 
جاو تالاعك فقث ويا e ay‏ وترك تسع 
بناتِ» كن لي تسع أخوات. فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء 
مثلهن > ولكن امر أة تمشطهن وتقوم عليهن› قال : (أصبت». [صحيح 
البخاري في كتاب المغازي. باب: #إد مَمَّت طَأيِمَنَانِ منڪم أن تفس 
وال ويا وَل أ هتوم لْمَؤْمِيُوْنَ# [آل عمران 75 )41/0 ح1:057)]. 


أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب : الدعاء للمتزوج (۸/ 
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۲ ح77837)؛ والبخاري في كتاب النفقات» باب: عون المرأة 
زوجها في النفقة 6/0 ح0۳1۷( ومسلم في كتاب الرضاع» باب : 
استحباب نكاح البكر (؟//41١٠‏ ح٦٥‏ - .»)۷٣١‏ والترمذي في كتاب 
النكاحء باب: في تزويج الأبكار (/948" ح١١١1١)»‏ والنسائي في 
كتاب النکاح» باب: نكاح الأبكار 7١/5(‏ ح۳۲۱۹) من طريق 
حماد بن زید» عن عمرو بن دينار به بنحوه» إلا أنه من غير قوله (إن 
أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات...» عند النسائي. 


# وأخرجه البخاري في كتاب النکاح» باب: طلب الولد (۳۹/۷ 
ح0550). والبخاري في كتاب النکاح» باب: تزويج الثيبات (1/ه0 
ح2001794., والبخاري في كتاب النكاح» باب: تستحد المغيبة وتمتشط 
الشعثة (۳۹/۷ ح 517 07), والبخاري في كتاب في الاستقراض وأداء 
الديون والحجر والتفليس» باب: الشفاعة في وضع الدين ١١9/5(‏ 
ح5507)»: والبخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: استئذان الرجل 
الإمام 5١/5(‏ ح2)75951». ومسلم في كتاب المساقاة» باب: بيع البعير 
واستثناء ركوبه (۱۲۲۱/۳ ح٥۷۱‏ - »)١٠١‏ ومسلم في كتاب الرضاع› 
باب: استحباب نكاح البكر ۱٠۸۸/۲(‏ حلاه ‏ 97160). والنسائي في 
كتاب البيوع» باب: البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط (7/ 
6 ح5778) من طريق عامر الشعبي. 


والبخاري في كتاب الوكالة» باب: إذا وكل رجل رجلا أن يُعْطِيَ 
ا ولم يبين كم يَعْطِي»ء فأعطى على ما يتعارفه الخاسن ١٠١١/9‏ 
ح۲۲۰۹). ومسلم فين کا ت الرضاع. باب : استحباب نكاح ذات 
الدين .)۷٠١ - ٥٤ح 1٠۸۷/۲(‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب: 
نكاح الأبكار (51/5 ح٠۳۲۲)»‏ والنسائي في كتاب النكاح» باب : 
على ما تنكح المراة 10/٦)‏ ح1 (Y۲‏ من طريق عطاء بن ابي رباح. 


والبخاري في كتاب البيوع» باب: شراء الدواب والحمر وإذا 
اشترى دابة أو جمل وهو عليه» هل يكون ذلك قبضًا قبل أن ينزل... 
( ح۲۰۹۷).ء ومسلم في كتاب الرضاعء. باب: استحباب نكاح 
البكر ٠١89/5(‏ ح90١92)‏ من طريق وهب بن كيسان. 

والبخاري في كتاب النكاح» باب: تزويج الثيبات (/7/ه 
ح »)9٠۸٠‏ ومسلم في كتاب الرضاع» باب: استحباب نكاح البكر 
(۱۸۷/۲ حده ‏ 716) من طريق محارب بن دثار. 

ومسلم في كتاب الرضاع» باب: استحباب نكاح البكر ٠١89/5(‏ 
ح9۸ - )۷٠١‏ من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك. 

وأبو داود في كتاب النكاح. باب: في تزويج الأبكار ۲۲٠/۲(‏ 
ح۸٤۲۰)‏ من طريق سالم بن أبي الحعد. 

والترمذي في أبواب المناقب» باب: مناقب جابر بن عبدالله طن 
(541/6 ح58607) من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم المكي. 


ومحارب بن دثار. والمنذر بن مالك› وسالم ا الجعد. وات 


الزبير المكي) عن جابر بن عبد الله بنحوه» ومن غير قوله: (إن ابي 


۸ ح0۷ _ 6١1ل‏ ورواية عطاء ل رباح عند النسائي 5/50 


ح05550). ورواية أفن نضرة وسالم ن أن الجعد. 
5 الحكم على الحديث : 
الحديث في الصحيحين. 
#* فقّه الحديث : 


في الحديث مسائل : 
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الأول الحرص غا الأسيان إلى ل ت رعا معد رقا 
الآب. 
والحرص على ما يصلح حالهاء وهو موقف الصحابي الجليل جابر بن 
عبدالله سنه ۰ بيت أن والده حو قي وترك له تسع أخوات. فحمل 
همهن حتى أنه أعرض عن نكاح البكر إلى الثيب من أجلهن» حتى 
تقوم زوجته عليهن وتصلح شؤونهن. 

وعندما اليو :رسو ل الله ي بخبره نال صنيعه استحسانه عليه 
الصلاة والسلام فقال له: «أصبت». 

قال الحافظ: «فيه فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره 
مصلحتهن على حظ نفسه ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدم 
أهمهما لأن النبى ييه صوب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك '. 

وقال: «دعا الى ا يتتمول البركة له في جودة عقله حيث قدم 
أرفع رتبةَ للمتزوج الشاب من الثيب غالب '. 

إن هذا الحديث تنبيه لمن يقوم على شؤون أخواته بعد وفاة الأب 
أو حال مر صه وعجزه عن أمورهن. بأن يحسن لأخواته ويحرص على 
ما فيه مصلحتهن. وأن يتقى الله فى كل صغيرة وكبيرة عند التعامل 
معهن › وأن يحرص على تزويجهن الأكفاء وأن يعتبرهن مثل بناته 
تمامّاء وأن يكرمهن في النفقة وجميل المعاملة وتحري ما يسعدهن. 
فكل ذلك داخل في معنى الإحسان للأخوات بل إنه يحمل ما هو أعم 
من ذلك. 


.)١7/9( الفتح‎ )١( 
.)۱۹۱/۱۱( المرجع السابق‎ )۲( 


إن هذا التصرف من الصحابي الجليل جابر بن عبدالله وين هو 
اع وليل على ا لحك و رت عاو ال الح لاه را 
رسول الله َيه له إنما هو رسالة للناس جميعًا بالاهتمام بالآأخوات». 
لاسيما في حالة وفاة الأب كما في هذا الحديث. 

الثانية : تفقد الإمام لأحوال أصحابه وسؤالهم عنها. 

في الحديث ما يبين تفقد النبي َيه لشؤون صحابته واهتمامه بهم 
وسؤاله عن أحوالهم حيث سأل جابر وله عن زواجه وعندما أجابه 
بزواجه من الثيب استفسر عليه الصلاة والسلام عن عدم زواجه من 
البكر فأخبره جابر ويه عن السبب فأقره عليه الصلاة والسلام على 
اخشارة: 

قال الحافظ: «فيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده 
أحوالهم وإرشاده إلى مصالحهم وتنبيههم على وجه المصلحة ولو كان 
في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره»'. 


(۱) الفتح (۱۲۳/۹). 
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المبحث الخامس 


مراعاة مشاعر الخدم والمماليك 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الوصية بالجارية» والترغيب في الإحسان إليها. 
المطلب الثاني : تعليمها وتوجيهها. 

المطلب الثالث: اخار الا سلرتب الامل غندمغاملتها: 


إليها : 

الحديث الأول : 

5 - قال الإمام البخاري: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» 
عن صالح. عن الشعبي. عن ابي بردة» عن ابي موسى 
فا خسن تاذيبيا».وأعتقيا» وتروعها فله أحران» وأيما عبد آذ حن 


الله وحق مواليه فله أجران». [صحيح البخاري في کاب العتق › فا 
العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده ۱٤۹/۳(‏ ح١۷٤١؟)].‏ 
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# أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب: فضل من أسلم 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


من أهل الكتابين 5١/5(‏ ح١١550)»‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب : 
وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد َة إلى جميع الناس ونسخ الملل 
بملته )١195 - ۲٤۱ح ١75/١(‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

والبخاري في كتاب العلمء باب: تعليم الرجل أمته وأهله ۳٠/١(‏ 
ح/9) من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي. 

رالا فى کاب عاف ا عا ا اتوك ا رق 
الك مم إذ نيدت من أهلهًا» [مریم٦۱] ١717//5(‏ ح3557) من طريق 

والبخاري في كتاب النكاح» باب : اتخاذ السراري ومن أعتق جاريته 
ثم تزوجها (0 ح۰۸۳٥)‏ من طريق عبد الواحد بن زياد العبدي. 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد ب إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ١75/١(‏ ح۱٤۲‏ - 
۴‰ من طريق هشيم بن بشير بن القاسم. 

ومسلم في كتاب الإيمان» باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا 
محمد 5ة إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ١75/١(‏ ح١٤۲‏ 

ومسلم في كتاب الإيمان». باب: وجوب الإيمان برسالة نبينا 
4 ) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي. 

والنسائي في كتاب النكاح» باب: عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها 
(6/5١١1ح3755)‏ من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. 

كلهم (سفيان بن عيينة. وعبد الرحمن المحاربى› وعبد الله بن 
الهيا كي وعبد الواحد بن زياد وهشيم بن بشير› وشعبة بن 


الحجاج» وعبدة بن سليمان» ويحيى بن زكريا) عن صالح بن 
صالح بن حيان الهمداني به بنحوه. 

٭ وأخرجه البخاري فى كتاب العتق» باب: فضل من أدب جاريته 
إعتاقه أمته ثم يتزوجها (؟/50١٠‏ ح85 - )١95‏ وأبو داود في كتاب 
النكاح» باب: في الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها (۲۲۱/۲ ح017١٠)‏ 
والنسنا ف فى کاب النكاح. بات : عتق الرجل جاريته ثم يتزوجها )5/ 
06 ح١٤‏ ۲۲) من طريق مطرف بن طريف. 

والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما جاء في الفضل في ذلك 
(6/ ح١١١١)‏ من طريق الفضل بن يزيد. 
بنحوه إلا أنه من غير ذكر التأديب فى رواية مطرف بن طريف عند 
مسلم وأبي داود. 

* وأخرجه البخاري فى كتاب العتق» باب : كراهية التطاول على 
الرقيق» وقوله: عبدي أو أمتي ۱٥۰/۳(‏ ح١59001)‏ من طريق بريد بن 
دا ین أن رد عن اصن ر يف مين غر ادكو الترقبيه فى 
الاحبيان إلى الجارية: 

ه الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

#8 فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : فضيلة الإحسان إلى الجارية. 

إن من حكمة الله يذ عندما خلق الخلق أن جعلهم متفاضلين في 


الفضئل ,ا اف هراغاة مشاه المراة في الاسيرة @ ظ 


EE‏ عزرا عاة مسا فر ارا 


تنا يِب تیت د فى لحرو 521011000 Ee‏ 
e‏ لت يذ عكر EEE‏ 1101 

ولااشك أن المقياس عند الله في التفاضل هو الدين یتام الاس إِنَا 
حلفت من کر و EE TC‏ إن آ کرمگ عند اہ قدي إن 
له عَم حير [الحجرات :١۱]ء‏ فالميزان الحقيقي هو التقوى» وليس 
في هذه الأمور الدنيوية» فمهما بلغ الإنسان من الرزق ورغد العيش 
فهو عبد لله تعالى» وفي المقابل فمن يقوم بخدمته أو تحت ولايته فهو 
مثله في هذه العبودية. 

ولهذا وجه النبي َة إلى الإحسان إلى الخدم والمماليك» وأوصى 
بهم» وخص في هذا الحديث الوصية بالآمةء ووعد بالأجر مرتين لمن 
أحسن إليهاء وبين عليه الصلاة والسلام هذا الإحسان بأنه إحسان 


تربيتها وتأديبها ثم عتقها والزواج بها 


قال النووي: «فيه فضيلة من أعتق مملوكته وتزوجها وليس هذا من 
الرجوع في الصدقة في شيءٍ بل هو إحسان إليها بعد إحسان»"''. 

قال الحافظ : «فيه دليل على مزيد فضل من أعتق أمته ثم تزوجها 
سواء أعتقها ابتداءً لله أو لسبب»”'". 

ولفظ الاحسان لفظ شامل + يشمل كل شراعاة للخادمة نفسيا 
ساس ار يي و ري ماه ري يي 
وتوجيهها عند وقوعها في الخطأ. والبعد عن تعنيفها وتحميلها مالا 
تطيق» فهي بشر دفعتها الحاجة وقلة ذات اليد إلى هذا العمل»ء فقدمت 
لهذه البلاد مرغمة وتركت خلفها والدان محتاجان وربما مريضان» 


.)۱۸۹/۲( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


(۲) الفتح (۱۲۷/۹). 


وبعضهن تركت زوجًا وأبناء ينتظرونهاء فالعاقل من يضع نفسه مكانها 
وينظر أي تعامل يليق بمن هو في حالها. 

وقد أصل القرآن الكريم لحسن التعامل مع الخدم بما جاء من 
تعامل موسى ا الفتاتين الذي ا ا 


6 


>> > ra E ا‎ 


اك كد ييه وَمَا ی 3 لخ لك ستيان 
لصَيلحِينَ 4 [القصص :۲۷]. 

يقول عواض الحساني : «فهذا النص مع محدودية ألفاظه إلا أنه قد 
شمل المبادئ الخمسة التي يقوم عليها التعامل السليم مع هذه الطبقة. 
وهي : «مبدأ الرحمة والتوجيه والمكافأة والتيسير والإعانة)"''. 

ويقول محمود محادين: «وكل هذه المبادئ قد بني على أساس 
شعوري مكين» لا يهدف لحفظ الحقوق المادية فحسب» بل يشير إلى 
جانب يبلغ من الأهمية مكانة» إنه مراعاة المشاعر وضبط 
النفسيات»". 

الثانية: مضاعفة أجر العبد المملوك. 

في الحديث إضافة إلى الحث على الإحسان إلى الخدم 
والهماليك»6 وتخضيص الآمة بذلك الإحسان» ومضاغفة أجر من 
يحسن إليهاء. فيه ذكر مضاعفة الأجر كذلك للعبد المملوك حال قيامه 


بف 


بأداء حق الله وحق سہده. 
قال ابن بطال: «العبد المملوك له أجر عبادته لله تعالى» وأجر 
طاعته لسيده» وتحمله مضض العبودية» والإذعان لحقوق الرق)”" 


)76( معاملة الخدم في ضوء السنة النبوية وتطبيقاتها التربوية في الواقع المعاصر‎ )١( 
.ه١57١ عواض حمد الحساني» رسالة ماجستير» جامعة أم القرى‎ 

(۲) مراعاة الشعور الإنساني في السنة النبوية .)١١١ - ٠١١(‏ 

(۳) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۱۷۳/۱). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال النووي: «فيه فضيلة العبد المملوك القائم بحقوق الله تعالى 
وحقوق سیده»'. 


الحديث الثانى : 


۷ _ قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب» وقتيبة» وابن 
حجرء قالوا: حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفرء عن العلاء» عن أبيه. 
507 هريرة» أن رسول الله كيه قال : الا مولن أحدكم: عبدي 
وأمتى كلكم عبيد الله» وكل نسائكم إماء الله» ولكن ليقل: غلامي 
وجاريتي وفتاي وفتاتي». [صحيح مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب: حكم إطلاق لفظة العبد. والأمة» والمولى» والسيد 
١1755/5(‏ ح۱۳ - 5759)]. 

8 تخريجح الحديث : 

* أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: كراهية التطاول على 
الرقيق ١6١/(‏ ح5007) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب 
وغيرهاء باب: حكم إطلاق لفظة العبدء والأمة» والمولى» والسيد 
)1١154 - ۱٥ح ١7505/5(‏ من طريق همام بن منبه. 

ومسلم في كتاب الألفاظ من الآدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق 
لفظة العبده والأمة» والمولى» والسيد )۲۲٤۹ - ۱٤ح ١!/55/5(‏ من 
طريق ذكوان أبي صالح السمان. 

راو كنات اا بيات لايقول لیاوا ری وی 
۲۹٤/٤(‏ ح٥۹۷٤)‏ من طريق محمد بن سيرين. 


.)۱۸۹/۲( شرح النووي على مسلم‎ )١( 


هريره نه بنحوه» ومن غير قوله : «كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء 
الله» فى رواية همام بن منبه عند البخاري» وبلفظ : رلا يقول المملوك 


ربي وربتي2 في رواية محمد بن سيرين. 

الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

* فقّه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: حكم مناداة المملوك بلفظة عبدي وأمتي. 

في الحديث نهي من النبي َيه بمناداة المملوك بلفظ عبدي أو أمتي 
وتعليل ذلك بأن المملوك وسيده كلهم عبيد الله تعالى. 

قال النووي: «يكره للسيد أن يقول لمملوكه عبدي وأمتي بل يقول 
غلامى وجاريتى وفتاي وفتاتى لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله 
تعالى ولأن فيها تعظيمًا بما لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه وقد بين 
النبي َة العلة في ذلك فقال كلكم عبيد الله فنهى عن التطاول في 
اللفظ كما نهى عن التطاول فى الأفعال وفى إسبال الإزار وغيره» وأما 
غلفى وجار :وقتاق وفتا تن فليست دالة على الملك كدلال عيدى 
مع أنها تطلق على الحر والمملوك» وإنما هي للاختصاص قال الله 
تعالى : و ا می مده َال لفنيكيهِ» واوا سِعنَافَىَ نکش چ 
وأما استعمال الجارية فى الحرة الصغيرة فمشهور معروف فى الجاهلية 
والإسلام والظاهر أن المراد بالنهي من استعمله على جهة التعاظم 
والارتفاع له للوصف والتعريف والله أعله» : 


(1) شرح النووي على مسلم .)7/١6(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال القاضى. عاض اين فى الخديث الغلة فى فلك من افشراك 
اللفظ بين المخلوق والخالق» وأن الربوبية إنما هى حقيقة لله تعالى. 
فيجب للعبد المربوب ألا يسامح بتسميته بذلك وندائه بذلك بحال»”'. 

قال الطيبي : «ومعنى هذا راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل 
والخضوع. ولم يحسن نان أن يقول : فللا ن عبذى » بل يقول : فتايىء 
وإن كان قد ملك فتاه ابتلاء وامتحانًا من الله تعالى لخلقهء كما قال 
ال واا ڪھ عضر فة4 . 

الثانية: حسن اختيار الألفاظ عند مخاطبة الخدم والمماليك. 

إن من دقيق الإحسان إلى الخدم هو اختيار الألفاظ المستحسنة عند 
مناداتهم» وتجنب الألفاظ المسيئة لهم أو الألفاظ التي تشعرهم 
بالاستعباد أو التحقير والاستنقاص» كما نص عليه هذا الحديث» 
فنهى النبي ييه أن يقال عبدي وأمتي» فالعبد وسيده كلهم عبيد لله 

وقد ترجم الإمام البخاري ته لهذا الباب بقوله: (باب كراهية 
التطاول على الرقيق). 
بأسمائهم. وإن استصعب ذلك فيختار لهم المستحسن من الاسماء: 
أحوالهم» والابتعاد عن الحديث عنهم بما يسيئ لهم حال حضورهم 


.)١81//9( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


(0) الكاشف عن حقائق السنن .)٠۸۸/۱١(‏ 


دود إلا آله ولول إحسانًا وَذى الْمرَق والس لسن وَقُولُوا لتاس 
حسما [البقرة : ۸]. 

قال السعدي: «ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف» ونهيهم عن 
المنكر» وتعليمهم العلم. وبذل السلام» والبشاشة وغير ذلك من كل 
كلام طيب 

ولما كان الإنسان لا يسع الناس بمالهء أمر بأمر يقدر به على 
الإحسان إلى كل مخلوق» وهو الإحسان بالقول» فيكون في ضمن 
ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفار» ولهذا قال تعالى : 
#ولا يلوا أل لكب إلا اى هى أَحْمَنُ4 [العنكبوت hE‏ 

وع ادت الان الدى ادنب هو باون ان ون الأنسان ها 
في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا بذيء» ولا شاتم» ولا مخاصم. 
بل يكون حسن الخلق» واسع الحلم» مجاملا لكل أحد» صبورًا على 
pa NENE al‏ ,وروا ءالكو ليوو" 


EE f ب‎ E 2 قال‎ 

حدثنى ا بردَة» عن أميفه 0 0 رسول الله عاد : اثلاث لب 
العفلوك :]ذا انف دن الله له عنذه أمة فأديي 
فأحسن تأديبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء ثم أعتقها فتزوجها فله 
أجران». ثم قال عامر: أعطيناكها بغير شيءٍء قد كان يركب فيما 


.)٥۷( تفسير السعدي‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


دونها إلى المدينة. [صحيح البخاري في كتاب العلم» باب: تعليم 
الرجل أمته وأهله (۳۱/۱ ح4۷)]. 


« تخريجح الحديث : 

الحديث سبق تخريجه والحكم عليه" ''. 
8 فقه الحديث: 

في الحديث مسائل : 


الأولى: الحث على تعليم الجارية. 

عقد الإمام البخاري ته هذا الحديث تحت باب : (تعليم الرجل 

تال التحافظ 4 #مطايقة ات الج قن لامها لضن وف 
الأهل بالقياس إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن 
رسوله أكد مں الاعتناء Nb‏ 


وافر من التواضع» وتارك للمباهاة بنكاح ذات شرف ومنصب»)”". 


إن من أعظم ما يمكن أن تقدمه المرأة المسلمة لخادمتها إذا كانت 
مسلمة هو التعليم. اشا وان الكثير منهن قَدِمُن من بيئات يسودها 
الجهل والانحراف». وبعضهن للآسف لا يعلمن من إسلامهن سوا 
الاسم» فتحرص المرأة في هذه الحال على تعليمها أركان الدين. 


E EO) 
.)۱۹۰/۱( الفتح‎ (۲) 
.)۱۷۳/۱( شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ (۳) 


والصفة الصحيحة للوضوء والصلاةء وأحكام الطهارة» والعْسّل من 
الحيض» وصيام رمضان» وغيرها من الأحكام. 

أما إذا لم تكن الخادمة مسلمة فإن على المرأة دعوتها للإسلام, 
واعتبارها منحة من الله عزوجل» لما سيترتب من إسلامها على يديها 
من الأجر العظيم» فتحرص على هذا أشد الحرص» وليكن أول ما 
تدعوها به هو حسن أخلاقها وطيب معاملتهاء والتخلق بأخلاق 
الإسلام الحقيقية» من اللطف في الحديث وعدم مخاصمتها أو 
الإساءة لهاء ومساعدتها في مهماتهاء وإعطائها حقوقها على أكمل 
وجه» وغير ذلك مما يحببها في الإسلام وإن لم تصرح بدعوتها إليه. 
من جميل ما ترى من حقيقته. 

ولتحذر أشد الحذر من إرغامها على الإسلام أو إكراهها على 
الدخول فيه لما قد يترتب عليه من ردة فعل ربما تستمر معها في 
رفضه. 

يقول عواض الحساني : «لا شك أن الخادم إنسان في المقام الأول 
ولا يسقط حقه في التعليم» مهما كان عمله أو وظيفته أو الطبقة التي 
ينتمي إليهاء وإذا كان الخادم غير مسلم فإن دعوته إلى الإسلام متأكدة 
على صاحب العمل وذلك أن يبين له حقيقة الإسلام» وأن النبي ييا 
أرسل للناس كافة» وأن يستخدم في ذلك كافة الوسائل المتاحة بتعريفه 
بدين الله كذ" '. 

وإن مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات في زماننا ولله الحمد قد كفت 
المرأة هذه المهمة» فنجد لهم دروسا اسموقية وت ت لیات 
لدعوة الجاليات› ونجد دروسا مخصصة في موسم رمضان وموسم 
الحج لتوعية الجاليات» كما أنهم يوفرون دعاة بلغاتهم للرد على 


(1) معاملة الخدم في ضوء السنة النبوية وتطبيقاتها التربوية في الواقع المعاصر (50). 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


استفساراتهم في أي وقت» فضلا عن الكتب المترجمة» ومن جميل ما 
يشكر لمكاتب الدعوة زيادة على هذه الجهود الجبارة إقامتهم لبعض 
الحفلات المصغرة نهاية العام لمن اعتنقن الإسلام» وتكريمهن» وعقد 
بعض الحوارات مع بعضهن عن سبب دخولها وانطباعها عن 
الإسلام. 

وهناك أيضًا بعض البرامج الدعوية التي تعرض على بعض القنوات 
الهادفة» فلتحرص المرأة على اصطحابها لهذه المكاتب الدعوية 
وجلب الكتب لها وإطلاعها على هذه البرامج وغيرها لتحبيبها في 
الإسلام أو تعليمها إن كانت معتنقة له. 

وتعليم الخادمة مما رغب فيه المصطفى عليه الصلاة والسلام في 
هذا الخدت :ووعة:علية اغف الاج ولاك أن هذا بات خيز 
فتح للمرأة والموفقة من وفقها الله لاستغلاله على الوجه الذي 


يرضاه 45 . 
الثانية: فضيلة من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام من أهل 
الكتاب. 


ومضاعمة أجره. 
قال النووي : «فيه فضيلة من آمن من آهل الكتاب بنبينا َكةٍ وان له 


(۲) ړا لے‎ ۰ “a ٠ » ٠ 
. 2225 أجرين لإيمانه بنبيه قبل النسخ والثاني لإيمانه بنبينا‎ 


)١(‏ حضرت هذا الحفل لمكتب الدعوة وتوعية الجاليات بِالزُلْفِي القسم النسائي عام 


٥ھ‏ ايت من سعادة الخادمات وابتهاجهن وشعورهن بصدق الأخوة مايثلج 
الصدر» ويشع,م بعظم رابطة الإسلام وأنها لا تفرق بين أحد» وكم هو جميل 
الحرص على مثل هذه الأمور ودعمها ودعوهة الناس لحضورها لينتشر الخير ریم 
بإذن الله. 


)۲( شرح النووي على مسلم (۲/ 1۸۸ -1894). 


قال الحافظ : «قال القرطبى: الكتابى الذي يضاعف أجره مرتين 
هو الذي كان على الحق فى شرعه عقدًا وفعلا إلى أن آمن بنبينا بيا 
فيؤجر على اتباع الحق الأول والثاني»”" 


المطلب الثالث: اختيار الأسلوب الأمثل عند معاملتها : 
الحديث الأول : 


- قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» قال: حدثنا 
شع عن وال الاأحدبي» عن المعرو و ين .سويق» قال“ لقيت أبا ذر 
a OS‏ لها تك لفن لقان 
ا سات وجا و بأمه» فقال لي النبي ية «يا أبا ر أعيرته 


بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية» إخوانكم خولكو””'» جعلهم الله تحت 
أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده» فليطعمه مما يأكل» وليلبسه مما 
يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم'' '» فإن كلفتموهم فأعينوهم». [صحيح 
البخاري في كتاب الإيمان» باب: المعاصي من أمر الجاهلية. 
ولايكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك ١6/١(‏ ح0١07].‏ 


)01 يدا 

(0) بالربذة: ب بفتّح الرّاء E E OE‏ و ا ل 
منزل من ل حارج الْعرَّاق» بَينها وَبِين الْمَّدِيئّة نََانََ مراحل» قريب من دات 
عِرق. انظر: عمدة القاري .)3١5/١(‏ 

SNE E‏ قال أبو العباس : لا تكون الحُلَّة إلا ثوبين : إزارًا ورداء من 
جنس واحد. قال : O CE POTD TT‏ 
الأرض. الزاهر في معاني كلمات الناس .)٤٤۸/١(‏ 

VDE 

(9) قَؤْله أخوانكم خولكم : أي خدمكم وعبيدكم. المرجع السابق .)١٠١/١(‏ 

(1) يغلبهم : أي تعجز قدرتهم عنه. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري .)١١١/١(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


# أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب: قول النبي ي : (العبيد 
إخوانكم فأطعموهم مماتأكلون) ١59/7(‏ ح٥٤٥۲)‏ عن آدم بن أبي 
إياس . 

ومسلم في كتاب الأيمان» باب: إطعام المملوك ممايأكل وإلباسه 
مهنا جا ولا يكلفه ما يغلبه (۱۲۸۳/۳ ح١٤‏ - )١15١‏ من طريق 
محمد بن جعفر. 

كلاهما (آدم بن أبي إياس» ومحمد بن جعفر) من طريق شعبة بن 
الحجاج به بنحوه. 


الا انل إلى الخدم ۳۳٤/٤(‏ ح956١)‏ من طريق سفيان الثوري عن 
واصل الأحدب به من غير ذكر تعيير أب ذر للرجل بأمه وعتاب 
النبي کي له. 

2 وأخرجه البخاري في كتاب الأدس» نات مأ يلهى من السات 
واللعن ١7/8(‏ ح*٥٠٠)‏ ومسلم في كتاب الأيمان» باب: إطعام 
المملوك اياك والناسة فما بلس ولايكلهه ها يقلية ١717/5‏ 
و ابن اجه فى كناب لادب باب الأخسبان الى 
حق المملوك (50/5” ح۸٥۱٩٥)‏ من طريق سليمان بن مهران عن 
المعرور بن سويد به بنحوه» إلا أنه من غير ذكر تعيير أبي ذر للرجل 
بأمه» وعتاب النبي يډ له عند أبي داود (5/ ۳٤١‏ ح۸٥۱٥).‏ 


# وأخرجه أبوداود في أبواب النوم» باب: في حق المملوك /٤(‏ 


0١‏ ح١016)‏ من طريق مورق العجلي عن أبي ذر الغفاري من غير 
ذكر تعيير أبي ذر للرجل بأمه» وعتاب النبي َيه له. 

الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى : النهي عن الأذية اللفظية للخادم. 

عندما رغب النبي بي في الإحسان إلى الخدم» ونهى عن أذيتهم 
بأي صورة كانت» بين عليه الصلاة والسلام الأسلوب الأمثل في 
معاملتهم» وهو ما يعكس صورة الإحسان الحقيقي للخدم في هذا 
الحديث. 

فنهى عن جرح شعورهم بإسقاط الألفاظ السيئة عليهم من التعيير 
وغيره» وبين حقيقتهم فهم القائمون على شؤون سيدهم» والمصلحون 
لهاء ومن كانت هذه حقيقته فلاشك أن مراعاته والتلطف معه من 
أعظم ما ينبغي» ثم إن الله جعلهم تحت أيديهم» فهم أمانة في أعناقهم 
والأمانة لابد من المحافظة عليها والقيام بحقها خير قيام كما قال 
سبحانه: إن لَه يميج أن ووا لمتكت رک أَْلهَا ودا کہ بب ين أن 
كمأ المد لن اہ یکا عكر ب إل أ كن ميا بصا [النساء : 0/8] 

قال السعدي : «الأمانات كل ما ائتمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به. 
فأمر الله عباده بأدائها أي: كاملة موفرة» لا منقوصة ولا مبخوسة» ولا 
ممطولا بهاء ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال 


: )00 
والاسرار» . 
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55 .)۱۸۳( تفسير السعدي‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال الحافظ : «في الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن 
ولدهم والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم ويلتحق بالرقيق من في 
معناهم من أجير وغيره وفيه عدم الترفع على المسلم والاحتقار له)"''. 

الثانية: صور الإحسان للخدم : 

إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجه لأساليب 
الإحسان في التعامل مع الخدم ومنها إشراكهم في الأكل لاسيما إن 
كانوا قائمين على إصلاحه. 

قال الحافظ : «قوله فليطعمه مما يأكل أي من جنس ما يأكل 
للتبعيض الذي دلت عليه من... فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة فالمراد 
المواساة لا المساواة من كل جهةٍ لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل 
المساواة وهو الأفضل)”". ٠‏ 

قال النووي: «والأمر بإطعامهم مما يأكل السيد وإلباسهم مما 
يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب وهذا بإجماع 
المسلمين وأما فعل أبي ذر في كسوة غلامه مثل كسوته فعمل 
اجج راتا بجي على النيد فة التدلوك وكسوته بالتعروف 
تممه البلدان والأشخاض سواء كان من حجني فة السيد»ولباسة أو 
دونه أو فوقه حتى لو قتر السيد على نفسه تقتيرًا خارجًا عن عادة أمثاله 
إما زهدًا وإما شحًا لا يحل له التقتير على المملوك وإلزامه وموافقته 
إلا TEE‏ 

كذلك اللباس فلا ينبغي إهمالهم فيه لاسيما في مواسم الأعياد 
والمناسبات» ونهى عليه الصلاة والسلام عن تكليفهم ما يشق عليهم 
من الأعمال وإن حصل ذلك فلابد من مساعدتهم في القيام بها. 


.)١976/6( الفتح‎ )١( 
.)١1/5/0( المرجع السابق‎ )۲( 


مال يظنقه نان كان :زلف تومه إعا قف نمه ا 


الحديث الثانى : 


4 قال الإمام مسلم: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح» وأبو 
كيين ان ا E‏ حدثنا 
ا بن إبراهيم . عن حجاج الصواف» عن يحيى بن أبي كثيرٍ. 
عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية بن الحكم 
الل ال وکات لى جار ع عنما ل قبل حل راچا 
فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاةٍ من غنمهاء وأنا رجل من بني 
ادمع ايك "كما ابفرن: لكني صككتها' '' صكة» فأتيت رسول الله كَل 
فعظم ذلك علي» قلت : يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال : «ائتني بها» فأتيته 
بهاء فقال لها: «أين الله؟» قالت : في السماءء قال: «من أنا؟» قالت : 
أنت رسول الله» قال: «أعتقهاء فإنها مؤمنة». [صحيح مسلم في كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته (۳۸۱/۱ ح۳۳ .])٥۳۷‏ 


ا أخرجه أبو داود فى كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود باب 


(1) المرجع السابق. 

EN 0‏ الخزن في حال. والغضب في حال» فإذا جاءك أمر ممن هو 
دونك :نانف هآ عضا واا اء ممه نك أو سق ملك كانت 
أَسِفٌ» أي : حزين. العين .)۳١١/۷(‏ 

(۳) صككتها: أي لطمتها. فتح المنعم شرح صحيح مسلم )١57/1(‏ د.موسى شاهين 
لاشين» الطبعة: الأولى ١577‏ ه- ۲٠٠۲‏ مء دار الشروق. 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


تشميت العاطس في الصلاة ١45/١(‏ ح470) عن عثمان بن أبي شيبةء 
عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية به بنحوه. 

# وأخرجه أبو داود فى كتاب الأيمان والنذورء باس: فى الرقبة 
ال )| (YTATZ‏ وفي كتاب الطب» باب: في ا لجر 
الطير ١7/5(‏ ح۳٠۳۹)‏ وفي كتاب تفريع أبواب الركوع والسجود. 
باب: تشميت العاطس في الصلاة ۲٤٤/١(‏ ح١97)‏ من طريق 
يحيى بن سعيد القطان» عن حجاج الصواف به بنحوه» ومن غير ذكر 
خبر الجارية في ١5/5(‏ ح794017). 

# وأخرجه النسائي في كتاب السهوء باب: الكلام في الصلاة (۳/ 
٤‏ ح8١11١1١)‏ من طريق عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي. عن 
يحيى بن أبي كثير به بنحوه. 

# وأخرجه مسلم في كتاب السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان 
الكهان ٠۷٤۸/٤(‏ ح١١١-‏ لالاة) من طريق أبي سلمةبن 
عبدالرحمن بن عوف. عن معاوية بن الحكم السلمي بنحوه. إلا إنه 
من غير ذكر خبر الجارية. 


0 الحكم على الحديث : 


الحرية أخرجه مسلم في صحيحه. 


*# فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولق : اله .عن كرت الاد 

تبين في الحديث السابق توجيه النبي ية لحسن التعامل مع الخدم 
والمماليك» وأنهم إخوان لمن هم تحت يده لا فرق بينه وبينهم. 


وتبين في الحديث كيف استنكر الرسول ييه على أبي ذر تعييره 
لمملوكه بأمه. ووصفه بأنه فيه جاهلية» وإذا كان هذا من النبى َي 


استنكاره لما يقع من خطأ بالفعل من باب أولى» فهذا الصحابي وقع 
من جاريته خطأ فغضب منها فضربهاء فأخبر بذلك النبى عليه الصلاة 
والسلام فعظم عليه هذا الصنيع بهاء وأمره بإحضارها ثم سألها أين 
الله فقالت في السماء وسألهنا فة قال أنه رسول الله عه فأميرة 
بعتقها وقال: (أعتقها فإنها مؤمنة). 

قال العيني : «قوله: «اعتقها» إنما أمر بعتقها لأنه ضربها من غير 
ذنب» وكان عتقها كفارة لذلك الذنب» وفيه: دليل على أن إعتاق 
المؤمن أفضل من إعتاق الكافر»”'"'. 

قال النووي: «وأما الضرب فى الوجه فمنهى عنه فى كل الحيوان 
أثر الضرب وربما شانه وربما آذى بعض الحواس»)"'". 

وفى هذا الحديث أعظم دليل على رحمة النبى َي لهذه الخادمة 
وانتصاره لها عما وقع عليها من ظلم سيدها بعتقها. وهو توجيه للناس 
كافة بتجنب إيقاع الاذى على خدمهم. سواء بالقول كالصراخ عليهم 
او بيهم وتحقيرهم او بالفعل بصربهم › وكل هذا مما يؤذيهم a"‏ 
شعورهمء وإن حصل ذلك فلابد من المبادرة بتعويضهم والإاحسان 
عليهم بما يكفر هذا الخطا ويمحو اثره من نفوسهم ويطيب خواطرهم. 

قال السبكي : «فيه الترغيب في الرأفة بالخدم والتنفير من إهانتهم. 
وعلى طلب تعظيم المؤمن وإكرامه والإحسان إليه»” ". 


.)١185/5( شرح أبن داود للعيني‎ )١( 

(۲) شرح النووي على مسلم .)91//١54(‏ 

(۳) المنهل العذب المورود شرح سنن ابن داود (7”5/5) محمود محمد خطاب 
السك ف I NE a‏ 
١‏ _ اه “١هء‏ مطبعة الاستقامة» القاهرة ‏ مصر. 


الفصل الثالث: مراعاة مشاعر المرأة في الأسرة © ظ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الثانية : أن اعتقاد الشهادتين والإقرار بهما وبنبوة النبي بيه دليل 
على صحة الإيمان. 

في الحديث سؤال النبي بيه للجارية عن الله فأجابت بأنه في 
السماء ثم سألها عنه عليه الصلاة والسلام فأجابت بأنه رسول الله كَل 
فجزم رسول الله كد بإيمانها وقال: (أعتقها فإنها مؤمنة). 

قال القاضي عياض : (إنما أراد النبي ية أن يطلب دليلا على أنها 
موحدة» فخاطبها بما يفهم قصده.ء إذ علامة الموحدين التوجه إلى الله 
إلى السماء عند الدعاء وطلب الحوائج؛ لأن العرب التي تعبد 
الأصنام» وتطلب حوائجها من الأصنام» والعجم من النيران» فأراد - 
4 - الكشف عن معتقدها هل هي ممن آمن؟ فأشارت إلى السماءء 
وه الجية المقضودة عند الموبحدية كما ذكرن 7 

الو افيه ذلين على اناهن افر ا ا بو عوك 
جزمًا كفاه ذلك في صحة إيمانه وكونه من أهل القبلة والجنة ولا 
يكلف مع هذا إقامة الدليل والبرهان على ذلك ولا يلزمه معرفة الدليل 
وهذا هو الصحيح الدع غلية الجهررة . 


يي ين 


)١(‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم (؟/559). 
(۲) شرح النووي على مسلم .)۲٥/٥(‏ 


المصل الابع 


مراعاة 
مشاعر المرأة فى المجتمع 


وفيه مبحثان : 
المبحث الآول: مراعاة مشاعرها فى الشؤون العامة. 
المبحث الثانى : مراعاة مشاعرها فى الشؤون الخاصة. 


المبحث الأول 


مراعاة مشاعرها في الشؤون العامة 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مراعاة مشاعرها في إعطائها حق المشاركة في 
الأمور السياسية. 

المطلب الثاني: مراعاة مشاعرها في إعطائها حق الأمن. 
والحفظ. وإبداء الرأي. 


المطلب الأول: مراعاة مشاعرها فى إعطائها حق المشاركة 
فى الآمور السناسية : 


الحديث الأول : 

١‏ - قال الإمام البخاري : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» 
عن عقيل» عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن 
وغ سد و ی قال ابن هات ری عر ی اوو ا 
عائشة راء زوج النبي ية قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
النبي ية يمتحنهن بقول الله تعالى : اما اين َامنوَأ دا جه ڪم لومت 
لتدات اس 4 [النفدة ‏ 1] إلى آخر الآرقق لے عا فين 
أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» فكان رسول الله علا 
إذا أقررن بذلك من قولهن» قال لهن رسول الله يَكِةِ: «انطلقن فقد 


١ 
ت‎ 
2 
0 
2 
1 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بايعتكن» لا والله ما مست يد رسول الله َيه يد امرأةٍ قطء. غير أنه 
بايعهن بالكلام» والله ما أخذ رسول الله ميو على النساء إلا بما أمره 
الله» يقول لهن إذا أخذ عليهن : «قد بايعتكن» كلامًا. [صحيح البخاري 
في كتاب الطلاق» باب: إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت 
الذمي أو الحربي (59/1 ح۲۸۸٥)].‏ 


# أخرجه البخاري في كتاب الشروط› باب: ما يجوز من الشروط 
في الإسلام والأحكام والمبايعة (۱۸۸/۳ ح۲۷۱۱) عن يحيى بن بكير 
به بنحوه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: إذا أسلمت المشركة 
أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي (59/17 ح2788) عن إبراهيم بن 
المنذر. 

ومسلم في كتاب الإمارة» باب: كيفية بيعة النساء ١5/89/1(‏ ح۸۸ 
- 18557) عن أبي الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح. 

كلاهما (إبراهيم بن المنذرء وأحمد بن عمرو) عن عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد الويلي به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب الأحكام» باب: بيعة النساء (۸*/۹ 
ح27715» والترمذي في أبواب تفسير القرءان» باب: ومن سورة 
الممتحنة 5١١/6(‏ ح77507) من طريق معمر بن راشد. 

والبخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية ٠١۷/١(‏ 
ح6۱۸۲( وفي كتاب تفسير القرآن» باب: إا سكم الْمُؤْمَِتُ 
مرت [الممتحنة١١] ١6١0/5(‏ ح1٩۸]٤)‏ من طريق محمد بن 
عبدالله بن مسلم بن شهاب» ابن أخي الزهري. 


ومسلم في كتاب الإمارة» باب : كيفية بيعة النساء ١589/5(‏ ح۸۹ 
.)۱۸١١ -‏ وأبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفي» باب: ما جاء 
في البيعة (۱۳۳/۳ ح1951) من طريق مالك بن أنس. 

ثلا نتهم (معمر بن راشد» ومحمد بن عبدالله بن شهاب» ومالك بن 
انسن) غ ارم شات الزهري به بنحوه. وبنحوه مختصرًا في رواية 
عبدالله بن شهاب عند البخاري ١6١/56(‏ ح١584),‏ وفى رواية 
مالك بن انس عند مسلم ۱٤۸۹/۳(‏ ح18455-89). 

الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

* فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: معنى البيعة. 

قال أبو منصور الهروي: «البيعة الصفقة لإيجاب البيع على المتابعة 
والطاعة. يقال: تبايعوا على ذلك الأمر؛ كقولك أضفقوا عليه76". 

قال ابن منظور: «عبارة عن المعاقدة والمعاهدة كأن كل واحدٍ 
منهما باع ما عنده من صاحبه وأعطاه خالصة نفسه وطاعته ودخيلة 
أ 0 
مره ٠.‏ 

قال ابن خلدون: «البيعة هي العهد على الطاعة كأن المبايع يعاهد 
أميره على أنه يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين لا ينازعه 


.)٠١١/۳( تهذيب اللغة‎ )١( 
.)55/8( لسان العرب‎ )۲( 
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لخادتت الوارذة فقن مراعاة ماع انعر ة 


في شيء من ذلك ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط 
)۱( 

والمكره» : 

قال الحافظ : «المبايعة SS‏ 
بالمعاوضة المالية؛ كما في قوله تعالى : ل اہ أشكرئ مرب لمیر 
شو انو ب لهم الصنّده [التوبة .'»]١١١:‏ 

الثانية: ما هو شرط المحنة الذي أقر به المؤمنات وبايعهن عليه 
رسول الله ؟ 

في الحديث ما يبين إقرار الصحابيات على شرط المحنة وهو شرط 
للبيعة» فمن أقرت بهذا الشرط بايعها رسول الله ميا. 

سئل ابن عباس : «كيف كان امتحان رسول الله َة النساء؟ قال : 
e‏ ا لت عم ا ا 08 
اتر 2 

وعن قتادة قال: «كانت محنتهن أن يستحلفن بالل ما أخرجكن 
الفحوره وما أخر جكن إلا حب الإسلام وأهله. و حرص عليهء فإذا 
قلن ذلك قبل ذلك منهن»“. 

قال الحافظ : «قوله فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر 
بالمحنة يشير إلى شرط الإيمان وأوضح من هذا ما أخرجه الطبري من 


)١(‏ ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر 


( عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون» تحقيق: خليل شحادة» الطبعة: 
الثانية. ۸ ها ١9588‏ 3 دار الفكرء بيروت. 
(۲( الفتح .)15/١(‏ 


(۳( أخرجه الطبراني في معجمهء باب أبو نصر الأسدي عن ابن عباس ١717//١7(‏ 
ح۱1۲11A(.‏ 


(5) جامع البيان في تأويل القرآن (۲۳/٠أ۳۲).‏ 


طريق العوفي عن بن عباس قال: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وأما ما أخرجه الطبري أيضًا والبزار 
من رین ابن تر ھن ين عباس كان بین ا50 رجت عن 
شعن رع وانرما خرييك رع من ارضن إلى ارصن والهما خرجت 

ااا ا و دا يتح 
عن مجاهدٍ نحو هذا ولفظه : فاسألوهن عما جاء بهن فإن كان من غضب 
على أزواجهن أو سخطه أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن ومن 
طريق قتادة كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن نشوز وما 
أخرجكن إلا حب الإسلام وأهله فإذا قلن ذلك قبل منهن»"''. 

الثالثة : منح المرأة حقها في البيعة. 

لقد أعطى الإسلام المرأة حقها وأنزلها المنزلة اللائقة بهاء فلم 
يجعلها مغيبة عن قضايا وأحداث الاأمة» بل جعلها على اطلاع 
ومشاركة بأهم شؤون الدولة وهي الشؤون السياسية» فأفسح لها 
الطريق للمشاركة بما لا يخدش حيائها ولا يخالف فطرتها وطبيعتها 
التي خلقها الله عليهاء لعلمه بأثرها البالغ في المجتمع. 

ومن هذه الأمور التي أعطى الإسلام المرأة الحق فيها أمر البيعة 
وهي حدث سياسي مهم في تاريخ الإسلام» وقد جعل النبي يك 
للمرأة الحق فيها كما جعله للرجل» إيمانا منه عليه الصلاة والسلام 
بأهميتها في حياة المرأة وأثرها البالغ على نفسها وأنها لا تقل عن 
أهميتها للرجل» لكنه راعى فيها حدود الشريعة الإسلامية وآدابها مع 
المرأة فيما يتعلق بطبيعتهاء فلم تكن مبايعته للمرأة كالرجل مصافحة 
بل كانت بالكلام كما یر لقا اء ای غا يفك أ كر 
الصديق ينا في هذا الحديث. 


(۱) الفتح (476/9). 
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ا ادت الواردة قو شراعاة ف اغو لمر اة 


تقول الدكتورة نورة الحارثي : «لقد تفرد الإسلام عن غيره من 
الآديان السماوية والأاورضية وسائر المغتقدات الارضة تاور عدة 
بمكانة المرأة ومساواتها بأخيها الرجل؛ ومنها المبايعة إذ تمثل بيعة 
النساء حدثا محوريا ومرتكدًا ونقطة تحول حقيقية في سيرة المرأة 
المسلمة بشكل عام ومسيرتها السياسية بشكل خاص فالمبايعة ميزة 
فريدة للمرأة فى الإسلام»”'2. 

وتقول في موضع آخر: «فالصحابية عندما بايعت كانت على يقين 
انها أصبحت معنية من الوجهة الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية» بما يستتبع أمر هذه المبايعة لأنها كانت اعترافا صريحًا 
وكاملا بإنسانيتها وكامل أهليتها والمتمثلة في إيمانها بربهاء وتمسكها 
بالأخلاق الفاضلة واحترامها للمواثيق. وتمييزها ب بين المعروف 
والمنكر» بعكو الى بعاد e‏ الدونية 
للمرأة فالإسلام مكنها من إعطاء العهود والالتزام بها وتحملها 
e‏ وأفعالهاء وهذا في حد ذاته اعتراف 

ضح كامل بإنسانية المرأة وقدراتها ل الإنسانية التي كانت محط 

شك وإنكار عند أكثر الأمم القديمة والسابقة للإسلام»”". 

والسعة للساء قن جود السنة النبوية على أربع أنواع : أولها بيعة 
التسيرة وال 


)21 المرأة المبايعة للنبي , ييو ودورها في المجتمع النبوي )١1720(‏ د.نورة بنت أحمد 


الحارثي» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في السيرة النبوية والمرأة 
المعاصرة الذي نظمه كرسى TT‏ سبي 
والرسول عا بجامعة القصيم ۳ اه. 

(۲) المرجع السابق (187). 

(۳) حقوق المرأة فى ضوء السنة النبوية (۳۳۲) د.نوال بنت عبدالعزيز العيد. الطبعة 
الأولى/471١هء‏ موقع الواحات. 


والتخدقة المذكور انما كان فى عة الامتحهان: وفنا كتفيتك 
بالإشارة إلى مشاركة المرأة بالبيعة عمومًا بهذا الحديث. 


يقول السعدي ته في تفسيره: «لما كان صلح الحديبية» صالح 
اذى ا كوا فلي دارمو جار متو إلى ا 
بوذ الى العشر كير وكان هذا لفظا عاماء يدخل في عمومه التضاء 
والرجال» فأما الرجال فإن الله لم ينه رسوله عن ردهم إلى المشركين 
وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح» وأما النساء 
فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة» أمر الله المؤمنين إذا جاءهم 
المؤمنات مهاجرات» وشكوا في صدق إيمانهن» أن يمتحنوهن 
ويختبروهن» بما يظهر به صدقهن › من أيمان مغلظة وغيرها)”''. 

او ا الشأن 
E e TT‏ مما يبين عظيم أثر المراة 
عليه وصنيع النبي َة هذا أبلغ دليل على تعظيمه للمرأة. واستشعاره 
لدورها الذي لا يقل عن دور الرجل بل يعاضد كل منهما الآخر في 
بناء المجتمع وإصلاحه. 


الحديث الثانى : 


قال الإمام البخاري: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» قال: حدثني 
مالك ر بن أنس» عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله؛ أن أبا مرة 
مرفي لجاب بدك ابن طالي أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي 


0 ف السعدي .(AOV)‏ 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرآة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


طالب› تقول: ذهبت إلى رسول الله ميو عام الفتح› فوجدته يغتسل 
وفاطمة ابنته تستره» قالت: فسلمت عليه» فقال: «من هذه»» فقلت: 
آنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال: «مرحبًا بأم هانئ»» فلما فرغ من 
انصرف». قلت : يا رسول الله » زعم ابن أمى أنه فاتل وعدا قد أجرتهء 
فللان ابن هبيرة» فقال رسول الله ل : «قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانئ» قالت أم هانئ: وذاك ضحًّى. [صحيح البخاري في كتاب 
الصلاة» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحمًا به 80/١(‏ ح۷٥٠")].‏ 


« تخريج الحديث : 

الحديث سبق تخريجه والحكم عليه ''. 

8 فقه الحديث: 

في الحديث مسائل : 

الأولى: معنى الإجارة : 

الإجارة معناها الأمان. قال ابن عابدين: «المستأمن أي الطالب 
للأمان» وهو من يدخل دار غيره بأمانٍ مسلمًا كان أو حريً»”". 

والدليل على مشروعية 1 قوله تعالى : #وَإِنَ أحد س الْمتْرِكِينَ 


د 


ال جره حى يسع كلم الله ثم أ A‏ ا ااا رت # 
[التوبة : ١‏ ]. 


قال الزمخشري: «والمعنى: وإن جاءك أحد من المشركين بعد 
انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه ولا ميثاق» فاستأمنك ليسمع ما 


.18: انظر الحديث رقم‎ )١( 
› محمد أمين بن عمر عابدين الدمشقى‎ )١55/5( رد المحتار على الدر المختار‎ )۲( 
الطبعة : الثانية. 1117١ه-1995م, دار الفكر  بيروت.‎ 


تدعو إليه من التوحيد والقرآن» وتبيرة ها بعتت عقت لقا هه مط وی 
كلام الله ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر ثم أبلغه بعد ذلك داره التي 
يأمن فيها إن لم يسلم. ثم قاتله إن شئت من غير غدر ولا خيانة» وهذا 
الحكم ثابت في كل وقت»”'. 


قال ابن كثير: «والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار 
ا في أداء رسالة أو تجارقء أو طلب م أو مهادنة أو حمل 
يه › أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه ا ا 
ا مانا ما دام مترددًا فى دار الإسلام. وحتى يرجع إلى مامةة 
(O‏ 
ووطنه» . 


الثانية : الرجلين الذين أجارتهما أم هانئ وكِينا. 


اختلف في تسمية الرجلين الذين أجارتهما أم هانئ زاء وقد ذكر 
الحافظ في تسميتهما عدة أقوال فقال: «قال أبو العباس بن سريج 
وعيره لوو وا مر O‏ 
ا ا إن كان 5 هبيرة منهما د كذا 
قال» وجعدة معدود فيمن له رؤية ولم تصح له صحبة وقد ذكره هن 
حيث الرواية في التابعين البخاري وابن خان وغيرقها فف ها 
لمن هذه سبيله في صغر السن أن يكون عام الفتح مقاتلا حتى يحتاج 
إلى الأمان ثم لو كان ولد أم هانئ لم يهتم علي بقتله لأنها كانت قد 
اليف وح ت رخاو وليه دعا 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )۲٤۸/۲(‏ محمود بن عمرو الزمخشري› 
الطبعة: الثالثة  ۱٤١١‏ هء دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

(۲) تفسير القرآن العظيم ١ .)١١5/5(‏ 

.)٤۷١/۱( الفتح‎ )۳( 


المصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال ابن هشام في السيرة: «هما الحارث بن هشام» وزهير بن أبى 
000 

الثالثة :هجوا ز إجارة الهرأة: 

فى هذا الحديث دليل على جواز إجارة المرأة ونفاذها. 

قال ابن عبد البر: «ففيه دليل على جواز أمان المرأة وأنها إذا 
أمَّسَتَ ت من أَمَّنَت حرم قتله وحُقِنَ دمه وأنها لا فرق بينها في ذلك وبين 
الرجل وإن لم تكن تقاتل. 
وأبي حنيفة وأصحابهم والثوري والأوزاعي وأبي تور وأحمد بن حنبل 
وإسحاق وداود وغيرهم. 

وقال عبد الملك بن الماجشون: أمان المرأة موقوف على جواز 
الإمام فإن أجازه جاز وإن رده رد لاا لبت من يقاتل ولا شعن لها 


قال الحافظ : «قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة إلا شيئًا ذكره عبد الملك يعني ا, بن الماجشون صاحب مالك لا 
أحفظ ذلك عن غيره قال: إن أَمْرَ الأمان إلى الإمام وتأول ما ورد مما 


يخالف ذلك على قضايا خاصة)”". 


العا امال ا ٠‏ الطاب عاتن ودين على سا 
وعلى المجتمع. 

في هذا الحديث يفتح المصطفى الحبيب َيه المجال لامرأة من 
لتا وى ا ا بعد ا ا ا فى ارم ابی 


OED OD 


(؟) الاستذكار (۲۱۲/۲). 
(۳( الفتح (5/ 7 3). 


وتقوم بإجارة رجل من المشركين» فيجيز النبي َة إجارتها بقوله: «قد 
اونا تمن جرت مهار 

وتأمل في سرعة تحقيق النبي بي لرغبتهاء وعدم مماطلته بهاء رغم 
خطورة هذا الأمر التي أقدمت عليه من حيث كونه يخص أمن الدولة» 
وماهو إلا تأكيد على وجوب احترام إجارتها وإمضائها. 

وهذه الاستجابة منه عليه الصلاة والسلامء لاشك أنها ناتجة من 
تكريم للمرأة وتعظيم لمنزلتهاء وثقة في قدراتهاء وتعزيز لمكانتها في 
المجتمع وعدم تهميش لدورها فيه بل تمكينها من أهم الأمور 
وأخطرها. 

وفي المقابل لاشك أنها ستثمر أعظم الأثر على نفس المرأة من 
حيث إعطائها الثقة بنفسهاء وبقدرتها على العطاء» وبموقعها الهام في 
المجتمع» مما يجعلها تقدم على مافيه صلاح لنفسها وللمجتمع من 
حولها. 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري : «في الحديث صورة مبهرة للمرأة 
المؤمنة بجرأتهاء وقوة شخصيتهاء حيث تنافس الرجال في الشراكة 
بقضية سياسية تتعلق بأمن الدولة» فتشفع في رجلين يبدو أنهما اشتركا في 
القتال حتى أن عليًا يريد قتلهماء إنه يرحب بها وينجز عهدها ووعدها. 
إنه ية بتعامله يصنع من المرأة كيانًا مستقلا ينافس الرجل في مهامه 
ورؤيته» إنه يفعل نصف المجتمع وينقلها من كهوف السلبية والسطحية 
الفكرية» والاضمحلال إلى طاقة عقلية أمنة تشع بالرأي السديد» والفكر 
الحكيم» ويحيلها قلبا آمنّاء ينبوعًا متدفقًا من العطاء السخي»”''. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «فمع هذا الترحيب من 
الحبيب َة فإنه كذلك أجاز إجارة المرأة» مما يعني مشاركتها للرجل 


.)۳۲۲ -۳۲۱( صناعة الأمن الاجتماعى لدی المرأة‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


حتى فى القضايا الخطيرة والحساسة التى تتعلق بأمن الدولة» وبهذا 
يكون البناء النفسي للمرأة ليس بمجرد علاقتها بزوجها وأولادها وإنما 
كلك مشاركتيا ف الأحدات العامة الك 


يت 7 ب 


١‏ قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن محمدٍء حدثنا عبد 
الرزاق» أخبرنا معمرء قال: أخبرني الزهري» قال: أخبرني عروة بن 
الزبير» عن المسور بن مخرمة» ومروان» يصدق كل واحدٍ منهما 
حديث صاحبه....قال: فلما فرغ من قضية الكتاب» قال رسول الله كَل 
لأصحابه : «قوموا فانحروا ثم احلقوا»» قال: فوالله ما قام منهم رجل 
عض فال ذلك قلات مراضة قلا لم يق .مني اجن دغل على أء 
سلمة» فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت أم سلمة: يا نبي الله 
أتحب ذلك» اخرج ثم لا تكلم أحدًا منهم كلمة» حتى تنحر بدنك» 
وتدعو حالقك فيحلقك» فخرج فلم يكلم أحذدًا منهم حتى فعل ذلك 
نحر بدنه» ودعا حالقه فحلقهء فلما رأوا ذلك قامواء فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضًا حتى كاد بعضهم يقتل بعضًا غمّاء ثم جاءه نسوة 
مؤمنات فال الله تغالی: دعبال انوا ذا جاه ڪم المت مهدجت 
اوش [الممتحنة : .»...]٠١‏ [صحيح البخاري في كتاب الشروط› 
باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط 
)۹۳/۳ ح (Y1‏ 


# أخرجه البخاري في أبواب المحصرء باب: النحر قبل الحلق 


© مراعاة الجانب النفسي للمرأة ف في السيرة النبوية (١/ا60).‏ 


في الحصر ٩/۳(‏ ح۱۸۱۱) عن محمود بن غيلان» عن عبد الرزاق بن 
همام به مختصرًا من غير قصة. 

# وأخرجه البخاري في كتاب الحج» باب: من أشعر وقلد بذي 
الحليفة ثم أحرم ١748/7(‏ ح1495١)‏ والنسائي في كتاب مناسك 
الحج. باب: إشعار الهدي ١79/60(‏ ح۲۷۷۱) من طريق عبد الله بن 
المبارك. 

واو داود في كتاب الجهاد. باب: في صلح العدو ۸0٥0/۳(‏ 
ح١٠۲۷)‏ وفي كتاب السنة» باب: في الخلفاء ”١1/5(‏ ح٥٥٦٤)‏ 
والنسائي في كتاب مناسك الحج.ء باب: إشعار الهدي ١594/0(‏ 
ح۲۷۷۱) من طريق محمد بن ثور. 

كلاهما (عبد الله بن المبارك» ومحمد بن ثور) عن معمر بن راشد 
به من غير ذكر قصة دخول النبي بي على أم سلمة ومشورتها عليه. 

# وأخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية (0/ 
۳ حلا5١)‏ وفي كتاب المغازي» باب: غزوة الحديبية ١55/0(‏ 
(۱۷A‏ وا داود في كتاب المناسك» باب: في الإشعار (؟57/1١‏ 
ح٤١۱۷)‏ من طريق سفيان بن عيينة. 

والبخاري في كتاب المغازي. باب : غزوة الحديبية ٠١١/١(‏ 
ح4180) من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم بن شهاب» ابن أخي 
الزهري. 

ۋاتو داود في كتاب الجهاد» باب: في صلح العدو ۸٦/۳(‏ 
ح7777) من طريق محمد بن إسحاق بن يسار. 

ثلاثتهم (سفيان بن عيينة» ومحمد بن عبدالله بن شهاب. 
ومحمد بن إسحاق) عن محمد ابن شهاب الزهري به من غير ذكر قصة 
دخول النبي ية على أم سلمة ومشورتها عليه. 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحكم على الحديث : 

© فقّه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 

الشورى فى اللغة كلمة مأخوذة من شار العسل يشوره شورًا ومشارةً. 
وذلك إذا اجتناه وأخذه» قال أبو عبيد: شرت العسل. أخذته من 
موضعه» وقال الأصمعي: أشار الرجل يشير إشارة» إذا أومى بيديه. 
وأشار يشير» إذا ما وجه الرأي. ويقال: فلان جيد المشورة'. 

أما في الاصطلاح فلها عدة معاني منها: «طلب الإدلاء بالرأي في 
شع م 1 1 
شی 
ويستخرج ما عنده) . 

يقول الدكتور مشعل الحداري: «الاستشارة طلب رأي صاحب 
الخبرة والعلم» على وجه النصحء في أمور الدنيا والدين)”*'. 


.)۲۷۷/١١( تهذيب اللغة‎ )١( 

(۲) معجم لغة الفقهاء )5١(‏ محمد رواس قلعجي ‏ حامد صادق قنيبي» الطبعة: 
الثانيةق» ١5٠8‏ ه 1988م,. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع. 

(۳) أحكام القرآن (۳۸۹/۱) محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي» راجع أصوله وخرج 

أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطاء الطبعة: الثالثة.» ٤٩٤۱ھ‏ ١٠٠٠م‏ 

دار الكت العلهية 4 سروت لبنان: 

استشارة المرأة في السيرة النبوية (475) د.مشعل بن محمد الحداري» بحث مقدم 

فمن يخوت مؤتمر المرأة فى الشيرة السوية والمرأة المحاضرة (المفلكة العرمة 

المعردية ا اولي و رسي اف عه ن كرا له اح ا لسر 

والرسول بيو بجامعة القصيم ۳۳٤٠ھ‏ _ ۲٠١۲م‏ المحور الأول. 


وعلى هذا تكون الاستشارة عبارة عن طلب إبداء الرأي في أمر ما 
للوصول إلى الصواب فيه. 

الثانية: حكم استشارة المرأة"''. 

لقد جاء الإسلام بمشروعية الاستشارة» وجعلها سمة من سمات 
المؤمنين فقال سبحانه: #وألدين أُسْتَجَاوأ رهم وأقاموأ الله وأمرهم شور ينمه 
N DS‏ 
فقال د : #وَسَاوِرَهُمْ في آل دا عم : وکل عل آله إن الله حب الْمتَوَطينَ 4 
[آل عمران: .]١659‏ 

والمرأة مثلها مثل الرجل في الاستشارة وقد تضافرت النصوص 


على جواز استشارة المرأة وأبلغ دليل على ذلك استشارة النبي بيا 


لخديجة ويا في بداية الوحي واستشارته لأم سلمة في هذا الحديث 
وغيزها من الامئلة. 

ال اين الجررى جعة (وأما مشاررة رسو اه ا ملم ول 
قولها ففيه دليل على جواز العمل بمشاورة النساء» ووهن لما يقال: 
شاوروهن وخالفوهن»”'". 

قال الحافظ: «فيه فضل المشورة... وجواز مشاورة المرأة 


ألا 
الحديبية. 


)١(‏ للاستزادة انظر: المرجع السابق وكذلك شورى النساء بين التأصيل الشرعي 
و المعاصر للدكتورة منى إبراهيم إزعريين» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر 
المرأة ذ فق السيرة النبوية والمرأة المعاصرة (المملكة العربية السعودية أنموذجًا 
ا ليه كرسي ا هر لكين ا ا ة والرسول كيه 
بجامعة القصيم 577 ١ه‏ ۲٠١۲م‏ المحور الثالث. 

(۲) كشف المشكل من حديث الصحيحين .)٥۸/٤(‏ 

.)۳٤۷/٥( الفتح‎ (۳) 


المصل الرابع: مراعاة مشاعر المرآة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


لم يكتف النبي كل بمجرد اللجوء إلى المرأة في بداية دعوته» بل 
كان يلازم ذلك طيلة حياته» ويستشيرها ويأخذ بمشورتها في أعظم 
المواقف» كما في استشارته لأم سلمة ويا في هذا الحديث في قضية 
و ات ال وقد أشارت عليه برأي 
سديد نابع من حكمتها وفطنتها م وناء وحسن معاملة النبي ية لها 
واحترامه لعقلها وهو ما أهلها لهذه المشورة العظيمة» ولم يكتف عليه 
الصلاة والسلام بطلب مشورتها فحسب» بل قبل ما أشارت به ونفذه 
عليه الصلاة والسلام. 

قال الحافظ : «وعرف النبي ية صواب ما أشارت به ففعله فلما 
رأى الصحابة ذلك بادروا إلى فعل ما أمرهم به إذ لم يبق بعد ذلك 
غاية تنتظر» وفيه فضل المشورة وأن الفعل إذا انضم إلى القول كان 
أبلغ من القول المجرد وليس فيه أن الفعل مطلقًا أبلغ من القول وجواز 
يشاورة الميراة القاغيلة رتفد أم سلمة ووفور عقلها حتى قال إمام 
الحرمين لا نعلم امر #1 لفارت راي اساي ا أ ما 6ل رد 
استدرك بعضهم عليه بنت شعيب في أمر موسی»" 

وقال اقا انت :ام لها موصيوفة بالجمال الارع والعقل 
البالغ» والرأي الصائب» وإشارتها على النبي ييه يوم الحديبية تدل 
على وفور عقلها وصواب رأيها» ''. 

إن المرأة في عهد النبوة كانت تستشار في المحافل الكبرى 
والقضايا العظمى» ولم يكن النبي ية يستأثر بمشورة الرجال دون 
النساء» وكان لهذا التعامل منه عليه الصلاة والسلام أبلغ الأثر على 
ارتقاء المرأة من جميع الجوانب بل على المجتمع من حولها. 


() الفتح (6//اة 3). 
(۲) الإصابة في تمييز الصحابة .)٤١٦/۸(‏ 


تقول الدكتورة نعمات الجعفري: «فى هذا دليل قوي على تحفيزها 
على التعبير الحر» ومشاركتها الرأي» وتعزيز ثقتها بحسن تفكيرهاء 
وسداد رأيهاء كما أن استماعه يَِِْ لوجهة نظر زوجته باهتمام» 
ووضعها مو ضع التقدير والتنفيذ؛ كفيل ببناء جيل من النساء الجهابذة 
الأفذاذء فقد تخرج من مدرسة النبوة أجيالا نسائية تمتعوا بقدرات 
شخصية فذة» وصفات قيادية. مكنتهم من تربية علماء وقادة؛قادوا 


200 وفتحوا أقطارًا شرق وغريًا)”''. 


مما سبق يتبين احترام الإسلام للمرأة وإنصافه لها ورفعه لمكانتهاء 
وثقة الرسول بيه برجحان عقلها وعظيم أثرها على المجتمع» إن هذا 
التعامل النبوي الراقي مع المرأة كفيل بزرع الثقة في نفسهاء وإشعارها 
بأهميتها وعظيم أثرهاء وهو دافع قوي لها لتبذل بسخاء وتسهم في 
إصلاح نفسها ومجتمعهاء لعلمها بمكانتها الهامة وموقعها الذي ينتظر 
عطائها. 


المطلب الثانى: مراعاة مشاعرها فى إعطائها حق الأمن 
والحفظ وإبداء الرأى : 
الحديث الأول : 


5" - قال الإمام البخاري: حدثنا أبو النعمان» حدثنا حماد بن 
قال : لال عد : رلا تسافر المرأة إلا مع دي محرم »› ولا يدخحل 
عليها رجل إلا ومعها محرم». فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن 


.)379 - ۳۲۸( صناعة الأمن الاجتماعى لدى المرأة‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


أخرج 525 جيش كذا وكذاء وامرأتى تريد الحج» فقال : «اخرج معها). 
ح1857)]. 

# أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد والسيرء باب: من اكتتب فى 
جيش فخرجت امرأته حاجة» أو كان له عذر هل يؤذن له؟ (9/5ه 
01 وق كعات النكاح. بات : لايخلون رجل بامرأة إلا ذو 
الحج» سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (؟/918 ح٤۲٤‏ - 151) 
من طريق سفيان بن عيينة. 

والبخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب : كتابة الإمام الناس (5/ 
۲ ح51١”)‏ وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: المرأة تحج بغير 
ولي (958/6 ح۲۹۰۰) من طريق عبد الملك بن جريج. 

كلاهما (سفيان بن عيينة› وعبدالملك بن جريج) عن عمرو بن 
دينار به بنحوه» إلا أنه من غير النهي عن سفرها بدون محرم في رواية 
سفيان بن عيينة عند البخاري (۳۷/۷ ح0777) ومن غير النهي عن 
سفر المرأة بغير محرم والخلوة بها في رواية ابن جريج. 


هط الحكم على الحديث : 


8 فشه الحديث : 


فى الحديث مسائل : 
الأولى: حكم سفر المرأة بغير محرم. 


في هذا الحديث نص صريح من النبي ييه بتحريم سفر المرأة من 
غير مَّحْرّم معها» حتى أن أحد الصحابة بين له أن امرأته خرجت إلى 
الحج ولم يخرج معها كونه مكتتبًا في أحد الغزوات فأمره النبي كَل 
بالخروج مع امرأته للحج. 

قال الحافظ : «هذا يتناول السفر طويل السير وقصيره» ولا يتوقف 
امتناع سير المرأة على مسافة القصرء وفرق سفيان الثوري بين المسافة 
البعيدة فمنعها دون القريبة» وتمسك أحمد بعموم الحديث فقال: إذا 
لم تجد زوجًا أو مَّحْرَما لا يجب عليها الحج هذا هو المشهور عنه. 
وقال البغوي لم يختلفوا في أنه ليس للمرأة السفر في غير الفرض إلا 
مع زوج أو مَحْرَم إلا كافرة أسلمت في دار الحرب أو أسير 
تخلصت. وزاد غيره أو امرأةً انقطعت من الرفقة فوجدها رجل مأمون 
فإنه يجوز له أن يصحبها حتى يبلغها الرفقة»”''. 

قال ابن بطال: «قال أبو حنيفة وأصحابه: لا تحج المرأة إلا مع 
ذي محرم. وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور» حملوا نهيه على 
العموم فى كل سفرء وحمله مالك وجمهور الفقهاء على الخصوص› 
وأذ"المراه بالتهي الأسقار غير الواجبةاعليها مرم فرك تعالى :رة 
عَلَّ ألدّايس حح ألْبَيّتٍِ» [آل عمران: 97] فدخلت المرأة في عموم هذا 
الخطاب ولزمها فرض الحج.ء ولا يجوز أن تمنع المرأة من الفروض 
كما لا تمنع من الصلاة والصيام؛ ألا ترى أن عليها أن تهاجر من دار 
الكفر إلى دار الإسلام إذا أسلمت فيه بغير مََحْرَم» وكذلك كل واجب 
عليها أن تخرج فيه» فثبت بهذا أن نهيه كان سات المر ومع غير 
ذى مَحْرَّم أنه أراد بذلك سفرًا غير واجب عليهاء والله أعلم»". 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال العيني: «فيه: أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم» وعموم 
اللفظ يتناول عموم السفرء فيقتضي أن يحرم سفرها بدون ذي محرم 
معهاء سواء كان سفرها قليلا أو كثيرًا للحج أو لغيره» وإلى هذا ذهب 
إبراهيم النخعي والشعبي وطاووس والظاهرية»'. 

الثانية : تحريم الخلوة بالأجنبية. 

في الحديث بيان تحريم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية عنه» وهذا 
مجمع عليه عند العلماء. 

قال النووي: «أما إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالثِ معهما 
فهو حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما من لا يستحى منه لصغره 
كابن سنتين وثلاثِ ونحو ذلك فإن وجوده كالعدم وكذا لو اجتمع 
رجال بامرأةٍ أجنبية فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رجل بنسوةٍ أجانب 
فإن الصحيح جوازه» '". 

قال الحافظ : «فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لكن اختلفوا 
هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات والصحيح الجواز 
لضعف التهمة به وقال القفال لا بد من المحرم وكذا في النسوة الثقات 
في سفر الحج لا بد من أن يكون مع إحداهن محرم ويؤيده نص 
الشافعي أنه لا يجوز للرجل أن يصلي بنساءٍ مفرداتٍ إلا أن تكون 
إخداهن محرمًا له . 


قال العيني : فيه حرمة اختلاء المرأة مع الأجنبي» وهذا لا خلاف 


٤ . 
٤ ؤه‎ 


.)۲۲۱/۱۰( عمدة القاري‎ )١( 
.)77/5( الفتح‎ )9( 


.)57١/١١( عمدة القاري‎ )٤( 


الثالثة : حرص النبي َيه على تحقيق الأمن للمرأة. 

إن المتأمل في تعامل النبي بي مع المرأة يدرك أن مراعاته عليه 
الصلاة والسلام لها لا تخرج عن الدائرة الأساسية التي فطرت عليهاء 
فلم يكن عليه الصلاة والسلام في حال من الأحوال مُعْفِلًا طبيعة 
المرأة» فالمرأة مهما بلغت في قوتها فإنها تبقى أضعف من الرجل› 
وهي محتاجة لرعايته واهتمامه وحفظه لهاء لاسيما في المواضع التي 
يخشى عليها من الخطرء كما لو كانت مسافرة أو نحو ذلك. 

وقد جعل الله الولاية للرجل على المرأة لمثل هذه الأمورء وذلك 
لما خص الله به الرجل من خصائص جسدية وعقلية ولما منحه من 
ا على ا تال e‏ ی ا < a‏ 


4 0 ا 


قال الشوكانى : 0 الرجال م 
بعضهم على بعض هذه الجملة مستأنفة» مشتملة على بيان العلة التي 
استحق بها الرجال الزيادة» كأنه قيل: كيف استحق الرجال ما 
استحقوا مما لم تشاركهم فيه النساء؟ فقال: الرجال قوامون إلخ. 
والمراد: أنهم يقومون بالذب عنهن» كما تقوم الحكام والأمراء بالذب 

عن الرعية» وهم أيضًا ٠ SKE‏ النفقة» والكسوة. 
والمسكن. وجاء بصيغة المبالغة في قوله: قَوَّامُون ليدل : على أصالتهم 
فى هذا الأمر»'. 

فالله سبحانه عندما منح الرجل هذه المميزات دون المرأة إنما 
جعلها لحفظ المرأة وللقيام بشؤونها ومساندتها في الرأي وقضاء 
حوائجها وإعفائها من مخالطة الرجال» ولم يجعل سبحانه هذه الولاية 


ءه١51١5‎  ىلوألا محمد بن علي الشوكاني اليمني» الطبعة:‎ )٥۳١/١( فتح القدير‎ )١( 
دار ابن کثیر › دار الكلم الطيب  دمشق› بيروت.‎ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


والقوافة سا لاط على ال ا أو ميا تحقوافها المادية اي 
المعنوية» وفي هذا وغيره من العواقب الوخيمة ما لا يخفى. 


وقد منع النبي عليه الصلاة والسلام المرأة في هذا الحديث من 
السفر بغير محرم وأن يدخل عليها رجل أجنبي وليس عندها مَحْرَمء 
حتى أن أحد الصحابة اكتتب في غزوة وخرجت امرأته حاجة فأمره 
عليه الصلاة والسلام باللحاق بامرأته» وكل هذا إنما هو خوف على 
المرأة وحفظ لحقها في الأمن والحماية والذب عنها. 


تقول الدكتورة نعمات الجعفري: «ها هو رسول الله ية يأمر 
الرجل بحماية المرأة والسفر معها حفاظا عليها مما قد يؤذيهاء فغدت 
المرأة كالأميرة التي لا تسافر إلا مع حاشية قوية مانعة عن إلحاق 
الضرر بها بإذن الله تعالى» فأي قانون يُكرم المرأة هذا التكريم 
فيجعلها السيدة» والرجل الخادم الأمين عليهاء إنه المدرسة النبوية 
بوحي من الله التي تعلو ولا يعلى عليها»"''. 


۳ - قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
مروان بن معاوية» عن عمر بن حمزة العمري» حدثنا عبد الرحمن بن 
سعدٍء قال: سمعت أبا سعيدٍ الخدري» يقول: قال رسول الله يل : 
إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى 
امرأته» وتفضي إليه» ثم ينشر سرها». [صحيح مسلم في كتاب 
النکاح» باب: تحريم إفشاء سر المرأة (؟/ ٠١55‏ ح۱۲۳ - .])١٤۳۷‏ 


.)*59 -54( صناعة الأمن الاجتماعى لدی المرأة‎ )١( 


20 أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب : تحريم إفشاء سر المرأة 
(051/0 ح٤۱۲‏ - )۱٤۳۷‏ وأبو داود في كتاب الأدب» باب: في 
نقل الحديث )۸/4 ح ٩‏ £۸۷( من طريق أبى أسامة حماد بن أسامة. 
عن عمر بن حمزة العمري به بنحوه. 

ه الحكم على الحديث: 

* فقه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 


الرجل ووعيد شديد لمن يفعل ذلك بأنه سيكون من أشر الناس منزلة 
يوم القيامة. 


وقد عقد الإمام مسلم كته هذا الحديث تحت باب: (تحريم إفشاء 
سر المرأة). 

قال القاضي عياض: «جاء في النهي عن هذا أحاديث كثيرة. 
ووعيد شديد» وذلك في وصف ما يفعله من ذلك وكشف حالها فيه. 
فإنه من كشف العورة» ولا فرق بين كشف العورة بالنظر أو بالوصف»› 
كما جاء فى الحديث الآخر. وأما ذكر المجامعة والخبر عنه على 
الجملة فغير منكر؛ إذا كان لفائدة ومعنى... وذكر ذلك لغير فائلة 
- أيضًا ‏ ليس من مكارم الأخلاق, ولا من حديث أهل المروءات 
TET‏ 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


.)6١5/54( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال النووي: «وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرجل ما يجري بينه 
وبين امرأته من أمور الاستمتاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجري من 
المرأة فيه من قولٍ أو فعل ونحوه فأما مجرد ذكر الجماع فإن لم تكن 
Nas‏ اله عاد AE‏ 

الثانية : حفظ الأمن النفسي للمرأة. 

لم يكن حرص النبي بيه على أمن المرأة وحمايتها من الأخطار 
الخارجية التي تهددها فحسب» بل تعدى ذلك إلى أمن المرأة النفسي 
ومكناغرها الداخلية »وسعل ذلك مكفولا لمر اة خت من أفرت الاس 
إليهاء فجعل أشر الناس منزلة يوم القيامة من تستأمنه زوجته فيفشي 
سرهاء ولاشك أن هذا الصنيع من الزوج له تأثير عميق على نفس 
المرأة فهو يهدم الثقة بين الزوجين ويشعر المرأة بعدم الأمان مع 
وججها وأقرت التاس إليهنا هما يهدة استقران الآسيزة واطمثتانها: 
ولهذا توعد عليه النبي َة بهذا الوعيد الشديد. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «والسبب في التغليظ على الرجل 
- والله أعلم ‏ أن قلب المرأة رقيق» ومشاعرها مرهفة» وأحاسيسها 
دقيقة» وقد شبهها ية بالقارورة» فإذا انكسرت لا تنجبر» بعكس 
الرجل الذي من طبعه قوة الشكيمة وصلابة الأحاسيس» . 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري: إن احترام خصوصيات المرأة. 
وحفظ أسرارهاء ومايكون بينها وبين زوجها من أعظم الأسباب التي 
تمنحها أمنا اجتماعيا تستقر به مع المحيطين بهاء دون خجل أو 
خوف» وقد بوب عليه النووي باب تحريم إفشاء سر المرأة» ويظهر لي 
أن في هذا الحديث خص الرجل بالنهي والتغليظ عن إفشاء سر 


(۲) مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية .)٠٠۸(‏ 


المرأة؛ تعظيم لحق أمن المرأة على أسرارها أكثر من الرجل لما لها 
من خصوصية تختلف بها عن الرجل › ولعلها رحمة ورأفة بالمراة عن 
التشديد عليهاء لأن ذلك فوق طاقة البعض منهن» '. 

الحديث الثالث : 

5 - قال الإمام البخاري: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة بن الزبير»ء أن عائشة» وهنا زوج النبي كَل 
قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظى رسول الله ية وأنا جالسة» وعنده 


أبو بكر» فقالت: يا رسول الله» إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت 
طلاقي» فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وإنه والله ما معه يا 
رسول الله إلا مثل هذه الهدبةء وأخذت هدبة من جلبابهاء فسمع 
خالد بن سعيدٍ قولها وهو بالباب لم يؤذن له» قالت: فقال خالد: يا 
أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله كَلِْةِ؟ فلا والله ما 
يزيد رسول الله َيه على التبسم» فقال لها رسول الله يَةِ: «لعلك 
تريدين أن ترجعي إلى رفاعة» لاء حتى يذوق عسيلتك وتذوقي 


أيما 


¢ امكف 


عسيلته» فصار سنة بعد. [صحيح البخاري في كتاب اللباس» باب : 
الإزار المهدب ١57/17(‏ ح01797)]. 


# أخرجه البخاري في كتاب الشهادات» باب: شهادة المختبي 
(/8 ع51754) ومسلم في كتاب النكاح» باب: لاتحل المطلقة 
ثلاٹا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها 
(؟/66١٠‏ ح١١١‏ - )١157#‏ والترمذي في أبواب النكاح» باب: ما 


.)۳۲۳( صناعة الأمن الاجتماعي لدى المرأة‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


جاء فين يطلق ام أنه ثلاث وها آخر افتطلقه) قبل أن يدل ها 
8/9 ح۱۱۱۸( والنسائي في كتاب النكاح» باب: النكاح الذي 
تحل به المرأة ثلاثا لمطلقها (97/5 ح۳۲۸۳) وفي كتاب الطلاق» 
باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به ١58/5(‏ ح١51*)‏ 
من طريق سفيان بن عبينة. 

والبخاري في كتاب الأدب» باب: التبسم والضحك (۲۲/۸ 
ح2085) والنسائي في كتاب الطلاق» باب: طلاق البتة ١55/5(‏ 
ح35109) من طريق معمر بن راشد. 

والبخاري في كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق الثلاث (517/1 
ح08750) من طريق عقيل بن خالد الأيلي. 

ومسلم في كتاب النكاح» باب: لاتحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 
تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ۱۰٥٦/۲(‏ ح۱۱۲ - 
111 مو طاروق بوككن ين يريك أبن 

والنسائي في كتاب الطلاق» باب: الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم 
لايدخل بها ١57/5(‏ ح۸٩۰٤۳)‏ من طريق أيوب بن موسى. 

خمستهم (سفيان بن عيينة»› ومعمر بن راشد» وعقيل بن خالد 
الأيلي» ويونس بن يزيد» وأيوب بن موسى) عن ابن شهاب الزهري به 

# وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: من قال لامرأته أنت 
علي حرام (57/17 ح07750) وفي كتاب الطلاقء. باب: إذا طلقها 
ثلاثاء ثم تزوجت بعد العدة زوجًا غيره. فلم يمسها (/55/1 ح۳۱۷٥)‏ 
ومسلم في كتاب النكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى 
تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها ۱۰٥۷/۲(‏ ح٤۱۱‏ - 
۳ من طريق هشام بن عروة عن عروة بن الزبير به بنحوه. 


# وأخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: من أجاز طلاق 
الثلاث ٤۳/۷(‏ ح07517) ومسلم في كتاب النكاح» باب: لاتحل 
المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها ثم يفارقها 
وتنقضي عدتها (۷/۲ ح۱۱۲ - )١57””‏ والنسائي في كتاب 
الطلاق» باب: إحلال المطلقة ثلاثا والنكاح الذي يحلها به ١5/8/5(‏ 
ح51:094) من طريق القاسم بن محمد. 

والبخاري في كتاب اللباس» باب: ثياب الخضر ٠٤۸/۷(‏ 
ح0875) من طريق عكرمة مولى ابن عباس. 

وأبو داود في كتاب الطلاق» باب: المبتوتة لايرجع إليها زوجها 
حتى تنكح زوجًا غيره (7954/7 ح۲۳۰۹) والنسائي في كتاب الطلاق» 
باب: الطلاق للتي تنكح زوجًا ثم لا يدخل بها ١557/5(‏ ح31017) من 
طريق الأسود بن يزيد النخعي. 

ثلاثتهم (القاسم بن محمد» وعكرمة مولى ابن عباس» والأسود بن 
يزيد) عن عائشة بنت أبي بكر "ينا بنحوه» ومختصرًا في رواية 
القاسم بن محمد. 

هط الحكم على الحديث : 

الحديث في الصحيحين. 

# فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: من هي المرأة التي جاءت تشكو إلى رسول الله يَةِ؟ 

اختلف في تسمية المرأة التي جاءت شاكية إلى رسول الله ية فقيل 
إنها تميمة وقيل سهيمة وقيل أميمة. 

قال الحافظ : «تميمة بنت وهب وهي بمثناة واختلف هل هي 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


بفتحها أو بالتصغير والثاني أرجح. ووقع مجزومًا به في النكاح 
لسعيد بن أبي عروبة من روايته عن قتادة» وقيل اسمها سهيمة بسين 
ا خوج ابو تح ا ا نيا 
بألفي أخرجها من طريق الى صالح عن ابن عباس وسمي أباها 
الحاوك ومن بوااعدة ااي الا اهارا ا ا 

فعلى هذا تكون الشاكية هي تميمة بنت وهب ويا 

الثانية : شرط رجوع المطلقة طلاقا بائنًا إلى طليقها. 

في هذا الحديث بيان لشرط رجوع المطلقة طلاقًا بائتا إلى زوجها 
الأول وهو تحقق الجماع مع زوجها الثاني كما بين ذلك عليه الصلاة 
والسلام. 

قال الحافظ : «قال ابن المنذر أجمع العلماء على اشتراط الجماع 
لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال : 
يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني وأنا أقول إذا تزوجها 
تزويجًا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها 
الأول... وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج 
ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن. قلت: سياق كلامه يشعر 
بذلك وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك واستدل به على 
جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني لكن شرط 
المالكية ونقل عن عثمان وزيد بن ثابتٍ أن لا يكون في ذلك مخادعة 
من الزوج الثاني ولا إرادة تحليلها للأول» وقال الأكثر: إن شرط 
ذلك في العقد فسد وإلا فلا» '". 

قال ابن بطال: «اختلفوا في عقد نكاح الملل فقال مالك: لا 


.)٤٦٤/۹( الفتح‎ )١( 
.)554 - 551/9( (؟) المرجع السابق‎ 


يحلها إلا نكاح رغبة» وإن قصد التحليل لم يحلهاء وسواء علم ذلك 
الزوجان أو لم يعلما لا تحل ويفسخ قبل الدخول وبعده» وهذا قول 
الليث» والثوري» والأوزاعي» وأحمد. وقال أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعي: النكاح جائزء وله أن يقيم على نكاحه» وهو قول عطاء 
والحكم. 

وقال القاسمء وسالم» وعروة» والشعبي: لا بأس أن يتزوجها 
ليحللها إذا لم يعلم بذلك الزوجان» وهو مأجور بذلك» وهو قول 
ربيعة» ويحيى بن سعيد)”''. 

الثالثة : أدب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام. 

في هذا الحديث يتبين أدب الصحابة مع النبي ڪيا وحرصهم على 
انتقاء الألفاظ وحسن الحديث عنده» ونهيهم من يخالف ذلك. 

قال الحافظ : «فيه ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب بحضرة 
النبي َيه وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله أو قوله لقول خالد بن 
سعيدٍ لأبي بكر الصديق وهو جالس ألا تنهى هذه" ''. 

الرابعة: منح النبي َيه المرأة حرية إبداء الرأي. 

لقد منح النبي كيه المرأة حرية إبداء الرأي والتعبير عما تريد. 
وهذا الصنيع منه عليه الصلاة والسلام له أبلغ الأثر على نفس المرأة 
وعلى مكانتها في المجتمع. لاسيها إن ST‏ هداةالرائ بالاستماع 
والتقبل والتنفيذ. 

وقد كان عليه الصلاة والسلام يتيح المجال للمرأة لتبدي رأيها 
ويستمع إليها سواء كان ذلك في قضايا عامة تهم المجتمع» أو في 
قضايا تخصها وحدهاء ويستفيد منها مجتمعها. 


(۲) الفتح (55/9). 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وفي هذا الحديث تنبري إحدى النساء , ثقة وشجاعة لتعرض 
مشكلتها مع زوجهاء وتشرحها بكل دقة» رغم ما في هذه المشكلة من 
الحرج» لاسيما وأنها تعرضها على رجل وبحضرته رجال كذلك»› ولا 
أحب دافا لها :علق :ذلك غير ما تنل فن تكريم الى 2 ليرا 
وحفظه لحقها في المجتمعء ولثقتها بعدم رده لها بل إنصاته لها 
وإجابتها الإجابة الشافية الوافية عن مشكلتها. 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «والمرأة التي بلغت هذا الحد في 
التغبير عن .رايها ووغبتها لا ريت أنها تملك من الثقة وألا غار نها 
وقوة الشخصية والاستقرار النفسي ما لا يمكن وصفه»ء ولم يتهيأ لها 
هذا إلا بالتربية العظيمة في ذلك المجتمع النبوي»”'. 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري: «نقف في هذا الحديث على 
روعة استماع الرسول ية لمشاعر الرفض والبغض من المرأة لزوجهاء 
فلم يؤنبها ولم يجبرها على مغالبة هذه المشاعر. بل تعامل معها على 
أنها حق من الحقوق الإنسانية التي يجوز لها التعبير عنهاء واتخاذ 
الإجراءات اللازمة حيالهاء بل لايقف عه عند الاستماع؟إنما يتعدى 
ذلك إلى الإحساس بهذه المشاعر قبل البوح بها.ء ووصفها والتعبير 
عنهاء عند من منعها الحياء أو أي مانع من ذلك" . 

إن هذا الموقف وغيره من المواقف المشرقة» ليبين عظيم المكانة 
التي احتلتها المرأة في العهد النبوي» ويجلي لنا جمال المنزلة التي 
ا اغا والسلام للمرأة» والتي مكنتها من إبداء 
اقتراحاتها والصدع برأيها والمطالبة بحقها دون أدنى ترددء فقد نقلها 
رسول الله عليه الصلاة والسلام من كونها أنثى مهمشة في الجاهلية 


.)08( مراعاة الجانب النفسي للمرأة في السيرة النبوية‎ )١( 


(۲) صناعة الأمن الاجتماعي لدی المرأة (۳۳۲). 


مهضومة الحقوق» لا يعتد برأيها ولا يلتفت إليه» إلى امرأة كاملة 
الوعي وتامة النضح» تبدي رأيها بكل أريحية وتعرض حجتها وتناقش 
مخالفها مهما كان ضمن حدود الشريعة الغراءء فكان لها أبلغ الأثر 
في صلاح نفسها وفي الرقي بمجتمعها وإصلاحه» مساندة أخاها 
الرجل في ذلك. 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


المبحث الثاني 


مراعاة مشاعرها في الشؤون الخاصة 


وفيه مطلبان : 

المطلب الأول: مشاركتها أحداث حياتها. 

المطلب الثاني : تفقّد شؤونهاء وتوجيههاء. والحرص على ما 
عاج ا 
المطلب الأول : مشاركتها أحداث حياتها : 

الحديث الأول : 

٥‏ _ قال الإمام البخاري: حدثنا ادم قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا الحكم» عن إبراهيم» عن الأسودء. قال: سألت عائشة ما كان 
النبي ييه يصنع في بيته؟ قالت: «كان يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة 
أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة». [صحيح البخاري في 
كتاب الأذان» باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج 
[Y1 /1(‏ 
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2 أخرجه البخاري فى كنا النفقات› باب : خدمة الرجل فين 
أهله ٦٥/۷(‏ ح۳٦۳٥)‏ عن محمد بن عرعرة. 


والبخاري فى كتاب الأدب» باب: كيف يكون الرجل فى أهله (۸/ 

والترمذي في أبواب صفة القيامة والرقائق والورع» باب (5614/5 

ثلاثتهم (محمد بن عرعرة» وحفص بن عمر› ووكيع بن الجراح) 
عن شعبة بن الحجاج به بنحوه. 

8 الحكم على الحديث : 

8 فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام لأمر الصلاة. 

فى هذا الحديث بيان لاهتمام النبى َك بالصلاة وتعظيمه لشأنها 
وتركه كل مافى يده حال سماعه النداء لها. 

وقد عقد الإمام البخاري ته هذا الحديث تحت باب: (من كان 
في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج). 

قال ابن رجب . «(وممفصود البخاري بهذا الباته: أن الصلاة اذا 
قيمت والإنسان في شغل بعمل شيء من مصالح دنياه. فإنه يدعه ويقوم 
إلى الصلاةء إمامًا كان أو مأمومًا)”''. 

قال ابن بطال: «فيه: أن شهود صلاة الجماعة من آكد السنئن» فلم 
يتخلف عن ذلك. ا إلا فى مرضه› وكان شديد المحافظة 
EL‏ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


010( فتح الباري لابن رجب ٠ ١9/5(‏ ). 
شرح ضح الخاري لايق بطال (0/ 0649 


الثانية : تواضع النبي بيا لأهله وخدمته لهم. 

لم تكن مراعاة النبي كيو لمشاعر المرأة مقتصرة على الجوانب 
العامة في المجتمع فحسب» بل ضرب رسول الله يا روع الأمثلة في 
الغتابة بمشاعض الهراة فى الشؤوين الخاصة» سواء مع زوجاته وقريباته. 
أو مع نساء المجتمع ككل . وهو بهذا الصنيع يثبت للمجتمع ضرورة 
الانتباه للمرأة والعناية بها من جميع الجوانب وفي كافة الأحوال. 

وفى هذا الحديث تثبت لنا أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر 
الصديق وا جانبًا من عظمة مراعاة النبى ية للمرأة وتلطفه بها» وهو 
تواضعه عليه الصلاة والسلام في بيته وخدمته لأهله. 

قال الحافظ : «فيه الترغيب في التواضع وترك التكبر وخدمة الرجل 
ا" 
هموم أمته ولديه من المشاغل ما لا يحصىء. وتراه فى بيته يكون فى 
خدمة أهله. 

ثم إنها وجا تقول: «فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة»» 
وكأنها تشير إلى أنه لا ينقطع عن خدمة أهله إلا في حالة تلبية نداء الله 
إلى الصلاة. 

إنها رسالة عظيمة لمن يتعذر بالمشاغل عن القرب من أهله 
وخدمتهم والعطاء لهم. أو من يترفع عن خدمة روجته ويعتبر هذا 
انتقاصا له وبعضهم يتفانى في الخدمة خارج بيته أما في بيته فيجعل 
وأبنائه حتى في أبسط الأشياء» ولو تأمل هذا وأمثاله صنيع النبي كَل 


.)17/9( الفتح‎ )١( 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


وهو أشرف الخلق» وبادر في تطبيق سنته لكان على خير نهج وأقوم 
طريق. 

قال ابن بطال: «فيه: أن الأئمة والعلماء يتولون خدمة أمورهم 
بأنفسهم» وأن ذلك من فعل الصالحين» '. 

إن خدمة النبي ية لأهله» فضلا عن كونها تواضعًا منه عليه 
الصلاة والسلام» إلا أنها تنبأ عن إدراكه 1 هذه الخدمة على قلوب 
نسائه» وما تتركه من أثر طيب على مشاعرهن» فالمرأة تحمل هم 
نفسها وزوجها وأبنائها وبيتهاء فهي منذ استيقاظها في سعي حثيث 
لترضي الجميع» وهذا معلوم أنه ليس بواجب عليهاء بل هو من حسن 
خلقها وطيب عشرتهاء ومشاركة الزوج زوجته في تحمل أعباء المنزل 
ومسؤولياته له أعظم الأثر في التخفيف عنها وإدخال السرور على 
نفسها فتشعر أن زوجها يشعر بها فيقاسمها هذه المسؤولية ويكفيها 
بعضا من مؤنتهاء وهو بهذا التعامل يرسل رسالة للأبناء أيضًا في 
الترفق مع أمهم ومساندتها في تحمل بعض أعباء المنزل عنها. 

2 5 


الحديث الثانى : 


57 - قال الإمام أبو داود: حدثنا سهل , بن بكارء عن أبي عوانة 
عن عبد الملك بن عميرء عن أم العلا قالت: عاب 5 
رسول الله ية وأنا مريضة. فقال: «ايقتري ريا آم العلا نهر 
المسلم يذهب الله به خطاياه» كما تذهب النار خبث ا 


)۲( أم ا الأنصاري. > شرح أبي داود للعيني (5”/ .)٠١‏ 

(۳) عادني : عاذة ل ر معجم اللغة العربية المعاصرة .)٠١۷۲/۲(‏ 

(6) الخبث: هو ماتلقيه النار من وسخ الفضة والنحاس وغيرهما إذا أذيبا. النهاية في 
غريب الحديث والآثر .)٥/۲(‏ 


1 تحريج الحديث : 

لم أقف عليه عند غير أبي داود. 

ه فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: جواز عيادة الرجل للمرأة. 

في الحديث زيارة النبي ييه لأم العلاء وا فى حال مرضهاء 
ومعلوم أن زيارة المريض مستحبة في الإسلام حتى أن النبي عليه 
الصلاة والسلام جعلها من حقوق المسلم على أخيه. ورتب عليها 
عظيم الثواب» وزيارته عليه الصلاة والسلام لها تدل على جواز زيارة 
الرجل للمرأة حال المرض مالم يترتب على ذلك محذور. 

قال العيني : «فيه أن عيادة الرجال للنساء المريضة جائزة»' 

قال السبكى : «فى الحديث دلالة على مشروعية عيادة الرجل للمرأة 
المريضة» لكن محله إذا لم تؤد إلى خلوة بأجنبية» ''. 

الثانية : اهتمام النبي ييه بالمرأة ومواساتها حال مرضها. 

في هذا الحديث يضرب عليه الصلاة والسلام أروع الأمثلة في 
التلطف مع المرأة والإحسان الا ولاشك أن الإنسان عموما ر 
كان أو امرأة يصبح حال مرضه ضعيفاء ويحتاج للزيارة والمؤانسة 
والمواساة» وحاجة المرأة لذلك لاشك أنها أعظم من الرجل» ولها 
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010 شرح اف داود للعيني (5/ ). 
(۲) المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود (۲۲۰/۸). 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


عظيم الأثر على نفسهاء وتقوية عزيمتهاء واستعادتها لعافيتهاء وهاهو 
عليه الصلاة والسلام يزور أم العلاء ويوؤانسها بتبشيرها بزوال سيئاتها 
من المرض. 

قال العيني : «ينبغي للعائد أن يبشر المريض بذهاب خطاياه» فإن 
فيه N N‏ 
العظيم رسالة للمجتمع كافة في الرحمة بالمرأة والتلطف معها وتحري 
كل مامن شأنه إدخال البهجة إلى قلبها 

إنه بهذا التعامل ب * يشت أهمية المرأة ذ في المجتمع› ويلفت الانتباه 
إليها وإلى ضرورة مراعاتها في جميع الأحوال لاسيما في حال مرضها 
وتأذيها. 


الحديث الثالث : 
۷ - قال الإمام البخاري: حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد» 


عن ثابتِ» عن أنس» وأيوب» عن أبى قلابة» عن أنس 5 : أن 
النبي َة كان في سفر› احا د E E‏ فقال 
النبي بلا : «رويدك يا أنجشة' '' سوقك”" بالقوارير““ قال أبو قلا 


(۱) شرح أبي داود للعيني (5/ ). 


(0) يا أَنْجَضَّة: بِمَمْح الهمرّة وَسُكُون الثون وَفتح الْجيم وبالشين الْمُعْجَمّة ثم بهاء 
النَأنِيث» ووقع في رواية وهيب: يا أنجش بالترخيم. قال البلاذري: كان أنجشة 
جا یکی آنا مارية. وَفى في التوضيح: أنجشة غلام أسود للنبي ييه ذكروه في 
الصحابة. عمدة القاري (1۸0/۲۲(. 

سوقك : أي ارْقْقْ في سوقك. أو سقهن كسوقك. الفتح .)٥٤٤/٠١(‏ 

بالقوارير: القارورة: واحدة القوارير من الزجاج. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية (۷۸۹/۲). 


يعني النساء. [صحيح البخاري في كتاب الأدب» باب: المعاريض 
مندوحة عن الكذب (۷/۸٤ح .])11١١‏ 

* أخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب: ما جاء فى قول الرجل 
ويلك )۳۸/۸ )١‏ عن مُسَدَّد بن مُسَرُهَدء عن حماد بن زيد به 

* وأخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب : المعاريض مندوحة 
عن الكذب (۷/۸٤ح )1۲٠۹‏ من طريق شعبة بن الحجاج» عن ثابت 
البناني به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري في كتاب الأدب» باب: ما يجوز من الشعر 
والرجز والحداء ومايكره منه ۳٣/۸(‏ ح (1٤۹‏ ومسلم في كتاب 
الفضائل» باب: فى رحمة النبى ية للنساء وأمره السواق مطاياهن 
بالرفق بهن ۱۸۱۱/٤(‏ ح۷۱ - ۲۳۲۳) من طريق إسماعيل بن علية. 

والبخاري في كتاب الأدب» باب: من دعا صاحبه فنقص من اسمه 
حرفا ٤٤/۸(‏ ح75707) من طريق وهيب بن خالد الباهلي. 

ومسلم في كتاب الفضائل › باب : فى رحمة النبى َك للنساء وأمره 
السواق مطاياهن بالرفق بهن )7777-1١-1١481١١/5(‏ من طريق 
حماد بن زيد. 
أيوب السختياني به بنحوه. 

* وأخرجه البخاري فى كتاب الأدب» باب: المعاريض مندوحة 
عن الكذب ٤۷/۸(‏ ح١١۲٦)‏ ومسلم في كتاب الفضائل › باب: فى 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


رحمة النبى كيو للنساء وأمره السواق مطاياهن بالرفق بهن ١8١17/5(‏ 
اح" - (YTYTY‏ من طريق قتادة بن دعامة. 

ومسلم في كتاب الفضائل» باب : فى رحمة النبي ية للنساء وأمره 
السواق مطاياهن بالرفق بهن ۱۸۱۲/٤(‏ ح۷۲ - ۲۳۲۳) من طريق 

كلاهما (قتادة بن دعامة» وسليمان التيمى) عن ا بن مالك 
بنحو ه. 

الحكم على الحديث : 

الحديث فى الصحيحين. 

© فقه الحديث: 

فى الحديث مسائل : 

الأولى: معنى القوارير الذي قصده النبى ييه فى الحديث. 

قن الحديث تشبيه ال د النساء بالقوارير وقد اختلف العلماء 
فى مراد النبى ية بهذا التشبيه. 

قال ابن بطال : «فإن القوارير هنا كناية عن النساء التى على الإبلء 
أمره بالرفق في الحداء والإنشاد؛ لان الحداء يحث الوبل حتى تسرع 
السيرء فإذا مشت الإبل رويدا أمن على النساء السقوط» وتشبيهه 
النساء بالقوارير من الاستعارة البديعة؛ لأن القوارير أسرع الأشياء. 
فأفادت الاستعارة هاهنا من الحض على الرفق بالنساء في السير ما لم 
تنه ال 


قال النووي: «اختلف العلماء في المراف تسمه فواوير غل 


قولين ذكرهما القاضي وغيره أصحهما عند القاضي وآخرين وهو الذي 
جزم به الهروي وصاحب التحرير وآخرون, أن معناه أن أنجشة كان 
حسن الصوت وكان يحدو بهن وينشد شيئًا من القريض والرجز وما فيه 
تشبيب» فلم يأمن أن يفتنهن ويقع في قلوبهن حداؤه» فأمره بالكف 
عن ذلك» ومن أمثالهم المشهورة الغنا رقية الزناء قال القاضي: هذا 
أشبه بمقصوهه ية وبمقتضى اللفظ قال: وهو الذي يدل عليه كلام أبي 
قلابة المذكور في هذا اا ل والقول الثاني أن المراد به 
الرفق في السير ؛لأن الإبل إذا محفت الججداء أسرعت في المشي 
واستلذته فأزعجت الراكب وأتعبته فنهاه عن ذلك ؛ لأن النساء يضعفن 
عند شدة الحركة ويخاف ضررهن وسقوطهن» '. 

قال الحافظ : «والراجح عند البخاري الأول ولذلك أدخل هذا 
الحديث في باب المعاريض ولو أريد المعنى الثاني لم يكن في لفظ 
القوارير تعريض» '". 

الثانية : رحمة النبي ية بالنساء وشفقته عليهن. 

إن المتأمل في منهج النبي َيه في التعامل مع المرأة يدرك تماما 
فهمه عليه الصلاة والسلام لطبيعتها النفسية والجسدية التي فطرها الله 
عليهاء فقد كان عليه الصلاة والسلام حريصًا كل الحرص على مراعاة 
هذه الطبيعة وعدم تحميل المرأة فوق ما تحتمله جسديًا أو نفسيًاء 
وتوضيح هذا الأمر للرجال حال تعاملهم معهاء والنماذج في هذا كثيرة. 

وفي هذا الحديث يوجه الرسول ية هذا الغلام الذي يقود الإبل 
ويغني لها بالرفق بالنساء ؛ لضعفهن ورقة قلوبهن وسرعة تأثرهن 
بالحداء» وقيل خوفا عليهن من سرعة الإبل عند سماعها للحداء» وفي 


010( شرح النووي على مسلم .)861١/16(‏ 
(۲( الفتح .)٥٤٦/٠١(‏ 
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الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


كلا المعنيين يتجلى اهتمام النبي بي بالمرأة وخشيته من كل ما يسبب 
الأذى لها. 

وقد عقد الإمام مسلم ّنه هذا الحديث تحت: (باب في رحمة 
النبي كَل للنساء وأمره السواق مطاياهن بالرفق بهن). 

يقول الدكتور عبد العزيز المقبل: «ومهما يكن معنى القوارير الذي 
قصده الرسول كك فإن المدلول النهائي هو شفقة المصطفى بي على 
النساء» إما من شدة سير الأبل» E‏ الل ان 

إذ المرأة ضعيفة الجسد رقيقة القلب» فتحتاج إلى مراعاة الأمرين. 
فأين هذا ممن يكلفون المرأة بالأعمال الشاقة» أو يتركونها نهبًا 
ضهان ا وات و وات عفرن ا 

إن رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا التعامل وغيره يثبت قواعد 
مراعاة مشاعر المرأة فى مجتمعهاء ويلفت الانتباه إليهاء فينقلها من 
الي إلى فة الاهتماه والعناية» انطلاقا من قريباته إلى المرأة في 
المجتمع عمومًاء فيشاركها أحداث حياتها ويتحمل عنها بعض 
مسؤولياتهاء ويتحرى سبل إسعادها ليسعدهاء فيواسيها في مصائبها 
ويسعى لتصبيرها ويبشرها بعظيم الثواب الذي ينتظرهاء ويتجنب كل 
ما يؤذيها ويشق على نفسها ويخدش مشاعرها. 

وهو بكل هذا يبين ويثبت للمجتمع كافة حقها في المراعاة الشعورية 
فى كافةالأحوال من غير إفراط ولا تفريط. وحاجتها الماسة لهذه 
Ea‏ عند ترف على انعا الجر الوك 
عبراتها والنهوض بها متى ما استشعر حاجة المرأة لهذه المراعاة» وجعل 
منهج النبي بيه في مراعاته للمرأة زادًا يسير عليه في تعاملها معها. 


* %* كنت 


.)٥۷٤ _ ٥۷۳( مراعاة الجانب النفسى للمرأة فى السيرة النبوية‎ )١( 


المطلب الثاني : تفقد شؤونها وتوجيهها والحرص على ما 
يضح ا 

الحديث الآول: 

۸ - قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
يزيد بن هارودء. عن حماد بن سلمة» عن ثابتٍ» عن انو أن امرأة 
كان فى عقلها شىء» فقالت: يا رسول الله إن لى إليك حاجةء فقال : 
«يا أم فلانٍ انظري 5 السكك شئت» حتى أقضى لك حاجتك» فخلا 


معها في بعض الطرق» حتى فرغت من حاجتها. [صحيح مسلم في 
کتات الفضائل › باب : قرب النبي عليه الصلاة والسلام من الناس 
وتبركهم به ۱۸۱۲/٤(‏ ح٦۷‏ ۔ .])۲۳۲٣‏ 


# أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب : في الجلوس في الطرقات 
(۲۵۷/5 ح۸۱۸٤)‏ من طريق حميد الطويل عن أنس كك e‏ 

1 الحكم على الحديث : 

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. 

فقه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

الأولى: بروز النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس وتواضعه لهم. 

في هذا الحديث نموذج من نماذج قربه عليه الصلاة والسلام من 
الناس عمومًا وبروزه لهم ومن النساء على وجه الخصوصء وهذا 


دليل على تواضعه عليه الصلاة والسلام وسعيه في نفع الحُلْق وصبره 
على المشقة فى ذلك. 


المصل الرابع: مراعاة مشاعر المرآة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


قال النووي: «في هذه الأحاديث بيان بروزه بيه للناس وقربه منهم 
ليصل أهل الحقوق إلى حقوقهم ويرشد مسترشدهم» ليشاهدوا أفعاله 
وحركاته فيقتدى بهاء وهكذا ينبغي لولاة الأمورء وفيها صبره ية على 
المشقة في نفسه لمصلحة المسلمين وإجابته من سأله حاجة... وبيان 
تواضعه بوقوفه مع المرأة الضعيفة)"''. 

قال الحافظ : «فيه سعة حلمه وتواضعه يك وصبره على قضاء 
حوائج الصغير والكبير»". 

الثانية: جواز حديث الرجل مع المرأة الأجنبية عنه عند الحاجة 
لذللة: يخبط اف الفعية: 

في هذا الحديث يستمع النبي بيه لهذه المرأة الأجنبية عنه ويجيب 
رغبتها بالحديث معه على انفراد وهذا دليل على جواز ذلك عند 
الحاجة إليه مع أمن الفتنة. 

قال النووي: «قوله: خلا معها في بعض الطرق: أي وقف معها 
في طريق مسلوكٍ ليقضي حاجتها ويفتيها في الخلوة ولم يكن ذلك من 
الخلوة بالأجنبية فإن هذا كان في ممر الناس ومشاهدتهم إياه وإياها 
لكن لا يسمعون كلامها لأن مسألتها مما لا يظهره والله أعلم» ". 

قال الحافظ : «فيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًا لا يقدح في 
الدين عند أمن الفتنة»“. 

الثالثة : اهتمام النبي بي بالمرأة وحسن استجابته لرغبتها. 

في هذا الحديث تأتي هذه المرأة الضعيفة إلى النبي بي بين 


62 الفتح (۳/۹"(. 


(4) الفتح (۳۳۳/۹). 


أصحابه لتسأله حاجة لهاء وليس ذلك فحسب بل إنها لم تصرح 
بحاجتهاء وكأنها تريد منه أن يختصها بوقت على انفراد بحيث لا 
يستمع أحد إلى حاجتها تلك فما كان من النبي العظيم عليه الصلاة 
والسلام إلا أن حقق لها هذه الرغبة بل وزادها كرما بأن كناها فقال يا 
أم فلان احترامًا لهاء وترك لها حرية اختيار المكان الذي تشاء ليقضي 
لها حاجتها. 

إن هذا الخلق العظيم والتعامل الرافى فى اده المدرسة النبوية 
يجعل هله الأخلاقيات مح ا بمثابة الامش التي ينطلق التعامل 
منها مع كافة النساء و في المجتمع على اختلاف حوائجهن › ابتداء من 
استقبال المرأة وحسن الاستماع لرغبتها واختيار الألفاظ المشعرة 
باحترامها وتقديرها ومرورا بتقدير حرصها على سرية مطالباها واختيار 
المكان الأمثل لقضاء حاجتهاء وانتهاء بتلبية رغباتها. 

تقول الدكتورة نعمات الجعفري: (إن الكلمات تقف عاجزة عن 
التعبير عن هذا المشهد النبوي الذي يقف فيه القائد أفضل الخلق› 
تاركا مهامه وأعماله» مع امرأة من ذوي الصعوبات العقلية» ليستمع 
إلى حاجتها ويقضيها PEA‏ ا ار عا اا 
اندي ا هن :يا أم فلانء 0 
الاجتماعي كأم تعتز بذلك فناداها بكنيتهاء > ثم منحها حرية اختيار 
الطريق الذي تشاؤه لتكون هي صاحبة الرأي والقرار وهو التابع لهاء 
لم يمنعها من شعور القيادة والريادة فى الاختيار الذي يحتاجه كل فرد 
منا ولو فى محيطه الصغيرء لعلمه مَك أنها قد لا تمنحه من الآخرين 
لذهاب بعض عقلها» . 
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.)"55( صناعة الأمن الاجتماعى لدى المرأة‎ )١( 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحديث الثانى : 


- قال الإمام البخاري: حدثنا محمود» حدثنا أبو أسامة» 
قالت: تزوجني الزبير» وما له في الأرض من مال ولا مملوكٌء ولا 
الأنصار» وكن نسوة صدقٍ» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي 
أقطعه رسول الله يه على رأسي. ا 
فدعاني ثم قال : 2 ا © عياض غاد > فاستحييت أن أسير مع 
الرجال» وذكرت الزبير وغيرته وكان ار الاس فعرف رسول الله علا 
أني قد استحييت فمضى» فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله كك 
وکل واس النوى› ومعه نفر من أصحابهء فأناخ لأركب» فاستحييت 

E‏ فقال : والله لحملك النوى كان أشد علي من 
ركوبك معه» قالت : عدي أرسل ا ایر دنات کد کن 
سياسة الفرس› فكاتها أعتقني». [صحيح البخاري في كتاب النكاح» 
باب : الغيرة )0/۷ حoYYé([.‏ 


# أخرجه البخاري فى كتاب فرض الخمس» باب: ما كان 
النبي 285 يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه (46/5 
ح١1601١3)‏ بهذ الإسناد بنحوه من غير ذكر أسماء وچ دعوة النبي وة 
لإردافها على بعيره. 


/4( إِخ إِخْ بكسر الهمزة وسكون الخاء: كلمة تقال للبعير لمن أراد أن ينيخه. الفتح‎ )١( 
نف‎ 


* وأخرجه مسلم في كتاب السلامء باب: جواز إرداف المرأة 
الأجنبية إذا أعيت في الطريق ١!/١5/5(‏ ح٤۳‏ - ۲۱۸۲) من طريق أبي 
كريب محمد بن العلاء» عن أبى أسامة حماد بن أسامة به بنحوه. 

# وأخرجه مسلم في كتاب السلام» باب: جواز إرداف المرأة 
الأجنبية إذا أعيت في الطريق ۱۷۱۷/٤(‏ ح٣۳‏ - ۲۱۸۲) من طريق 
عبدالله بن عبيدالله بن أبى مليكة. عن أسماء بنت أبى بكر وچا بنحوه» 
إلا أنه من غير ذكرها دعوة النبي بَكِةٍ لها لإردافها على بعيره. 

9 الحكم على الحديث : 

س فقه الحديث : 

فى الحديث مسائل : 

الأولى : خدمة الزوجة لزوجها. 
وتحمل المشقة الناتجة عن هذه الخدمة. 

قال القاضى عياض : «فيه معونة المرأة زوجها فى الخدمةء فأما ما 
هو خارج بيتها مثل خدمة الفرس ونقل النوى فلا يلزمها بإجماعء إلا 
أن تتطوع بذلك معونة له» وحستا لصحبته»'. 

قال الحافظ : «استدل بهذه القصة على أن على المرأة القيام بجميع 
غل انها تطوعت ذلك ولم يكن لازما ارا المهلب وعيره» 
والذي يظهر أن هذه الواقعة وأمثالها كانت في حال ضرورة كما تقدم 


.)۷١/۷( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 6 ظ 


فلا يَطرِد الحكم في غيرها ممن لم يكن في مثل حالهم وقد تقدم أن 
فاطمة سيدة نساء العالمين شكت ما تلقى يداها من الرحى وسألت 
أباها خادمًا فدلها على خير من ذلك وهو ذكر الله تعالى والذي يترجح 
حمل الأمر في ذلك على عوائد البلاد فإنها مختلفة في هذا الباب»'. 

الثانية: إرداف الرجل للمرأة. 

في هذا الحديث تحكي أسماء بنت أبي بكر نا قصتها في خدمة 
زوجها والمشقة التي تكتنفها والتي رآها رسول الله ييو يومًا عليها 
فأشفق لحالها ودعاها لتركب معه فرفضت استحياء من الرجال وخشية 
من غيرة زوجها الزبير بن العوام طَيينه. 

قال القاضي عياض: «وأما إرادته إردافه لها خلفه وليست بذي 
محرم منه» وهذا خاص له 842 بخلاف غيره. وقد أمر بالمباعدة بين 
أنفاس الرجال والنساء» وكان غالب حاله البعد من ذلك لتقتدي به 
أمته» وأنه لم يبايع امرأة إلا بالكلام ولم يصفق لواحدة منهن على يد 
ولا كانت هذه من الخصوصية ببنوة أبي بكر» وأخوة عائشة» وزوجية 
الزبير» كانت كإحدى أهله ونسائه وكان هو من المالك لإربه» حيث 
كان ضا نهذ . 

قال النووي: «فيه جواز إرداف المرأة التي ليست محرما إذا 
وجدت في طريقٍ قد أعيت لا سيما مع جماعة رجالٍ صالحين ولا 
شك في جواز مثل هذا» ". 

الثالثة : اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالمرأة وشفقته عليها 
وحرصه على ما يصلح حالها. 
)١(‏ الفتح (5/4؟7"). 


(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم (۷۷/۷). 
(۳) شرح النووي على مسلم .)١15/١5(‏ 


لقد كان رسول الله يك مبادرًا إلى العناية بالمرأة حريصًا على ما 
يصلح حالهاء فهذه أسماء بنت أبي بكر وا تصف ما تجده من مشقة 
في خدمة زوجها وليس لها خادم يكفيها هذه المشقة» فرآها 
رسول الله َيه يومًا وهي على هذه الحال فأشفق عليها ودعاها لتركب 
معه فاستحيت وذكرت غيرة زوجها الزبير بن العوام طبه فلم تركب. 

قال القاضى عياض : «فيه ما كان 2 جبل عليه من الخلق الكريمة 
والضرائب 5566 الناس والإشفاق والرأفة لبني أصحابه 
ونسائهم وجميع أمته» وإكرامهم وتقريبهم وخلطهم بنفسه)”'2. 

قال النووي: «فيه ما كان عليه َة من الشفقة على المؤمنين 
والمؤمنات ورحمتهم ومواساتهم فعا كه 

إن دعوة النبي بيه لأسماء بنت أبي بكر ويا هي ترجمة لمعاني 
رحمته عليه الصلاة والسلام بالمرأة ولطفه بها وحرصه على ما يصلح 
حالهاء من غير التفاته لمكانته كنبي ووجوده في نفر من أصحابه» بل 
هو تقرير لهم وللمجتمع ككل» أهمية مكانة المرأة والسعي في خدمتها 
وعدم تحميلها ما يشق عليها. 

وإرسال أبيها ‏ أبو بكر الصديق ونه بالخادم لهاء هو من كريم 
أبوته وإحساسه بمشقة ابنته ورغبته في التخفيف عنها» حتى وصفت 
ذلك بقولها: «فكأنما أعتقني». 


الحديث الثالث : 
۰ قال الإمام أبوداود : حدثنا القعنبى» عن مالك» عن يحيى بن 


سعيل »6 عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته . 


.)۷۷/۷( إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )١( 
013511 شرح ارون على و‎ 7 


عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وأن رسول الله َي خرج إلى a‏ 
عند بابه في اللي" 0 فقال رسول الله ىة : «من هذه؟)» فقالت: أ 
خيبية بت سهل» فال اانا شانك 2 قال لا آنا ولا ابت ين فين 
راه ا جاء ات ی اقبي + قال اله رل الله € و حب 
بنت سهل)» وذكرت ما شاء الله أن تذكوة وقالت ب ا 
رول انه کا اعطانى عر ال رس اه كله لایب 
قيس : «خذ منها»» فأخذ منهاء وجلست هي في أهلها. [سئن ا داود 
في كتاب الطلاق» باب: في الخلع (۲۹۸/۲ح ۲۲۲۷)]. 


* أخرجه النسائي في كتاب الطلاق» باب: ما جاء و في الخُلْم (”/ 


48 ح۲١١٤۳)‏ من طريق عبدالرحمن بن القاسم المصري عن مالك بن 
أنس به بلفظه. 


فقّه الحديث : 

في الحديث مسائل : 

ال معنى الخُلْع. 

الخلع في اللغة «النزع» إلا أن في الخُلْع مهلةء قاله الليث. وسوى 


بعضهم بين الخُلْع والنزع. يقال: خلع الشيء يخلعه خلعًا» وخلع 
النعل والثوب والرداء يخلعه خلعًا: جرده»”. 


قال ابن الأثير: «يقال خلع امرأته خلعّاء وخالعها مخالعة. 
واختلعت هي منه فهي خالع. وأصله من خلع الت 

وَالخُلْع اصطلاحًا : لطاع ار على وض تبذله له» وفائدته 
إبطال الرجعة إلا بعقد جدي»". 

الثانية: من هي المرأة التي طلبت الخلع من زوجها في هذا 
الحديث؟ 

جاء في هذا الحديث أن التي شكت إلى رسول الله ياء حالها مع 
زوجها وعدم قدرتها على البقاء معه هي حبيبة بنت سهل الأنصارية» 
وا ارات خرى ی آنها یا يدف عيبل أله ی ےر 
بين العلماء أنهما قصتين مختلفتين وأن كل واحدة ذكرت في قصة 
مختلفة عن الأخرى. 

قال الحافظ : «والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة 
الخبرين وصحة الطريقين واختلاف السياقين)”". 

فعلى هذا تكون امرأتين اختلعتا من ثابت وليست واحدة وفي هذا 
الحديث ذكر خبر إحداهما وهي حبيبة بنت سهل. 

وقد رجح بعض العلماء أن المختلعة هي حبيبة بنت سهل وليست 
جميلة تاي ومنهم الإمام العيني حيث قال: «قال شيخنا زين 
الدين كدَنه: اختلفت طرق الحديث في اسم امرأة ثابت بن قيس التي 
خالعهاء ففي أكثر طرقه أن اسمها: حبيبة بنت سهل»)“. 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/50). 

(۳) الفتح (949/9؟). 

(4) عمدة القاري .)55/5١(‏ 

() وقد ذكر الدكتور عبد السميع الأنيس أسبابًا عدة لترجيح هذا القول. انظر: منهج 
النبي َيه في معالجة المشكلات الزوجية ‏ حادثة أول خلع في الإسلام نموذجًا _= 


الثالثة : حكم اختلاع المرأة من زوجها. 

في هذا الحديث جواز خلع المرأة من زوجها عند عدم قدرتها على 
البقاء معه لسبب من الأسباب المقنعة. 

قال ابن عبد البر: «فيه إباحة اختلاع المرأة من زوجها بجميع 
صداقها وفي معنى ذلك جائز أن تختلع منه بأكثر من ذلك وأقل لأنه 
مالها كما الصداق مالها فجائز الخلع بالقليل والكثير)"''. 

وقال: هذا الحديث أصل في الخلّع عند العلماء» وأجمع 
الجمهور منهم أن الخُلّْع والفدية والصلح أن كل ذلك جائز بين 
إدا كان مقدار الصداق فما دونه وكان ذلك من غير إضرار منه بها ولا 
إساءةٍ إليها»”". 

الرابعة: تفقد النبي ية لشؤون المرأة وتوجيهها نحو ما هو أرفق 
بها. 

هذا الحديث نموذج من نماذج تفقد النبي ية لشؤون المرأة. 
وسؤالها عن حالهاء وتوجيهها نحو ماهو أرفق بحالها. 

فقد خرج رسول الله َة يوما إلى صلاة الفجرء فوجد امرأة عند 
بابه» فسألها عن نفسها فأخبرته باسمهاء ثم سألها عن سبب مجيئها 
وما هو خبرها فأخبرته بعدم رغبتها بزوجهاء فدعا رسول الله ئلا 
زوجها وأخبره الخبر من غير تفصيل لماذكرت عنه زوجته» ثم أمره أن 
يأخذ منها ما أعطاها فأخذ منها فتم الخلع بينهما. 


-(110) د.عبد السميع محمد الأنيس» بحث مقدم ضمن بحوث مؤتمر المرأة في 
السيرة النبوية والمرأة المعاصرة» الذي نظمه كرسي الشيخ عبدالله بن صالح الحميد 
لخدمة السيرة والرسول َة بجامعة القصيم ”577١ه‏ - 5١١1م‏ المحور الأول. 

.)۳۹۷/۲۳( التمهيد‎ )١( 

(۲) الاستذكار (7/5/5). 


يقول الدكتور عبد السميع الأنيس : «نشهد في هذه الحادثة أسلوبًا 
تربويًا رائعًا من أساليبه ييه في معالجة المشكلات الزوجية» ويتجلى 
ذلك في تعامله ية مع المرأة» وصبره على الاستماع إليهاء فقد جاءته 
حبيبة بنت سهل في وقت الفجرء وهو وقت لا يعهد بالمرأة أن تخرج 
فيه إلا لأمر عظيم» ومشكلة كبيرة» ووقفت عند بيته قبل خروجه 
للصلاة لتتعجل بخلاصها ممن تبغخضه» وهنا نجد عطف النبي وك 
وغاية لطفهء وبالغ رحمته» فيقف وكان متوجها إلى المسجد لأداء 
صلاة الفجرء ويسألها عن شأنها ولم يؤخر بيه السؤال إلى مابعد 
الضلاة لان المشهد لايا هذا التاخ ٠"‏ 

إن المتأمل في هذه القصة يتبين له قرب النبي بي من مجتمعه 
ارجا واف وخ دعا ا ون ال اة غا وج 
الخصوص. والاستماع لشكواهاء وتحقيق رغباتها في العاجل. 

إن هذا النموذج وغيره من نماذج حرص النبي ييه على مراعاة 
مشاعر المرأة في المجتمع في الشؤون العامة والخاصة» ليثبت عظيم 
الحق المعنوي للمرأة» وأنه لايقل عن الحق المادي بل ربما يفوقه. 
ويؤسس قاعدة مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع في كافة الأحوال 
ومن جميع الناس. 

وإنني أتساءل بعد عرض هذه النماذج البليغة في حسن التعامل 
وجميل المراعاة عن من يتهم النبي عليه الصلاة والسلام ببخس حق 
المرأة وتقليل مكانتهاء وينادي بمساواتها بالرجل ويعقد المؤتمرات 
والندوات مطالبًا بحقوقهاء أين هو من هذا التعامل الراقي وهذه العزة 
منقطعة النظير وهذا التكريم واللطف في أدق الأمور مع نفس المرأة؟ 


.)3518( منهج النبي بيه في معالجة المشكلات الزوجية‎ )١( 


الفصل الرابع: مراعاة مشاعر المرأة في المجتمع 


إننا لو اتخذنا هذه النماذج تراسا ليغا فى مجتمعنا وسرنا على هذا 
النهج القويم في التعامل مع المرأة فلن نجد سعادة نمنحها للمرأة 
أعظم مما منحها إياها رسول الله د 


* نبا نت 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


الحاتمه 


في ختام هذا البحث أتوجه إلى الله بالحمد» والثناء عليه بما هو 
أهله. على ما يسّر لي وأعانني في إتمام هذا البحث» ثم إني أذكر 
ببعض النتائج والتوصيات المستخلصة من البحث» وهي كما يلي : 

١‏ - أن شرع الله تعالى مبننٌ في أساسه على مراعاة المشاعر. 

۲ - أركان الإسلام كلها مبنية على بناء الروح في المقام الأول. 

۴ - أَصَّلَّ الإسلام لأهمية بناء النفس» ودعا لتزكيتهاء وما ذلك إلا 
لعظيم أثرها على الفرد نفسه» وعلى الآخرين. 

٤‏ - القرآن الكريم» والسنة النبوية حافلة بالنصوص التي تؤكد 
ضرورة الاهتمام بالمشاعر»ء وعدم إغفالها في جميع جوانب الحياة» 
ومع كافة العلاقات. 

5 الاهتمام بالمشاعر ضروري لصحة الفرد النفسية والجسدية. 
وإهمال العناية بها مؤشر لاثار سلبية على الفرد نفسه. وعلى المجتمع 
عا 

5 -المغايرة التامة بين معاملة الجاهلية للمرأة ونظرتهم لهاء 
ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة؛ من حيث مراعاته لنفسها 
واهتمامه بمشاعرها في كافة الأحوال والظروف. 

 ةأرملا سلك النبئٌ عليه الصلاة والسلام  في مراعاة مشاعر‎ ٠ 


الأحاديث الواردة فى مراعاة مشاعر المرأة 


عدة أساليب؛ مها الأسلوت الفكري. واللغوي. والتفسي6 
والاجتماعی › ووک تلك الا الت ي :ها يفقتضيه الحال» ولم 
يقتصر - عليه الصلاة والسلام - على أسلوب واحد في المراعاة. 

د لا نکی الجديت عن مراغاة مشتاعر المراة أن ترقت غل 
هذه المراعاة ال شرع الله أو تعدي حدوده» بل لا ند.أن تكون 
المراعاة وف شرع الله تعالى» وعلى منهج النبي ية 

4 - ضون الدين ‏ في تشريعه وفي حقوقه ‏ حقّ المرأة المعنوي. 
وحفظه لهاء بالإضافة إلى غيره من الحقوق». وحاز بذلك قصب السبق 
هنا ان 

٠‏ - حفظ النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حقّ مراعاة مشاعر 
المرأة فى أسرتها ؛ مهما كان موقعها؛ أمّا افا أو آختا أو فس 
حتى وإن كانت خادمة؛ فحقها في مراعاة المشاعر قائم من جميع 


د ال اا عليه اها وال المراعاة بمشاعن المرأة 
في المجتمع؛ سواء في الشؤون العامة له» أو فيما يخص المرأة 
عموما في مجتمعها. فأثنت للهواة مكانتهاء ورفع فيمتها › وجعل لها 
الأهمية والمكانة اللائقة بها. 

۱۲ - ظهر من خلال التحث): عظيم المراعاة الئفسية للمشاعر من 
الخصوص. وذلك ناتج عن عظيم خلقه عليه الصلاة والسلام» 
وتكريمه للمرأة. ورفعته لشأنها: 
خلال أحداث السيرة» وأن في تعاملات النبي ‏ عليه الصلاة والسلام 
- مع الناس عمومًا ما يغني في هذا الباب. 


۴ - تبين من خلال البحث أن في سيرة النبى ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ ما يغنى ويكفى فى حفظ حقوق المرأة المادية والمعنوية» 
وآ السةهى الا العذي لكل بن مسف فى محال انناف الم اذه 
ورفعة شأنها. 

١‏ - أن في نماذج مراعاته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ لمشاعر المرأة 
أبلغ رد على من يدعي همجية الدين. وتشدده» وإغفاله للجانب 
المي ويطالب بسن القوانين الحافظة لحق المرأة المعنوي. ولو 
تأمل في سنته - عليه الصلاة والسلام ‏ لوجد أبلغ خلق» وأرقى مراعاة 
للمرأة على مختلف العصور. 

ثم إن هناك عددًا من الوصايا في ختام هذا البحث؛ أذكّر نفسي بها 
أولاء ثم كل مهتم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام : 

| - ضرورة الاهتمام بسنة النبي عبد والتزود منهاء وجعلها نبراسًا 


۲ - أن أساس الاهتمام بالسنة هو التأسي بالنبي ‏ عليه الصلاة 
اتلام في الاق وفي تعامله؛ كما قال سبحانه : و 
Er‏ 1 قد الم كور للك أل واليوم او 
[الأحزاب:١1].‏ 

- على المسلم الاهتمام بمشاعر غيره أيا كان» وترك الفظاظة 
والغلظة» والتزام جانب اللطف واللين» وهذا أساس الألفة والاجتماع 

تقض االقر ان كما قال و يما مه ين ا زنك لي ولد کے اة 


ھر ص ے ور و و 


فلب نقَضوا مِنْ حَولِكَ 4 [آل عمران : .]١59‏ 


٤‏ - ضرورة تضمين المناهج التعليمية ‏ سواء على مستوى التعليم 
العام أو التعليم العالي - ما يتعلق ببيان منهج النبي مَلِةٍ في التعامل مع 


المرأة في كافة الأحوالء» واهتمامه العظيم بطبيعتها النفسية» وتضمين 
ذلك عددًا من النصوص التي توضح رقي هذا التعامل وتميرّه. 

الاهتمام بعرض هدي النبي َيه في التعامل مع المرأة. 
واهتمامه بالجانب المعنوي على وجه الخصوصء وتكثيف نشر ذلك 
من خلال الإعلام المرئي والمسموع. 

وفي الختام: أرجو من الله العلي القدير؛ أن ينفع بهذا البحث. 
وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم» وأن يعفو عن تقصيري فيهء وأن 
يوفقني للتزود من العلم النافع» وأن ييسر لي العمل به؛ إنه ولي ذلك 
والقادر عليه» وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين › 
والتخذة :0 اا 


* ينم نت 


الأحادية الؤاودة فى مواعاة مشاعن المراة 


المقدمة E O E O O o‏ 
التمهيد ۹ 
المبحث الأول: تعريف المشاعر لغة ل يي 


١‏ العلم والفطنة 

۲ - الإضمار والخفاء 
القت والمودة 
4 الحو اين 


أولا: العواطف 0ط 
ثالشًا : الانفعال TT‏ 11171711110100 


رابعًا : الوجدان 


المبحث الثالث : أهمية مراعاة المشاعر وخطورة إهمالها e‏ 
الفصل الأول: أساليب وضوابط وآثار مراعاة مشاعر المرأة فى السّنة النبوية . 
الق الأول + اساي وزاعاة م اغرال ا انه النوية 0 


المطلب الأول: الأسلوب الفكري TTT‏ 0000شظ”1 


المطلب الثالث : الأسلوب النفسي ا CE SS‏ 

المطلب الرابع : الأسلوب الاجتماعي 06 

المبحث الثاني : ضوابط مراعاة مشاعر المرأة في السنة النبوية 4 

المطلب الأول: أن تكون المراعاة وَفْق الشرع الحنيف I Hea es‏ 

المطلب الثاني : ألا تكون المراعاة صارفة عن إقامة حدود الله E ns‏ 

المطلب الثالث : أن تكون المراعاة وَفْق المصلحة العامة ۷۰ 

المبحث الثالث : آثار مراعاة مشاعر المرأة في السنة النبوية ۷۹ 

المطلب الأول: الآثار النفسية VO 0 e n‏ 

المطلب الثاني : الآثار الفكرية والاجتماعية A^‏ 

الفصل الثاني : مراعاة مشاعر المرأة في التشريع ۹۳ 

المبحث الأول: مراعاة مشاعرها في الواجبات والتكاليف 1 

المطلب الأول: السماح لها بشهود الصلوات ۹0 

المطلب الثاني : شهود فريضة الحج والعمرة ۰۳ 

7 المطلب الثالث : تخفيف العبادة عنها 1۰۷ 
3 المبحث الثاني : مراعاة مشاعرها في الحقوق IO CODED‏ 
3 المطلب الأول: إعطاؤها حقها في التعليم 1٥‏ 
3 المطلب الثاني : إعطاؤها حقها في الفتوى ۱۳۱ 
. المطلب الثالث : إعطاؤها حقها في الدعوة ١7‏ 
3 الفصل الثالث : مراعاة مشاعر المرأة في الأسرة ١4‏ 
1 المبحث الأول: مراعاة مشاعر الأم ۱١۱‏ 
المطلب الأول: الوصية ببرها وحسن صحبتها ١‏ 

المطلب الثاني : التلطف معها والإحسان إليها ۱۷۳ 


المظلتث الال إكرامها بعد موتها ۸۰ 


المبحث الثاني : مراعاة مشاعر البنت 

المطلب الأول: التلطف في معاملتها 

المطلب الثاني : حفظ حقوقها والحرص على ما يصلح حالها 

المطلب الثالث: إكرام زوجها وأبنائها 

المبحث الثالث : مراعاة مشاعر الزوجة 

المطلب الأول: الوصية بها وحسن معاشرتها 

المطلب الثاني : حسن تعليمها وتوجيهها افع بحيو امل اج ف TTT‏ 
المطلب الثالث : حفظ حقوقها 
المبحث الرابع : مراعاة مشاعر الأخت 

المطلب الأول: الترغيب في الإحسان إليها 

المطلب الثاني : حفظ حقوقها والحرص على ما يصلح حالها 
المبحث الخامس : مراعاة مشاعر الخدم والمماليك 

المطلب الأول: الوصية بالجارية والترغيب في الإحسان إليها 

المطلب الثاني : تعليمها وتوجيهها 

المطلب الثالث : اختيار الأسلوب الأمثل عند معاملتها 0000000 

الفصل الرابع : مراعاة مشاعر المرأة في المج: AAS‏ 

المبحث الآول: مراعاة مشاعرها في الشؤون العامة 

المطلب الأول : مراعاة مشاعرها في إعطائها حق المشاركة في الأمور السياسية 
المطلب الثاني : مراعاة مشاعرها في إعطائها حق الأمن والحفظ وإبداء الرأي 
المبحث الثاني : مراعاة مشاعرها في الشؤون الخاصة ا 
المطلب الأول: مشاركتها أحداث حياتها 

المطلب الثاني : تفقد شؤونها وتوجيهها والحرص على ما يصلح حالها 


۸0 
۸0 
۱۹۹ 
1۳ 
۲۳ 
۲۳ 
۸ 
o٤ 
۲0۹ 
۲0۹ 
1۳ 
۲۹ 
۲۹۹ 
VV 
۸۱ 
۲۸۹ 
٨۹۱ 
٨۹۱ 
۳۰۷ 
فض‎ 
فض‎ 


نفرضس 


ادا 


5 لدراسات المرأة 


* رؤيتها: 
الريادة العلمية في قضايا المرأة. 
٭ رسالتنا: 
التأصيل» والمواكبة الواقعية لقضايا المرأة المسلمة المعاصرة» 
والمستقبلية» والمساهمة في التوجيه الإيجابي لمسارهاء وذلك من 
خلال تقديم باقة من الخدمات البحثية لأصحاب القرار» وذوي 
الاهتمام» والمرأة عموما. 
+ أهدافنا: 
1 - أن يكون المركز مرجعية علمية توظف لصالح دعم موقف 
ونشاطات المرأة. 
2 إيجاد قاعدة بيانات شاملة عن المرأة. 
3 - دعم البحث العلمي في مجال المرأة والأسرة. 
4 - استشراف مستقبل المرأة ودورها التنموي. 
5 - صناعة رأي عام إيجابي تجاه قضايا المرأة. 
6 رعاية الشخصيات النسائية الفاعلة والناشطة في المجتمع» من 
الناحيتين الفكريةء والعلمية. 
7 البحث في الحلول المناسبة لمشاكل المرأة. 


1 نسيق وإخزاج: الغو لية للتعهدات الطباغية - سمير الناضي - جوال: 00966595629504 


